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إهداء 


إل من ترنو العيون للقاهم وتبفو القلوب لتجثو 
بین أيديبم والدي اللرميت أن الله ف عمرهما. 
زرالت تذكي جذوة المياة تي النفس وتمنع الروع علاوة 
أل هون. 

إل أجمل ماق ومودي زهرات أربع أشرقت 
ګښ وهم دنياي وتعوطرت بأنفاسېم نضاءاتي لاک 
وأنس و ندى وليات. 


أهري هذا الكتاب 


الول 


شري النبري نر 


بناء العزرقاس (الزرجية 


شكر وتقدير 


الشكر لله أولاً أن هداتي إلى طريق العلم؛ وأثار لي سبله: 
ووفقني إلى مصاحبة أهله؛ ويسر لي إعداد هذا الكتاب وتقديمه 
جهدا متواضعا | لكل أسرة ترتو إلى سعادة 4 ظلال الهدي 
النبوي الشريض. 

ويشرفني أن أنثر باقات شكر زاهية معطرة إلى أشقائي 
وأخص منهم الدكتور عبدالله والدكتور جمعة والدكتورة 
عزيزة لعظيم فضلهم علي. 

ومع كل خفقة قلب يعظم افتخاري بكل من قدم لهذا 
الكتاب يدا سواء كان ذلك برايه أو بتوجيهه أو بالإحالة 
والدلالة على كتاب أو مصدر أو إرشاد لمعلومة أو لفت نظر إلى 
فائتة؛ وأخص بالذكر الأستاذ محمد غزال والمهندس أنور 
السفاريني والأستاذ محمود أبو جبل والدكتور عمر راشد. 

والشكر موصول إلى كل من ساهم # إخراج هذا الكتاب 
وإظهاره بالشكل المطلوب. 

الوالن 


شري ری غ 


( مر 


والصلاة والسلام على خير الأنام؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فمنذ أشرقت شمس الإسلام على هذا الكون وضخت في عروقه دماء 
تشريعاته السامية» ولامست نسماته شغاف القلوب ؛ أزهرت الحياة فى 
جنباته؛ وتغيرت ملامح الحياة لترتسم فوق محياها علائم الرضا ا حظيت به 
من سمو ورفعة. 

ولم تشذ العلاقات الزوجية عن هذه السعادة. فقد حباها الله ورسوله كه 
ما قوم اعوجاجهاء وما الها ارو رالا ل قد كان امرواج لمن ااام 
تمزوجا بكثير من الشو وأائب: مخت مقا وكثير ما يتفض جلال هذه العلاقة يما فيه 
من احتقار للمرأة؛ وتدنيس لطهر وقداسة الزواج . 

من هنا يجيء هذا الكتاب اليقدم تصوراً للنموذج الإسلامي في مسألة 
العلاقة بين الزوجين من خلال السنة النبوية المطهرة التى أرست قواعد راسخة 
لإيحاد المجتمع الإسلامي المثالي . ا 

وتشكل السنة المطهرة مادة ثرّة غنية ينهل من معينها كل باغ لتأطير 
العلاقة الزوجية من منظور إسلامي؛ وهو ما ارتجيته في كتابي هذا الذي يسعى 
لتوصيف هذه العلاقة كما تبينها أحاديث الرسول يل كما يسعى إلى تقد 


0 


شري انريغ 


وجهة النظر الإسلامية في سبيل الوصول إلى أسرة سعيدة تشكل نواة سليمة 
لمجتمع مثالي . 

ولا أدعي أنني في كتابي هذا قد جئت بفريد المقال» وما لم أسبق إليه بأي 
حال» لكني أقمت دراستي على تبصر بالأحاديث النبوية التي تناولت العلاقات 
الزوجية منطلقاً منها من أجل تجلية صورة العلاقات كما وردت في الأحاديث 
النبويةء وكان تناولى لبذه الأحاديث مبنياً على استقصاء الأحاديث في أبوابها 
المتسوصة ودرانتنها : ١‏ 

وتتميز هذه الدراسة عن أخواتها اللاتي تناولن الموضوع ذاته أنها مبنية على 
ما جاءت به الأحاديث الشريفة فى الموضوعات المتعلقة ببناء العلاقات الزوجيةء 
إذ أنها تتركز على رسم صورة هذه العلاقات كما أبرزتها السنة المطهرة. 

كما امتازت هذه الدراسة باتباعها المنهج الاستقرائي دون غيرها من 
الدراسات التى قطفت من حديقة النبوة زهرة من هنا ء ووردة من هناك؛ دون 
التتبع الكامل والدقيق للأحاديث الشريفة التي تتعلق بموضوع بناء العلاقات 
الزوجية: كما امتازت ببيان درجة سند الأحاديث الواردة في السئن الأربعة. 

واا ار د ای يذل كل ج ما > والجد -في 
حدود الطاقة البشرية- ليخرج الكتاب معافى من العثرات, سليماً من الزلات. 
وأسال الله أن يوفقني في ذلك» »فا ميدان واسع» ؛ والطريق شائك ٠‏ فكيف بي وأنا 
الحابي على مدارج هذا المنهج اش دوا من فنا ودا من هتاك 

والله أسأل أن يوفقني ويوفق كل من نظر إلى هذه الكتاب بعين الناقد 
المصلح والناصح المشفق. ‏ 

َكل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُْ وَرَسُولُة وَالُؤونُونَ) . التوية (ه٠٠)‏ 

ارش 
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الفصل الأول 
الأحاديث الواردة في الزواج 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: وتناولت فيه تعريف الزواج وحكمه وحكمئن مشروعيته. 

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الحث على الزواج والنهي عن 
النبثل: 

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في أسس اختيار الزوجت. 

المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في أسس اختيارالزوج. 

المبحث الرابع: الأحاديث الواردة في عرض المرأة نفسها وعرض 
الرجل موليته على الرجل الصالح. 
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الفصل الأول 
الأحاديث الواردة في الزواج 


هو 


تمهيد: 

إن الله قد شرع الزواج ليكون المظلة الآمنة التي تجمع بين الرجل والمرأة 
وتلتقي تحتها أجسادهما وتتآلف روحهما في مهمة إعمار الكون . 

ومن هنا فقد أولى الإسلام الزواج حفيث عنايته؛ وجل اهتمامه لعلمه أن 
صلاح هذا الزواج يعني صلاح المجتمع الإسلاميء فالأسرة الصالحة المبنية على 
أسس سليمة وعلاقات متينة هي خير ابنة في جسد المجتمع الفاضل الذي ما 
انفك الإسلام يدعو إليه. 

ولقد كانت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة تتبدى بوضوح 
وجلاء فى توجيهاته النبوية التى جاءت عبر سنته المطهرة كمشاعل نورانية 
تضيء عتمة الحياة وتنير القلوب إلى خير طريق يحلب السعادة والنعيم. 

وقبل الحديث عن الزواج في ضوء السنة النبوية, لابد من الإشارة إلى 
صور النكاح المتعددة في الجاهلية . التي تدل على احتقار المرأةء وموت الغيرة 
في الرجال ءونزع القدسية من الحياة الزوجية؛ وانحصار البدف في الغالب على 
إشباع الشهوة الجنسية. لذلك فقد هدم الرسول 8# النكاح الجاهلي وأبقى ما 
عليه الناس اليوم . 


الفصل الأول 


فقد روى البخاري عن عُرْوَة بْنُ الرْبيْر" أن عَائِشَة ”روج النِّيّ صَلى 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله الجعفي البخاري. إمام حافظ حجة: رأس في الفقه 
والحديث: من أوعية العلم؛ لم يخلف بعده مثله» رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي 
الأمصارء طلب العلم وهو ابن عشر سنين؛ له عدة مصنفات أهمها :ا جامع الصحيح المعروف ب 
"صحيح البخاري ". التاريخ الكبير» الأدب المفرد وغيرها . قال النووي ٠‏ اتفق العلماء على أن 
أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان ابجع الجخاري وج ممصم وكتاب البخاري 
أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائداً" . ت 107ه انظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء . محمد بن 
أحمد بن عثمان المشهور ب( شمس الدين الذهبي). أشرف على تحقيق الكتاب شعيب 
الأرنؤوط ء مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى ؟. ه/ 587امج17/ ۱ . كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون اليا يواح E a‏ 
دار الكتب الحل لعلمية - بيروت - ۱۲٤۱ھ‏ / اكه ام ج۱ /۵۲۲» .۵1 . شذراد ت الذهب في أخبار 
من ذهب . عبد الحي ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح . منشورات دار الآفاق الجديدة . -بيروت- ج 
؟/ 155 الأعلام . خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء الطبعة السادسة؛ 584١م‏ .ج7/ 
4" . تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن الزكي المزي أبو الحجاج . مراجعة بشار عواد 
معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م ج11/ ٠ ٠‏ .الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المصنفة . محمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية -بيروت- 
A"‏ 41م ص۱۰ . ١‏ 

)۲( عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشى ي المدني .عالم المدينة. من ع أفاضل الشابعين e‏ 
اسه بك اح كوو اند طنط رشي لله عنها وقد تفقه علي يديها .كان عالماً بالسيرةءت 
4ه أنظر ترجمته فی تتذكرة الحفاظ . محمد بن احمد أبو عبد الله الذهبى مراجعة عبد 
الرحمن المعلمي دار الكتب العلمية بيروت .ج١/‏ 11 مشاهير علماء اا 
البستي» دار الكتب العلمية - بيروت -ج ٩٤/۱‏ تهذیب الكمال ج١5/١١.‏ 

(؟) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» صحابية جليلة »كانت تكنى بأم عبد الله واسم والدها 
عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة .وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية؛ تزوجها الرسول 4# وهي 
بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين؛ امتازت بأنها الزوجة الوحيدة التي تزوجها 
الرسول 8# بكرأ وكان ينزل الوحي على رسول الله وهي معه ,أكثرت من رواية الحديث عن 
رسول الله ات ۵۷ انظر ترجمتها في ؛الإصابة في ييز الصحابة . أحمد بن علي بن 
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و 


منها کا اشاس اليم حب ب الَّجُل إلى الرجُل وليك أو ابه فيُصْدقها!'' ثم 
نكما وکا خر کان لجل يول رأ إذا طهر من ي “آزسيلي 


34 مع o‏ رم شم ر 2 
إلى فان قاستبضبعي " ونه ويَعِلهازوْجُهَا وا يمسا بدا حٌى بين حملا 
من ذلك الرّجُلٍ الذي تبصع مِنْهُ فإذ ذا تبَيّنَ حَمْلّهَا أُصَّابَهًا رَوْجُهَا إذا أَحَبّ 
وَِنمَا يَمْحَلُ ذلك رَغبّة في تَجَابَةِ لوم كان هت الاح كا الاسعاع 
وناځ َر يجي الفط م دون الْمَشَرَةٍ فَيَدْحنُونَ على المرا ة كلهم يصيبها 


8# مه 


ذا ا SS‏ أرْسَلَت إِلَيْهم فلم 
مي لع رَجُل نهم أن يم م حَنَّى ی محوا عِنْدَهَا د قول لَهُمْ قدا عَرَتمْ الذي 


مام ل م 8" ست يه 


کان ما أمْرِكم وقد وت فَهوَ بنك يا ان تمي a A‏ 
ل ا * 


Scr ا ب‎ 
of 


TT فيد‎ 


الله عليه ووس Ee‏ أن النَحَاحَ في الْجَاهِلئَةِ گان على أْبَعَةٍ َنْحَاءٍ فيكاح 


550 ووا لها وَدَعَوا لہ القافة(“ + ف انوا لدم الذي درو فالقاا 


حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلاني . مراجعة علي محمد البجاوي- دار الجيل - بيروت. 
117 اهاركخة اماج 1/۸ 95 سد الغابة في معر رفة الصحابة . عز الدين أبن ن الأثير برأبوالحسن 
علي بن محمد الجزري- دار الفكر ج188/5 . 

)١(‏ من الصداق وهو المهر . لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر - بيروت 
ج//١٠5.‏ 

(۲) حيضهاء لسان العرب ج ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) من الاستبضاع وهو الجماع معجم مقاييس اللغة .أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ج١/‏ ۲۵۵. 

)6( مصدر النجيب وهو الكريم . لسان العرب ج١/۸٤۷.‏ 

(۵) جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالآثار الخفية .قتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني .دار المعرفة - بيروت - 5/ا؟ اهءج ١41/5‏ . 


الفصل الأول 
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به ا ا لي 
هدم كا الْجَاِلِية كله إلا كاح النّاس اليو 


ومن الحديث السابق يتبين لنا أن الأنكحة في الجاهلية هي : 
أولاً: النكاح الشرعي المعروف في أيامنا هذه. 
ثانيا : نكاح الاستبضاع . 
ثالغا : نكاح الرهط دون العشرة للمرأة الواحدة . 
رابعا : نكاح البغايا . 


وقد بين الحديث كل نوع من هذه الأنواع . وهناك أنواع لم ترد في 
أحاديث الكتب الستة ولكن أُوَرَّدئها كتبْ أخرى ° 


. 750/5 التصق به . لسان العرب ج‎ )١( 
الجامع الصحيح (صحيح البخاري) . محمد بن إسماعيل البخاري .دار بن كثير - بيروت‎ )۲( 
۷م ۰۷ھ كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي ج 0 حديث رقم‎ 
.LATL 
: (؟) ومن صور الأنكحة في ا جاهلية كذلك‎ 
أ- زواج الخدن :وهو أن يتخذ الرجل صديقة له أوتتخذ المرأة صديقاً لاء ويكون ذلك بتراض‎ 
. واتفاق‎ 
انظر: تاريخ العرب قبل الإسلام . جواد علي -مطبعة المجمع العلمي العراقي - 1500م . ج‎ 
. ol /0 
:كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل‎ E وكا ةا اق‎ 
. للرجل : (انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك)‎ 
. 187/5 انظر :فتح الباري ج‎ 
ج- زواج السسبي : وهو حق المحاربين في نساء المحاربين الغلوبينء ولا يشترط في هذا الزواج‎ 
. رضا الفتاة» ولا رضا أهلهاء وليس فيه مهر‎ 
. 161 انظر : تاريخ الجاهلية . عمر فروخ . دار العلم للملايين -بیروت - 511١م ص‎ 
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والرسول ينك بإبطاله الأنواع الغلاثة الأخيرةء وقصره الزواج على ما تعارف 
عليه الناس اليوم أعطى للمرأة القيمة؛ وأعلى من شأنها فى إعمار هذه الدنيا . 
فهي ليست سلعة تتناوشها الأيدي» أو بضاعة تتناقلها مكاييل التجار. بل هي 
وجه الحياة الآخر الذي يتم به إنشاء الأسرة, التي تكون نواة مجتمع فاضل ما 
فتئ الإسلام يسعى إلى إنشائه. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى بيان تعريف الزواج بشكله الصحيح مع بيان 
حكمه وحكمة مشروعيته 5 


تزواج ا :وهو أن يرث الرجل زوجة أبيه أو أخيه أو قريبه» كما يرث ماله وأنعامه ءولم 
يكن لها رأي في ذلك. ولا يحق لہا الرفض» وليس لہا مهر. 
انظر :تاريخ الجاهلية ص ٠١١‏ . 

ه- زواج الإماء «وذلك بأن يتزوج الرجل أمته» فيكون له منها أولاد » فإن شاء أعتقها وأعتقهم 
وإن شاء لم يفعل فتظل عنده أمة. ويظل أولادها منه عبيدا له وإماء a‏ 
عمرو بن شداد . فهو أبن عمرو من جارية حبشية إلا أن أباه لم يعترف به كولد . 
انظر: شرح المعلقات العشر. أحمد بن الأمين الشذ قبضي .دار كرم - دمشق ص ۲۲ . 

و- زواج المضامدة : ويطلق هذا على معاشرة المرأة لغير زوجها ء وكانت تلجأ إليه نساء الجماعات 
الفقيرة في زمن القحط, ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق 

لمضامدة رجل غني » تحبس المرأة نفسها عليه» حتى إذا شبعت وغنيت بالمال والطعام عادت 

إلى زوجها تحمل ما نالت من طعام ومال. 
انظر الزواج عند العرب في الجاهلية .عبد السلام الترمانيني .دار طلاس - دمشق - 
الطبعة الثالثة - 557١م‏ .ص ۲۲ . 

ز- نكاح المتعة :وسيأتي الحديث عنه في ص 1" : 

ح- نكاح الشغار : وسيأتي الحديث عنه في ص0/. 


أولاً: تعريف الزواح: 

الزواج لغة :مأخوذ من الزوج وهو خلاف الفرد . وقيل هو الفرد الذي له 
قرين: قال تعالى ( وَزَوَّجْنَاهُمْ بَحُورٍ عِين) أي ي قرناهم بهن . .وقد تطلق 
كلمة الزوج على الواحد . كقوله تعالى ‏ وَأنبتتا فيا مِنْ کل ر زوج تبيج76". 

ويقال للرجل والمرأة : الزوجان . والأصل في الزوج الصتف والتوع من كل 
شيء . وکل شیئین مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان» وكلمة زوج 
تدل على مقارنة شيء لشيء والزوا ج بالفتح هو اسم من زوج مثل سلُم سلاما 
وكلّم كلاماً ويجوز بالكسر ذهاباً إلى أنه من باب المفاعلة لأنه لا يكون إلا من 
اثنين كالتكاح . 


وزوج المرأة : بعلها . وزوج الرجل :امرأته. 

الزواج اصطلاحاً :غالبا ما يستعمل الفقهاء النكاح بدل الزواج وهما 
ا 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء إلى حدر ليس بالبعيد في تعريف النكاح كعقد 
في الشريعة الإسلامية. ومن هذه التعريفات - 

- تعريف الأحناف؛ أنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا . 

- تعريفالمالكية:أنهعقد لحل استمتاع بأنثى غير 


.٥٤ الدخان‎ )١( 

(0) ق7. 

(؟) لسان العرب ج ۲۹٠/۲‏ . مجمع البحرين . فخر الدين الطريحي - دار مكتبة البلال - بيروت - 
طبعة ۱۹۸۵م ج1/ 0 0 ۵. 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار . المعروف ب (حاشية ابن عابدين ) . محمد بن 
أمين المشهور بابن عابدين .دار الكتب العلمية - بيروت. ج .0١/ ٤‏ 


الفصل الأول 
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ومجوسية وأمَة كتابية: بصيغة لقادر محتاج» أو راج نسلا . 
- تعريف الشافعية :أنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح؛ أو 
تزويج :أو ترجمته . 
- تعريف الحنابلة ا ١‏ 
8 
أولاً :ما يحله عقد النكاح للرجل من المرأة وما يحله للمرأة من الرجل . 
وحيث أن الشريعة الإسلامية قد صانت العرض بسياج متين جداً من 
الإجرا ءات الوقائية؛ ققد اعتبر الفقهاء سد الذرائع مصدراً مهسا في التعامل مع 
E ISOS IE‏ 
الغرة: 
ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس اتفقت تعريفات الفقهاء في التركيز 
في التعريف المختار . 


)١(‏ الشرح الصغير ‏ أحمد الدردير . وهو بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك . أحمد الصاوي . دار 
الفكر - بيروت .ج۱ / .۲٤۷‏ 

(۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد بن محمد الخطيب الشربيني .دار الكتب 
العلمية . بیروت e:‏ / 0 

(؟) المغنى . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . مكتبة الرياض الحديفة - الرياض . ج ٠٤٥/١‏ . 

)٤(‏ أحكام أهل الذمة . محمد بن أبي بكر الزرعي تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق دار 
ابن حزم - بيروت -۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷ مء ج۲ / ۸۰. 


الفصل الأول 


ثانياً : افق الفقهاء في تعريفاتهم على المعنى العام للنكاح » باعتباره رابطة 
معروفة لدى البشر تقوم بين الرجل والمرأة لتحقيق أهداف ومقاصد عليا 
وشريفة تعارف عليها البشر بدافع فطري والتقت عليها مصالحهم: حتى أصبح 
النكاح ضرورة ملحة لاستمرا ر الحياة الكرية اللائقة بمكانتهم التي وضعهم الله 
فيها. 

إلا أن أبرز نقطة سببت الاختلاف بين عبارات الفقهاء في تعريف النكاح 
الوجهة التي ينظر منها كل منهم لعقد النكاح . فمنهم من ينظر إليه من وجهة 
نظر حقوقية محضة ويعتبره عقدا مدنيا حقوقيا يترتب عليه واجبات وحقوق 
بين طرفي العقد . 

ومنهم من نظر إليه من جهة نظر جنسية محضة . . وجعل الجنس هو المقصد 


ومنهم من نظر إليه من وجهة نظر مقصدية وركز فيه على مقاصد الشريعة 
2 

وعلى أية حال تبقى نقاط الالتقاء التي سبق ذكرها هي العامل الحاسم في 
هذا الخلاف ما يمعله خلافاً لفظياً لا ڪخرج عن داشرة اجتهاد الفقهاء في إيجاد 
تعريف جامع مانع لحقيقة عقد النكاح . 


التعريف المختار: 
عقد وضعه الشارع » غايته إنشاء أسرة مستقرةء يفيد ملك الرجل الاستمتاع 
بالوطء والمباشرة بامرأة غير محرمة عليه؛ وحل استمتاع المرأة بالرجل . 


شرح التعريف: 
(عقد وضعه الشارع) سبق معنا أن الشرع قد سد الذرائع الموصلة إلى 


الأحاديث الواردة 2 واس سس تب لل 


انتهاك ضرورة العرض . وأخذ من ذلك أن مسائل الفروج مبنية على التحريم 
حتى يرد لہا مبيح من نصوص الشريعة؛ وعليه فلا بد من تشريع إلبي يبيح 
هذا المحرم كعقد النكاح »وملك اليمين. 

(غايته إنشاء أسرة مستقرة ) هذا القيد يخرج النكاح المؤقت (نكاح 
المتعة). 

(يفيد ملك الرجل الاستمتاع بالوطء والمباشرة وغير ذلك نامرأة 
غير محرمة عليه ) 

هذا القيد يفيد أن عقد النكاح يلك الرجل حق الاستمتاع بالمرأة ملكا 
خاصاً به ويحرم على غيره بشكل مطلق الاستمتاع بها . 

وفي الوقت نفسه هذا املك ليس ملكأ للرقبة يبيح له بيع الزوجة أو هبتها 
أو تأجيرها كالأمة٠‏ وإما ملكه ملك منافع ققط وبشكل محدود بالاستمتاع 
والخدمة ونحوه مما ليس هذا مقام بيانه وتفصيله . 

(وحل استمتاع المرأة بالرجل) هذا القيد يبيح للرجل التعدد بالعقد على 
عدد من النساء وأن يكون للمرأة ة شريكاً في زوجها مما يجعل العقد بالنسبة لها 
يفيد حل الاستمتاع لا ملك الاستمتاع ملكا خاصاً كما هو في حق الزوج . 


ثانيا: حكم الزواج : 

الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

ل :ین آنا أذ لق لک من كم زواج قثو يا 
وَجَعَل نكم مَوَدَةَ وَرَحْمةَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يتَفَكٌرُونَ) (". 


.؟١ الروم‎ )١( 


۲۲ 


الفصل الأول 


وقوله تعالى : لمَانْحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ می وَثُلاتَ وَرْبَاعَ) ٩‏ 

أما السنة النبوية ققد كثرت فيها الأحاديث التي تحث على الزواج . وقد 
بينتها مه مفصلة في الب لمبحث الثاني . 

أما الإجماع :فقد انعقد على مشروعية النكاح ؛ ولم يعلم في المسلمين من 
خالف ذلك. 

فالتكاح من أفعال المكلفين التي تسري عليها الأحكام التكليفية وذلك 
RA es‏ ارد يح الحو و لاه 
واستعداداته فاختلفوا في درجات الحكم التكليفي تفا والؤانا دوف هذا 
ااافا هو اللات فى ديد د رة وقوة الأوامو الواردة ة في الكتاب والسنة 


التي تأمر بالتكاح. 

كقوله تعالى : لمَانْكحُوا ما طَّابَ لَكُمْ منَ النْسَاء . 

فاختلفوا هل الأمر للإايجاب أم الاستحباب أم للاباحة ؟فمن قال بالإيجاب 
اعتمد على القاعدة المعروفة أن الأمر يقتضي الوجوب. 

ومن قال بالاستحباب والإباحة نظر إلى مصلحة المكلف . 


ومن خلال البحث في كتب الفقه يمكن تلخيص الأقوال في حكم الزواج بأنه : 

قد يكون واجباً: فى حالة أن يكون الإنسان قادرا عليه مادياً وصحياً 
ويلم من فة الاجا ل رها عند تقوة الذاعي ابي وح انان 
غ لرن 


.* النساء‎ )١( 
* النساء‎ )١( 
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وفك يكو مسقنا : إذا كان فادرا عل ماديا وها .ونكت لاسن 
بإلحاح غريزي ولا يخشى على نفسه الزنا . 

وقد يكون مكروها : إذا خشي الإنسان أنه إذا تزوج قد لا يقوم بحق 
زوجته على الوجه المطلوب. 

وقد يكون حراما : وذلك إذا أيقن أنه سيظلم زوجته ولن يقوم بحقوقها 
عليه أو كانت المرأة معتدة ولم تخرج من عدتها . 

فهنا تَشّْى الفقهاء مع قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" (". 


ثالثا: حكمة مشروعية الزواج: 


إن الزواج لم يشرع إلا حكم عظيمة يرجى منها الخير للإنسان والبشرية 


-١‏ المحافظة على بقاء النوع الإنساني: 


إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وخلق منه زوجه حواء ‏ وأحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الفواحشء فأحل النكاح لغاية أسمى من اللذة المشروعة 
ألا وهى الإنجاب. وحب إنجاب الولد فطرة فطر الله الناس عليهاء لذلك يعد 
إنجاب الولد هدفاً من أهداف الحياة الزوجية. بينما الزواج وسيلة . فليس 
هدف الزواج الأصلي إشباع الشهوة الجنسية . 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود'" قال حَدَثُنَا أَحَمَدُ بن إِبْرَاهِيم حَدَتَنًا يزيد بن 


)١(‏ قواعد الفقه . محمد عميمم الإحسان المجددي. دار ببلشر - كراتشي الطبعة الأولى ٠01‏ اهار 
1م جا ۱^ 

(۲) سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني» وصفه الذهبي بأنه شيخ السئة محدث 
البصرة؛ صنف كتاب السئن المشهور ب "سنن أبي داود "أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله 


زف 


Y٤ 


يعر م ,هع عجن في ےم ەو 


هَارُونَ أ رئا ملم ن سَعِيدٍ ان أخت منطو ن زاذانَ عَنْ مَنْصُور يَعْنِي اب 
راان عن مُعَاوِيَة بن قر عَنْ مَْقل بن يسار قان جَاءَ جل إلى الأبي صَلَى الله 


الات براسم 


َيه َم َال ني أصَْت امرَأة ذات حَسَب وَجَمَا َال وَإِنّهَا اتلد أأتروَجُهَا قان نا 
ماه 0 فنَهَاهُ ثم م أا الكَاِئّة فَقَالَ تَوَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإِنّي مُكَائْرٌ بكم 
ر 
e e‏ 0 
الحسب وال جمال ولكن وحده دون إنجاب لا يكفي . 


وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باباً فقال : (باب طلب الولد). 
وقال ابن حجر )٤(‏ تعليقاً على هذا الباب: أي (بالاستكثار من جماع 


#؛ وله كتاب التفسيرء قيل عن أبى داود :" ألين لأبى داود الحديث كما ألين لداود الحديد", 
لوقي بالبصوة سنة انطو يعدن في اسيرع تار اذ ag‏ ۱ . 
تاريخ بغداد » أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية -بيروت-ج5/ 
5. الرسالة المستطرفة ص ٠١‏ . تهذيب الكمال ج١١/‏ 500 . شذرات الذهب ج۲/ ٠١۷١‏ . 

)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله المزني يكني بأبي علي صحابي جليل» شهد بيعة الرضوان. مات في 
آخر خلافة معاوية ما بين الستين إلى السبعين انظر ترجمته في : الإصابة ج/۸١٠‏ . 

(۲) سنن أبى داود . سليمان بن الأشعث السجستانى . مراجعة محمد محى الدين - دار الفكر- 
٠٠٠١‏ وانظر المجتبى من السنن . أحمد بن شعيب النسائى . دار الكتب العلمية - بيروت - 
۱ھ ۱۹۹۱م كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم ج / ۵ حديث رقم ۲۲۲۷ . 
قلت : الحديث إسناده صحيح . 

)( أنظر : الجامع الصحيح (صحيح البخاري) .جه/ ^۰ ۲۰ 

)٤(‏ أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل شهاب الدين العسقلاني» من علماء الحديث المشهورين» لم 
يكن في عصره حافظ سواه المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة؛ تولى قضاء مصر 
عدة مرات ثم اعتزل» من أئمة العلم والتاريخ؛ أصله من عسقلان بفلسطين؛ ومولده ووفاته 


الفصل الأول 
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الزوجة, و المراد الحث على الاستيلاد لا الاقتصار على مجرد اللذة )© 
وقد أورد البخاري تحت هذا الاب حديفاً و 
َسُول الله صلی الله عليه وسم في وة فما قن" تعَجُلْتُ عَلَى بَعِيرقَطُوفي © 


فَلَحِقَنِي راكب مِنْ خَلْفِي القت َإِذا أن برّسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَمَا 
يمك قلت ي حڊيث َه عرس قان فبكرًا رجت أم تيب قت بن قي قان 
هنا جارية تلاعِبُها وتلا وميك قان ما قرفن دَُهَبِنًا لدل فقال ل مهلوا حَتّى تدخلوا 


2 
0 ام 


لينا أي عِسَاءً لكي تَمْتَضِط الشّيئة "وَتَسْتَحِدٌ المُفِيبَة ” قان © وَحَدَتَنِي الثقَةَ أنه 


باقاهرة» رتل إلى اليم واخججازوغيرها للستماع ا یک مولع بدالأدب وا شمر ف قبل هل 
الحديث: له تصانيف كثيرة من أشهرها «فتح الباري شرح صحيح البخاري, الإصابة في تميبز 
ا للها ب کک م و د اش ور لدت 
الظنون؛ ج١/ ٠١ ١٠١١۸١۷‏ وغيرها مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلى 
محمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري. مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر ج١/‏ 
۸ . الأعلام ج۱/ ۱۷۸. ش 


١ 


لل صحيح البخاري ج ۲۰۰۸/۹ 

(۲) جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. صحابي جليل» يكنى بأبي عبد لله وأبي عبد 
الرحمن وأبي محمد أحد المكثرين في زواية الحديث عن رسول الله 8 كان مع من شهد العقبة. 
شهد تسع عشرة غزوة مع رسول الله 88 ٠‏ كان له حلقة حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم فيها . 
ت ”لاه انظر ترجمته فى :الإصابة ج١/‏ 51 الاستيعاب ج 71١5/١‏ . 

) 3( وجعنا اسان العرب ج١١/‏ 6 , 

.۲۸۱/ بطيء لسان العرب چ۹‎ )٤( 

)0( من ليست ببكر النهاية ج٠‏ | ۱ 

(1) قال ابن حجر : أطلق على المرأة الشعثة :لا ن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين . فتح 
ا 8 

(۸) قال ابن حدر ق :هشیم e a‏ 


قان في هذا الْحَديث الكيْس الكيْسَ يا جَايرُ يَعْني يعني الول “. 
وبإنجاب الأولاد تتحقق المكائرة لبذه الأمة التي يتباهى بها الرسول ظا بين 
الأمم كما تبين فيما سبق. 
وليس الرسول © المستفيد فى الآخرة من أولاد أمته وحده. بل كذلك 
الزوجان 
ويؤكد هذا العديد من الأحاديث النبوية والتي منها : 
- ما رواه البخاري عَنْ أبي سَعِيدرا " رضي اله َة أن التّاء قن لاسي صلَى الله 
عليه اه نه ور الود 
كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّار ل اا والتان قا قال وَائْئَان ) . 


5 3 
)4( روم له 2 و ال E‏ ل اك و 


و عَنْ أبي هُريرَة “رَضِيَ الله عَنُ عَنْ اللْبِيّ صلَى اللهُ عليه وَسَّلمَ قال لا يموت 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب طلب الولد ج ۵/ ٠۰۸‏ صحيح مسلم . مسلم بن 
الحجاج دار إحياء اترات العرسي - بيروت ل .كتاب الرضاع باب 
يتاي اتاج اک ا ٠‏ حديث رقم 0١لا.‏ 

6 سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري» صحابي جليل؛ E‏ 
روك عن النبي الكثير من الأحاديث لم يكن من أحداث أصحاب رسول الله أققه منه مت 
٤ھ‏ انظر ترجمته في :الإصابة ج 8/5 . سد الغابةج ٠١١/٥‏ . الاستيعاب ج ١11/4‏ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ج 19١ /١‏ حديث رقم ۱۱۹۲ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي جليلء وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه 
مشهور بكنيته (أبو هريرة ) OE‏ ا و في کمه» أكثر 
الصحابة رواية لحديث الرسول #ك لكفرة ملازمته له؛ قيل أنه روى أكشر من خمسة 
آلاف وثلائمائة حديث» كانت أمه مشركة وأسلمت بفضل دعاء رسول الله ه8 لباءت 
۷ ه . انظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة . أحمد علي بن حجر العسقلائي 
ت ۸۵۲ه مراجعة علي البجاوي دار الجيل -بيروت- ۲۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م .ج00 . 
أسماء من يعرف بكنيته» محمد بن الحسن أبو الفتح الأرزي - الدار السلفية - البند . 
الطبعة السادسة 1١4٠١‏ ھ /۱۹۸۹م أسد الغابة ج ۲٠۱۸/۵‏ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


لملم اة مِنْ الوَلَد فيَِجَ اللَارَ إلا تَجلّة القت 2. 
قال ابن حجر : أي "ما ينحل به القسم وهو اليمين. وقال أهل اللغة : فعلته 

تحلة القسم .أي :قدر ما حللت به ييني ولم أبالغ. وقيل ليس المراد قسم بعينه 

إغا التقليل لأمر ورودها” 7). 

: ما رواه البخاري عن اس "رضي الله عَنْهُ قال قال التي صل الله علي 

goof وز ر3 و رو لم‎ E 

وَسَلَمَ م مِنْ الاس مِنْ مُسْلِمٍ يُنوفى لَهُ ثلاث لم يلموا الحِنْتَ إا دځله 
الله الْجَنةَ يفل رَحْمَِهِ حَمَيْهِ إياهہ . 

: ما رواه البخاري أيضاًعَنَْائَِة رضي الله هاقلت خلت رأة عه ابئان 
لها ٿان فلم تد عِذِْي يئا َيْرَ مر فأعْطَيْتُا إِيّاهَا فَقسَمَتُهَا بَيْنَ ابْنََيْهًا 
وتم أل نها م قات َحَرَجَت فَدخل الثبي صَلَّى اله عله وسم نا 
فَأَخْبَرْئهُ فقا مَن الي مِنْ هه ابات بشيء كن لَه سرا مِنْ ون انار , 


(١ )‏ ا كاد ار فطل من برقال ويد فاحتسب. ج / e L١‏ 
ا yy‏ 


69 إلا 


"رف چ 

0( سين ماين ارين شمف لأسا خوج أب حمزة محل جيل »خادم رسول 
الله 8 لمدة عشر سنين أحد المكثرين عن رسول الله و في رواية الحديث» أمه أم سليم» دعا له 
النبي فك فقال "اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة "كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة ت٩‏ وقيل 
غير ذلك انظر ترجمته في :الإصابة ج ١171/١‏ الاستيعاب ج١/9١٠.‏ 

.٠١۸ الإدراك والبلوغ أوالحلم . لسان العرب ج۲/‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ج١/ ٤۲۱‏ حيث رقم ۱۱۹۱ 

03 أخرجه البخاري - كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق رة ج۲/ 014 حديث رقم 01؟1١.‏ 
وأخرجه في كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. ج۵ / ۲۲۲٢‏ حديث رقم 
۹ . 


0 / e 


۲۷ 


14 


الفصل الأول 


- ما رواه مسل عَنْ ٠‏ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول ل اله صَلَى الله علي وسَلُم قال إذا 
مات اسان القطَمَعنهُعَهإَِا مين قلائة إا من دَق جَارِيَةٍأوْ عم 
َع يه أو ور صالح يدعو له 3 
قال العلماء معنى الحديث ” أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد 
الغواب إلا في هذه الأشياء الغلاثة لكونه كان سببا فإن الولد من كسبه 
و.. الخ" 7" 
وهذه نعمة أنعمها الله على عباده المتزوجين دون العزاب »وهي نعمة بقاء 
العمل بوجود الولد الصالح . 


)١(‏ مسام بن ن المعجاج القشيري اللي لنيسابوري: نسبة إلى نيسابور مدينة بخراسان»الإمام الكبير 
الحافظ» أحد الأنمة من حناظة اختديث يثء رحل إلى العراق والشام ومصر »من تلاميذ الإمام 
البخاري »من العلماء في الحديث والفقه» له عدة مصنفات من أهمها :كتابه الصحيح المشهور ب " 
صحيح مسلم ", الأسماء والكنى» التمييز الأفراد ء الأقران ‏ وغيرها »قال النووي : "اتفق العلماء 
على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم" ت ١11ه.‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ج١/ ١54‏ . السير ج١١/‏ ۷ . النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. جمال الدين أبي لاسن يوسف بن تغرى بدوي الأتابكي . تحقيق إبراهيم علي 
طرخان . وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر ج؟/ 56 . تاريخ بغداد ج"١/ ٠ ٠‏ .كشف الظنون ج١/ 0٤١‏ 000 . الفهرست. 
أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن النديم» ت80؟1ه. .دار المعرفة -بيروت- 
54 ١ه/‏ ۱۹۷۸م . ص۲ . الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . 

)٤( )۲(‏ أخرجه مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ج؟/ ٠١١١‏ 
حديث رقم ۱۹۳۱ . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم.يحيى بن شرف بن زكريا النووي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - ۱۹۷۲م ۲ اهاج ١1/ه6.‏ 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


00 لا ا 
د E‏ 0( 


؟- الاستعفاف ° 


إن الله عز وجل أودع في الإنسان الغريزة الجنسية؛ وجعلها متفاوتة بين 
لكل ؛ إلا 8 ل 5 جل 


9 ترم 


ققد روى البخاري ع أسائة بن ونه ك عن الله ليما م الك َل كه 
وَسَلْمَ قال ما ترت بَعْدِي فة ضر علَى الرّجال ِن الَّسَاءٍ. 0 


ولعظم فتنة النساء وخطرهن فقد حذر من ذلك الرسول وله فقد روى 


مسلم 


. ٤۸١ /١١ أنفق أو قام لشخص بالقوت والكسوة .لسان العرب ج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات ج 4/ ۲۰۲۷ حديث 
رقم ۲۱۲۱ . 

0( من العفة وهو الكف عما لا يحل ويجمل . لسان العرب ج 107/5 . 

)٤(‏ أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد وقيل أبو زيد وقيل غير ذلك أمه أم أيمن حاضنة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهو مولى رسول الله وكان يسمي جب رسول 
الله »استعمله النبي صلى الله علي وسلم وهو ابن ماني عشرة سنة .توفي آخر ايام 
معاوية سنة تسع وخمسين وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في : الإصابة ج١/45»؛‏ أسد 
الغابةج۷۹/۱. 

(5) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يتفى من شؤم المرأة ج0/ ۱۹۵۹ حديث رقم 4۸٠۸‏ . 
وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكغر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء ج /٤‏ ۲۰۹۸ حديث رقم ۲۷٤١‏ . 


۴۹ 


الفصل الأول 


عن أبي سمي لحري عن الي صل اله علي سمال نالا حل خضرة 
ون اله مُسْتَخْلِفكمْ فيا فير كيف تَعْمَلونَ فائقو فوا دنا واوا النّسَاءَ فَإنَّ أو 
ئة َي إِسْرَائِيلَ كائت في النسَاء )0 

قال السيوطي ‏ في شرحه للحديث : "(خضرة حلوة ) يحتمل أن المراد : 
لذتها ونضارتها كالفاكهة الحلوة اللخضراء .أو سرعة فنائها »فإن الفاكهة الخضراء 

(مستخلفكم فيها) فمعناه : يجعلكم خلفا من القرن الذي قبلكم . 

(فينظر كيف تعملون )أي طف معضيته وضهواتى" 7 

لذلك فإن الث لشيطان يلعب دوراً خطرأ في الوسوسة:؛ فيجعل الشخص دائم 
التفكير بالمرأة وتحركاتهاء وهي كذلك فإن الشيطان لا يتركها وهي تفكر كيف 
تستطيع سلب أنظار الرجال ؟ وكيف تحوز على قلب رجل تملكه لوحدها ؟ 


(1) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء ج4/ ۲۰۹۸ حديث رقم 5745 . 

(۲) جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي؛ إه e‏ 0 
كان يلقب بابن الكتب؛ رحل في طلب العلم إلى الشام والحجازء قال عن نفسه: ارزقہ :0 
في سبعة علوم : الحديث والتفسير والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على 20 
والبلغاء »لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة "له تصانيف كثيرة من أشهرها :الدر المنغور» 
الإتقان» تنوير الحوالك على موطأ مالك الديباج على مسلم بن الحجاج» اللآلئ | المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة وغيرها . ت ١١5ه‏ انظر ترجمته في :الأعلام ج؟/ ٠١١‏ مقدمة تحفة 
الأحوذي ج۲۸۲/۱» كشف الظنون ج١/‏ ۸)۵ ٠١ ١۲۹٠١٠٠٠٠١‏ الرسالة المستطرقة 
ص۱۸۵ . 

(۲) الديباج على صحيح مسلم .جلال الدين السيوطي دار ابن عفان الخبر- السعودية 1557 - 
1ه .چ غم 


الأحاديث الواردة ب4 الزواج 


بل إن الشيطان يجعل الرجل أحياناً يفقد الثقة بأهل بيته والمرأة تفقد الثقة 


بزوجها ..ويجعل بعض أصحاب النفوس الضعيفة يبغون الإشاعات من أجل 
فساد الاش 

كذلك نبه رسول الله # أمته - وحتى الصحابة رضوان الله عليهم - من 
خطورة عمل الشيطان . 

فقد روى البخاري عَنْ علي بْنُ الْحُسَيْن ” رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن صَّفِيُة © 
روج الذبي 88 اله عَلَيْهوَسلمَ أخبرفة ئها جات إلى رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم تَرُورُهُ في اءْتِكَافِهِ فِي الْمَسْحِدٍ فِي الْمَشْر الْأْوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ 
فذقت مده َة كم قَامَت تَنْقَلِبُ” فَقَامَ الب صَلّى الله علي وَسَلَم مَعَهَا 


ما خى إذا لقت اب لمجم شد اب أَمْ َة © مر رَجُلَان مِنْ 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زين العابدين) أبو الحسن ويقال أبوالحسين.قال 
الزهري : لم ) أدرك من أهل البيت رجلاً كان أفضل من علي بن الحسين انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازي . دار إحياء التراث العربي 
- بيروت١1/اه/‏ 1561م:ج178/7 .مشاهير علماء الأمصار ج١/77‏ .تهذيب الكمال 
. 

س( أم المؤمنين ضفية بنت حبي بن أخطب . صحابية جليلة» من بني النضير. صارت مع السبي 
غزوة خيبر فأخذها دحية بن خليفة» فقيل يا رسول الله إنها سيدة قر يظة والنيرم تملح إل لك 
. قفال له النبي كه خذ جارية من السبي غيرها وأخذها رسول الله واصطفاها وأعتقها 
وتزوجها وكانت من عقلاء النساء ت٠‏ دهء انظر ترجمتها في الإصابة ج7/؟7.أسد الغابة 
NANE‏ 

(؟) ترد إلى بيتها . فتح الباري ج /٤‏ ۲۸۰ . 

(4) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة ا مخزومية . أم سلمة؛ صحابية جليلة . كانت زوجة ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسود بن المغيرةء فمات عنها . فتزوجها النبي 8# وكانت من أسلم 
قدياً وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة: قيل أنها أول إمرأة خرجت فهاجرت إلى الحبشة . انظر 
ترجمتها في :الإصابة ج 11١/8‏ أسد الغابقج1/ -56. 


۲ 


الفصل الأول 


لْأنْصَار فَسدَمَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لَهُمَا ادبي صَلَى الله 
عليه م لی ر ,ثم هي صَفِيّةُ بت حُيَي فَقَانَا سُبْحَانَ الله يَا 
رَسُول الله وكبْرَعَليِْمَا فقا الذي صَلّى الله َي وَسَلَم إن الشيْطَانَ بلع من 
اسان مَََْ الم وني خضي أن قف في قلويكما شيْئا © 

ويظل الشيطان يوسوس للناس وخاصة العزاب ويشغل فكرهم بالنساء 
حتى يقعوا في الزنا لذلك وجههم النبي 8# إلى الزواج . 

ققد روى البخاري عَنْ عبد الله بن مَسْعود رضي الله عنْهُ قال كنا مَعَ الي صَلَى 


3 كن م تعر 


<6 از ل ا 2 و ا ا‎ E 
الله عَلَيّهِ وَسَلَم قال مَنْ استَطِاعَ البَاءة “فليْئرَوي فَإِنهُ أغض للبَصَر وَأَحْصَنْ0 للفرج‎ 


.۲۸۱ /١١ج تأنيا في المشي . لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ج ۲ / 7١0‏ 
حديث 157١‏ . وأخرجه أيضا في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كا 
ج۲ / 1١0‏ حديث رقم 15714 . وأخرجه أيضا في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
ج0/5 ١احديث‏ رقم۲۱۰۷ وفي كتاب الأدب باب التكبير والتتسبيح عند التعجب 
ج57/0؟ 1 حديث رقم8070. وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب بیان أنه يستحب لمن رئي 
خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ج ؟/ ٠۷١١‏ 
حديث رقم ۲۱۷۵ ٠.‏ 

(؟) عيد اله بن مشود ين غافل بن حبيت أبو محمد البذلى: متحابى جليل: فتهد بدا وا اغد 
بعدها ولازم النبي 4# وحدث عنه الكثير؛ كان سادس من أسلم وهو أول من جهر بالقرآن في 
مكةءمات بالمدينة سنة 7 7ه وقيل 77 ه . أنظر ترجمته في :الإصابة ج1/؟7 .أسد 
الغابقج؟/ 580 . 

(5) أعف . لسان العرب ج7١/ ٠١١‏ . 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


ومن لم سطع فَعَذَيْهِ بالصّوْم فَِنهُ لَه وجَاءٌ © 9 . 

وإن الإحصان والعفاف لا يكون للأاعزب فقط. بل إن المتزوج كذلك 
بحاجة إليه؛ لأن المتزوج قد تعجبه أخرى غير زوجته . وعند ذلك بين الرسول 
الكريم 8# أن العمل في مغل هذه الحالة أن يأتي أهله. 

فقد روى مسلم عَنْ جاب أن رسو اله صلَى الله َيه وسَلَمْ َأ امرأة فَأَتى 
امْرأَنةُ ريب وهي تَمْعَسْ مذ متا ا عر 
المَرأَة قبل فِي صُورَةٍ سَيْطان وَتُدِيرٌ في صُورَةٍ سَيْطان فإذا أب بِصَرَ أَحَدْكمْ امرَأ فلَيَأْت 
هله إن ذلك يرد ما في فس 2 

وقد تقل النووي ‏ كلام العلماء في شرح ح قوله 4# عن المرأة وأنها "(تقبل 
في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) فقال :قال العلماء + معناه:الإشارة 
إلى البوى:والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل 


(1) من الوجاء وهو أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع . فالصوم يقطع النكاح 
كما يقطعه الوجاء . النهاية في غريب الأثر . المبارك بن محمد أبو السعادات ابن الأثير الجزري . 
مراجعة طاهر الزاوي ومحمود الطباخي - دار الفكر - بيروت ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ج0/ ١191‏ 

»( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب قول النبي 8# من استطاع منكم الباءة فليتزوج ج0/ 

. حديث رقم ۷۷۸٤و‏ حديث رقم ٤۷۷۹‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استحياب 
النكاح ج8/5١١١احديث‏ رقم ٠٠١٠٠١‏ . 


(؟) تدلك ال جلد أول ما يوضع في الدباغ . انظر الديباج على صحيح مسلم ج ١١ / ٤‏ . 

(4) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه أن يأني امرأته أو جاريته 
فيواقعها .ج ۱۰۲۱/۲ حديث رقم ۱٤۰۲‏ . 

ES (o )‏ محي الدين النووي E wm‏ سكم 
الإرشاد ل ار eT E E‏ 
٠‏ . الرسالة المستطرفة ص٠ ۲١‏ . الأعلام ج۸/ .١١١‏ النجوم الزاهرة ج۷/ ۲۷۸. 


بف 


٤ 


إلى النساء والالتذاذ بنظرهن ؛ وما يتعلق بهن فهى شبيهة بالشيطان فی دعائه 
إلى الشر بوسوسته وتزيينه له" 7( ٠ ٠‏ 

وبعض الناس يكون مسافراً فتعجبه امرأة في تلك البلد وليس معه زوجة .. 
فاا ينمل 4 هذا الف من الناس إما أن يصبزة أو يشو ,أو شش فكره 
بأمور أخرى غير النساء » أو أنه يتزوج إن استطاع . ولكن البعض منهم جيز 
لنفسه إذا ذهب لدراسة أو لعمل ما في بلد من البلدان أن يتزوج امرأة لمدة 
معينة . ويشتر. ط ذلك في العقد وهو ما يسمى بنكاح المتعة. وهدا مزالا 
يبيحه الإسلام . 

فقد روى البخاري عن لي َي اله َه َل لاب باس 2 إن النّبِيّ صَلّى الله 

عليه وَل هى عَنْالْمُعَةِ وَعَن لُحُوم الْحمُرِ لي َمَنَ خي . 9) 


(1) شوم التووي حلي مسحي م ج 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس القرشي الباشمي . صحابي جليل؛ ابن عم رسول 
الله کروی الكثير اي 4# ييلقب ب (حبر الأمة)ء دعا له النبي © يقوله 
"اللهم قنهه في الدين وعلمه التأويل ت ۸ھ انظ نظر ترجمته في «الإصابة ج1/ ٠٤١‏ د 
ا 

(؟) هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة أو يشرط طلاقها بوقت معين أو ينويه بقلبه أو يقول أمتعيني 
نفسك فتقول أمتعتك بلا ولي ولا شهود » فمن تعاطى ما ذكر عزر ولحقه النسب . الفقه 
الإسلامي وأدلته . وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق الطبعة الرابعة ۱۸٤۱ھ‏ //5517١م‏ ج/ 
كت 

69 أخرجه البخاري كناب النكاح باب نهي رسول اث ف عن نكاح المتعة آخرا - ج ه/ ۱۹11 
حديث رقم 6 . وأخرجه أيضا في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية ج /٥‏ 
۲ لدعي يالا 6 . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


نسخ ثم أبيح ثم نسخ ج۲۲/۲ ۰. حدیث رقم ۵ i Ni "Vg.‏ 


الفصل الأول 
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ونكاح المتعة مع أنه كان مباحاً إلا أنه نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم 
القيامة. 
ققد روى مسلم عن سر رة الجُهّني ” أن رَسُولَ الله صلّى اله عليه وسم ّى 


عَنْ المُْعَةِ وَقَالَ أ إنَّا حَرَامٌ ِن يَوْمِكَمْ هَذا إلى يَوْم الْقيامَة ومَنْ كان أغطى شَيْما فل 
باخ 9) 
يأخذه ( . 


*- السكينة النفسية: 

لا شك أن من أهم أهداف الزواج تحقيق الأمن النفسي للزو جين .. حتى 
تصبح الحياة مفعمة بالسعادة: مليئة با حب وقد بين القرآن ال يم أن الزواج 
و اططيد: الح a‏ نقرأ الآية الكرئية نشعر وكأن الزواج 
لم یشرع إلا لبذه الحكمة. فها هو سبحانه وتعالى يقول: 


oF o م سل‎ € 


وون آيات أن حَلَقَ لَكُمْ من انف كم زواج ضكر إِلَيْهَاوَجَعَلَ بكم 
مو رَه ِد ني ذلك أكبات قوم يترون ٩‏ 

ولا شك أن الطمأنينة الناتجة ع ay‏ لذا 
ينبغي على الأزواج أن ؛ ينذكروا فضل الله عليهم . قال سيد قطب : "والناس 


)١(‏ سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني , صحابي جليل؛ يكنى أبو ثرية وقيل أبوالربيع. شهد 
الخندق وما بعدها .مات فى خلافة معاوية . انظر ترجمته فى :الإصابة ج271/7. أسد 
ا 

(۲) (3) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسح ثم أبيح ثم نسخ ج 
۷/۲ حديث رقم ۱٤١۰١‏ . 

.۲١ الروم‎ )۲( 

)٤(‏ سيد بن قطب بن إبراهيم شاذلي .ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر ءحفظ القرآن 
الكريم وكان ذلك في العاشرة من عمره؛ وقد كان للقرآن الكريم أثر كبير في مواهبه الأدبية» له 
عدة مصنفات من أشهرها : معالم في الطريق و في ظلال القرآن اتتسب إلى جماعة الإخوان 


۵ 


۳ 


E O a 
E Eh عت ب‎ 
أنفسهم أزواجاً » وأودعت في نفوسهم هذه العواطف والمشاعر .وجعلت في تلك‎ 
الصلة سكناً للنفس والعصب وراحة للجسم والقلب واستقرار الحياة والمعاش‎ 
' وأنسا للأرواح والضمائر واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء"‎ 

والسنة النبوية لم تغفا هذا الجانب فنبه ألنبى ## على حب الزواج من 
المرأة الودود . 

فقد روى أبو داود قال دتا أَحْمَدُ بن راهيم حدَئَا يَزِيدُ ُن هَارُونَ أخْبرَ 
E EES‏ 
قر عَنْ مَغْقِل بن يسار قال جَاءَ رَجُلُ ! لى الذي صَلَى الله لله عليه وَسَلمَ فقا فقال إد ئى أَصَبْتُ 


۶ 


رأ نات حسم وخقال وإئها نا لد اروها ن كه ف تاه التابئة فَنهَاهُ كم مَأَتَاهُ 
الثَّالِئَة فقا تَرَّوَجُوا الوَدُودَ الولُونَ َإِنّي مُكَايْرٌ بكم الأمَم. © 

فالمرأة إذا كانت ودوداً فإنها تضفي جوأ مريحا أ في الأسرة, وتجعل الزوج 
تقو النفس هادف الال 


المسلمين ثم أدخل السجن »ثم حكم عليه بالإعدام سنة 577١م‏ ائظر ترجمته في :الأعلام 
ج0/ 716 .سید قطب الأديب الناقد . عبد الله عوض الخياص -مكتبة المنار - الزرقاء -- الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۸۲ م ص۲۲۲ سيد قطب الشهيد الحي . صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة 
الأقصى - عمان - الطبعة الثائية ٠٤١۵‏ / 5/0 ١م»‏ ص 0١‏ . 

)١(‏ في ظلال القرآن . سيد قطب بن إبراهيم - دار الشروق - بيروت - الطبعة الشرعية الثانية 
والغلاثون ۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۳م ج5/0ت97؟. 

(۲) سبق تخريجه . 


الفصل الأول 
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وكذلك الزوج إذا كان ودوداً لطيفاً في تعامله فإن الزوجة تستقر نفسها 


)١(‏ للاستزادة انظر: 
- بناء الأسرة المسلمة. سهيلة زين العابدين حماد, الدار السعودية للنشرء جدة؛ 1١14‏ ١ه.‏ 
- أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسئة. الأمين الحاج محمد أحمد »دار المطبوعات الحديثةء 


03 


جدة. 
- نظام الأسرة في الإسلام . محمد عقلة: مكتبة الرسالة الخحديغةء عمان. الطبعة الثانية: ١٠١٠١‏ 
/ ۹م. 


- الأسرة المسلمة أسس ومبادئ. عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة: الطبعة الاولى: ۱۲٤۱ھ‏ / ؟كذام. ْ 
۲ ھا۰ ۰ م. 


۷ 


۴۸ 


المبحث الأول 
الحث على الزواج والنهي عن العزوبة والتبتل 


إن الإسادم مد وجد بي عدو سي عالت لطر لمر حل ا 
متفقاً معها ء سائراً وفقها ومن أهم الأمور التي فطرت عليها النفس البشرية 
شغف كل من الجدسين للآخرء وقد تمل هذا الشعور في أعظم إنسان خلقه الله 
عز وجل ألا وهو رسولنا الكريم محمد © . 

ققد روى النسائي' ') أَخْبَرَنَا الحْسَيْنُ ن ييسى القؤمسي قال حَدْنا عَفَانُ بْنْ 


ملم قا قال حَدَّيُنَا سمأو لمر َنْ ابت عَنْ أئس قان قان رَسُولُ الله صل الله عليه 


area AVL LA ا‎ sk e yT E E AAS 
أحمد بن على بن شعيب النسائي . أبو عبد الرحمن» إمام أهل عصره في الحديث؛ ولد بنسا؛‎ )١( 


طلب العلم في صغره» كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان وحسن التأليف» من مصنفاته : فضائل 
الصحابة؛ عمل اليوم والليلة» الضعفاء » السئن الكبرى؛ سكن بصر وانتشرت بها تصانيفه» ثم 
خرج إلى الشام وصنف كتاب خصائص عليءت ۲ ٠"ه‏ أنظر ترجمته في :السير ج14١/‏ 
0 النجوم الزاهرة ج۲/ ۱۸۸ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ان 
الزكي المزي . مراجعة بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة -بيروت- ١٠٠1١ه/‏ ٠۹۸م‏ 

ج١/‏ ۲۲۸ .تاريخ بغداد VE SNN‏ لا 
بن أحمد المعروف بشمس الدين الذهبي دار القبلة للثقافة -جدة- ؟١1١ه/‏ ۱۹۹۲ مء ج٠‏ / 
. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
أبو العباس تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - بيروت - ج١/‏ /الا.شذرات الذهب ج۲/ 575 . 


الفصل الأول 
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وَسَلَمَ حُبّبَ إِليّ مِنْ الدنَْا النّسَاء وَالطيبُ وَجَعِلَ قر ”"عَيْنِى فى الصَّلاةٍ ") 

ويشير هذا الحديث بوضوح إلى بشرية الرسول 5© ونزعه إلى ما ييل إليه 
بناقصة ارا 

كما يدل هذا الحديث على كمال خلقه ## إذ قال "وجعل قرة عينى فى 
الصلاة " أي أن حب النساء مع أنه فطرة إلا أنه يجب ألا يشغل المرء عن عبادة 
ألله . 

كما أن السنة النبوية قد بينت أن الزواج يؤدي إلى عبادة الله عز وجل 
فهاهو هو رسول » الله © يحث الشياب على الزوا واج وقد خصهم بالحث لأن فيهم قوة 


سا با على الرواج ود خصهم 
الشهوة. 


e me TT‏ ملم 
يَستَطِعْ فعَليه بالصوم فَإنّهُ له وجا . 


)۱( ا أقر الله عينه أ ي أن للسرور دمعة بارة وللغم دمعة حارة معجم مقاييس 
اللغة ج٥‏ ۷ 
(۲) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب حب النساء ج ۷/ ۱۱ حديث رقم 5955 و 
”قلت :الحديث إسناده حسن فيه سلام أبو ا منذر فهو صدوق وبقية رجاله ثقات. 
(۳) سبق تخريجه. وقد روت الترمذي قال اا سيان بن وكبع اکا حفص بن عبات عن الحجاج 
عن مكُحُول عَنْ أبي الشمَال عن أبي يوب قال قال رول ال صَلَى الله ع وَسَلْم' َع من 
سن المرْسلِينَ الحيَاه وار والسسواك والتَكاب" . أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء 
في فضل التزويج والحث عليه ج؟/ ۱ حديث رقم ۰ قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه 
أبو الشمال بن ضباب . انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج5/ ۰٠۲۹ء‏ لسان الميزان . أحمد 
بن على بن حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلانى . مراجعة دائرة المعارف - مؤسسة الأعلمى 
>-بيروت ١-‏ ١هارتحة‏ ام ءج/7/ 41۸ تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر أبو 


۳۴ 


الفضل شهاب الدين العسقلاني ا -دار الرشيد -سوريا - ١ه‏ 
م ج۱ / 14۸ وروى الترمذي قال حَدئنا عقبة عقبة ن مكَْمٍالَمَيالَْصرِي حَدئنِي ابن أبي 
ديو أخيَرََا سمه ُن وردان عَن س بن مالا "أن رَسُولَ الله ّى اله علي وسم قال لرَجُلٍ 

مِن أصْحَابِهِ هَل تَرَوْجْت يا فان قال لَا وَاللهِيَا رَسُولَ | لل وا دي ما َرَج به قال أيِسَ مَعَك 
قل و اله اح قال ّى قان ت اران َال مس مَك إذا جا تمر الله والح قال بى قال ربع 
القرآز ن قال اس مَك ليا أيه ارون قالَ بى قال ربع القرآن قال آلِيِسَمَعَكَ إا زلرلْت 
ازمر قال ب بی قال ربع رم الُْْآن قال ترو" أخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن ء باب ما جاء في 
إذا م الملا e‏ .قلت OR SS‏ 
A/a: 211 e 0000‏ ج؟/ 159 اجرج 
والتعديل ج1/ ١74‏ الكامل فى ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي الجرجاني - دار الفكر - 
عرو 00 ل د والضعفاء والمتروكين. محمد 


2 . وروی اا قال حدقا ابن السرح حَدَنَنَا ابن فوع سويد يني انو أبي يوب 
عن آيي مَرځوم عن سل بن مُا عن آي أن رَسُول اله مى اله عي وسم قال "من روج ل 
تعالَى تَوّجَه الله تاج املد" وقيل في معنى زوج لله :أي احتاج إلى الزواج ابتغاء مرضاة اللهء 
وقيل من زوج كريته لله. وقيل من تزوج من هي أدنى مرتبة منه ابت بتغاء المرضاة ربه. انظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق العظيم أبادي . تحفيق عبد الرحمن عثمان - 
دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالفة ج*١/7؟١‏ . أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب من كظم 
غيظاً ج٤‏ / ۲٤۸‏ حدیث رقم ٤۷۷۸‏ .قلت :الحديث إسناده ضعيف. فيه رجل وأبيه مبهمان . 


وروی ابن ماجة قال حَدَقتا امد ُن ازمر دكن آم لتا عيسي ِي مون عن القاس عَنْ 
عَائْشَةَ قَالَتَ قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَم الاح من ر“ سني فمن لَمْ يَعْمَلْ بسني فليس 
مني" أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح ۰ ج۱/ ۵۹۲ حديث رقم 
۸41 ل كن 


وروی العرمذي قال حَدَك ياس الور حَدا عبد اَن زيه لتا سمي ا بن ابي 


و 


ايوب عَنْ أبي مَرْحُوم عبد الرّحِيم بن مَيْمُون عَنْ سَهْل بْن مُعَاذ بن أكسس الجُهِي عَنْ 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


- قال البغوي27: "وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يمد أهبة بة !"النكاح 
يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية لأمر النبى 8ل بالمعالجة لقطعها 
يجوز وي وجرا 
بالصيام" ° 


قال ابن حجر: "وينبغي أن يُحمل-أي د على دواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة “ .وهذا الذي أراه وأميل إليه. 


- قال الراغب الأصفهانى :"إن الشهوة إنما تكون مذمومة إذا كانت 
مفرطة وأهملها صاحبها حتى ملكت القوىء ولكن لا سبيل إلى العبادة إلا 


أبيه أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلْم قال "مر : أَعْطَى لله وَمتَم لله وَأَحَبٌ لِه وَأبْمَضَ 
لله وَأتكم لله فق امتكمل يانه "أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة وا الرقائق والورع 
ج / ۷۰ حديث رقم 1011 .قلت : : الحديث إسناده ضعيف؛ فيه سهل بن معاذ بن 
أنس وهو ضعيف .انظر ترجمته في : الجسرح والتعديل ج٤/‏ 507 المجروحين. 
جا/ ۰۲٤۷‏ تهذيب الكمال ج۱۲/ ۲۰۸. 

)0 الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي الإمام الحافظ الفقيه المجتهد شافعى المذهب» 
صاحب التهذيب في الفقه وشرح السئة في الحديث ومعالم التنزيل في التفسير والمصابيح 
المتون » توفي سنة ١0‏ 0ه أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان ج۲/ ١177‏ . السير ج5١/‏ 155. 
تذكر: 5 الحفاظ ج؛؟ \YoV fie‏ :الإصابة ج// 0 3 . كشف الظنون ج / 4 . النجوم الزاهرة 
ج0/ YY‏ . 

9( عدة . لسان العرب ج١‏ / ۲۱۷ . 

(۲) شرح السنة . أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . تحقيق شعيب الأرنؤوط -المكتب 
الإسلامي - بيروت ۵ھ / 1۹۷0م ج 1/۹ . 

. ١١۲/۸ فتح الباري ج‎ (٤) 

e (0)‏ محمد إن متم 9 ار أوالأسيهاني, الملقب کک 
E e‏ من أهمها اقيق ميان ى تأزيل اراد مقردات ا 
درة التأويل في متسشابه التنزيل » الذريعة إلى مكارم الشريعة: توفي سنة نيف 
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ب ااا سسسسسسسسصصي سس سح الفصل الأول 


بالحياة الدنيوية: ولا سبيل إلى الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن؛ ولا سبيل 

إلى حفظ البدن إلا بإعادة ما يتحلل منهء ولا يكن إعادة ذلك إلا بتناول 

الأغذية ولا يكن تناول الأغذية إلا بالشهوةء فإذاً الشهوة محتاج إليها 

ومرغوب فيها . وتقتضي الحكمة الإلبية إيجادها وزينتها"!". 

أما بعض طالبي العفاف من لم يجدوأ نفقة النكاح فقد فبشرهم الرسول هه 
أن الله سيعينهم . 


3-5 هر (5)م.ه 25 ا اي 05 يرد كد رق زه oe‏ 
فقد روى الترمذي(") قال حَدَتْنَا قتيْبَة حَدَتَنَا الليث عن أبن عجلان عن سعيد 


المَقبْريّ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلم ثلائة حَقٌ عَلَى الله 


ا 2< 7 7 ا 9 و و 1 و 
عَوْتُهُمْ المُجَاهِدٌ في سَبيل الله وَالمُكاكَبُ”" الذي يريد الأَدَاءَ والئاكح الذي يريد 


وخمسمائة .انظر ترجمته في السير ج^/ ٠‏ كشف الظنون ج١/ 51/١‏ 455 
۷ ۷۲ .طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر 
5ه اخذامءسج؟/ 15 الأعلام ج؟/ 00". 

٠ الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة. الراغب الأصفهاني تحقيق أبو اليزيد العجمي .دار الوفاء‎ )١( 
. ۱۱۸-1۱۷ وه ام ء ص‎ 

69 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.الحافظ المحدث. الإمام البارع . من قرية ترمذ , له عدة 
مصنفات من أشهرها : كتاب الجامع الصحيح المشهور ب "سنن الترمذي "» وكتاب العلل وغيرها » 
قال الحاكم : "مات البخاري فلم يخلف بخراسان مغل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد » 
وقال هو عن كتابه: "من كان هذا الكتاب في بيته - يعني ا جامع - فكأنها في بيته نبي يتكلم" . ت 
۹ ه. انظر ترجمته في :السير ج" / ۷٠‏ . النجوم الزاهرة ج" / ١‏ .شذرات الذهب 
ج1/ 174 . الرسالة المستطرفة ص١٠ ٠‏ 

(۲) العبد يكاتب على نفسه بشمنه. فإذا سعى وأداه عتق . مختار الصحاح . محمد بن أبي يكر 
الرازي. مكتبة لبنان - بيروت ۱۹۹۵م 4١0‏ اه ص» 5714 . 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


فالله عز وجل تكفل بعون من يريد و من أجل العفاف» بل إن 
e‏ يقة أجدى لدهومة الحب بين المحبين إلا 


فقد روى ابن ماجة ‏ قال حَدَّتَنًا محمد بن يد یحی حَدْدَنَا سَعِيدْ بن سَليْمَانَ 
حًا م ا ون 


رَسُولُ الله صلی الل عليه وَسَلّم َم ْرَ ِلْمتَحَابَيْن ون اننام © 

و ما لا شك فيه أن هذا الحديث يراعي المشاعر النفسية التي تجوب نفسي 
المتحابين ويكمل إسعاد هاتين النفسين بالنكاح . 

إذن فالسنة النبوية من خلال استعراضنا للأحاديث السابقة حفت على الزواج 


وبالمقابل فإنها نهت عن التبتل “ ويتضح ذلك من خلال الصور التالية : 


)١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي ) . محمد بن عيسى الترمذي دار إحياء التراث العربي - بيروت 
. كتاب الجهاد باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله ج 1814/4 حديث رقم 
٥‏ . وأخرجه النسائي في كتاب باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف ج1/ ١0‏ حديث 
رقم .51١١‏ وأخرجه ابن ماجة في سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويني دارالفكر - 
5-8 . كتاب الأحكام باب المكاتب ج / ۱ حديث رقم ۲۵۱۸ .قلت :والحديث إسناده 
حسن فيه أبن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(۲) محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني, أحد الأئمة الأعلام في الحديث العارف بعلومهء 
له عدة تصانيف من أشهرها : كتاب السئن المشهور ب" سنن ابن ماجة"؛ رحل إلى العراق والبصرة 
والكوفة وبغداد ومكة والشام» ت ۲۷۲ه انظر ترجمته في + السير ج١/‏ 377 . النجوم الزاهرة 
ج ۲/ .7١‏ شذرات الذهب ج۲/ ٠١١‏ .الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ج /١‏ ۵۹۲ حديث رقم .۱۸٤١‏ 
قلت الحديث إسناده حسن فيه محمد بن مسلم فهو صدوق» ويقية رجاله ثقات. 

.515 /١ج الانقطاع عن النساء و ترك النكاح . النهاية‎ )٤( 


٤ 
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الصورة الأولى: الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله 28 . 


نه راس 


فقد روى البخاري عَن نس بْنَ مال رضي الله عل يقو جاء كلائة رهط“ 
إلى بُيّوت أزواج الب صلَى الله عليه وسم يَسنُونَ عن عبَادة لذبي صَلَى اله 


عله ولم لما اخيزوا كآنه تقالوها افقالوا وَأَيْنَ تحن من اللي صَلَى الله عله 
وسم قد عفر له ماقم من انيه وتا قأخر قل حدم أا أنا فإئي سل اليل 
بدا وَقَالَ آخَرُ أنَا أَصُومُ الدّهرَ ونا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أنا ئا عدرل الَا فنا أتَرَوجْ أبَدا 
اء مون الله صلى الله يوسم هم فقن أنثم انين قك كذا وَكَذا أ 
n‏ وَََْاكمْ نه ئي أَصُومُ وَأقْطر وَأصلي وَأَرْقَدُ وَأتَرْوّجُ النّسَاءَ 


7 
ره م عه 


ف رغ ع سني فلي مني . 0( 


yT‏ ؛ وعظم أجر الصيام لكن الرسول 5 نهاهم عن 
الاستمرار في ذلك . إذا كان سيؤدي بهم إلى عدم الزواج» أو حتى عدم التفرغ 


لمؤانسة أهليهم إن كان لهم زواج . 


.٠١5 ما دون العشرة . مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 1١0 يقال رغب عن الشيء أي: لم يرده . معجم مقاييس اللغة ج؟/‎ )۲( 
٤۷۷١ حديث رقم‎ ۱۹٤۹ / ۵ (؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النکاح .ج‎ 
وأخرجه مسلم كتاب التكاح باب استحباب التكاح ج / ۰ ا .وروى‎ 
أبو داود قال حَدَئا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبّة حَدَكنا بو خَلِم يعني سلَيْمَانَ بن حَيان الأحْمَرَ عن بن‎ 
3 جرع عن مرن مء عن رة ن لبن باس َال َل سول الل صلى لل لوس‎ 
١4١ صرُورَة في الِْسْلَام ". أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب لا صرورة في الإسلام ج؟/‎ 
. حديث رقم ۱۷۲۹ . قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف‎ 
الجرح والتعديل ج7/ ١١٠ء الضعفاء والمتروكين‎ ٠ / انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي ج"‎ 
- أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - مراجعة محمود إبراهيم - دار الوعي - بيروت‎ 
ص ۸۲ء الكامل في ضعفاء الرجال ج0/ ۲۲ »تهذيب الكمال ج١"/ 7 تقريب التهذيب‎ 
ج1/.‎ 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


الصورة الثانية : تبتل عبد الله بن عمرو بن العاص!" رضي الله عنه. 

ققد روى مسلم عن عد الل بن عفرو بن لاص رضي الله عَنهُمَا قال كت 
وم الدهْرَ وَأ القرآن كل َة قان فما رت لبي صَلّى ال عله وَسَلَم وإ 
رسن إن تيه فقان لِي ألم خير أك تَصُومُ الدَهْرَ وَتقرأ القرآنَ كل لَيْلَةِ قلت بلى 
يا تبي اله وم أن لِك إلا اْحَيْرَ قان قن حبك أن عوم من كل شر ثقائة أيّام 
قلت ا نبي الله إئي أطي فصل من ذلك قال فن روبك ليك حقا ولزور ك عَلَيْك 
حقا وَلِجَسَوِك علي حقا قا َم صوْم اود نبي الله لى اله عله سمه كان 
أَعْبَدَ النّاس قَالَ قلت يا بي الله وما صَوْمُ دَاوْنَ قال کان يَصوم او ا فال 
واقرأ اران في كل شير قال قلس يا تبي لإي أطي أفْضلَ من ذيك قا فار في 
كل رين قان قلت يا تبي اللي أطِيق أفَْلَ من ذلك قان افر في كَل مَشْرٍ قان 
قلت يا بي اله إنّي أطيق أَفضَلَ مِنْ ذلك قال فَاقرَأهُ في كل سَبْع ولا زد علي كبك 
ن لزؤيك علي َع لك َي حف َس يكح قا فد فد ل 
قال وقان لي الشبي متلى الله عليه سم نكا تذري لعل يون بك عفر قان 
فرت إلى الذي قال لي ابي صلَى الله عله وَسَلَم فما برت ووذت أي كث 


عع 


بلثُ رُخْصّة تبي الله صَلَّى الله عليه وسل ,9) 


)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد السهمي . صحابي جليل؛ أصغر من أبيه باثنتي 
عشرة سنةء وأسلم قبل أبيه .قال عنه أبوهريرة :ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان ب يكتب ولا أكتب انظر ترجمته في :الإصابة ج155/4. 
أسد الغابةج ”/0 ١1‏ . 

(۲) لزائرك لمسان العرب ج0/6"؟ . 

(5) ™( (۲) أخرجه مسلم كتاب الصيا م باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ج ۲/ ۸۱۲ حديث رقم 
1104 . وأخرجه البخاري كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم ج۲/ 857 .حديث رقم 
"87 وفي كناب الصوم باب حق الجسم في الصوم ج؟/ 1٨١‏ . حديث رقم 1874 . وفي 


5.0 


٤٦‏ الفصل الأول 


وهكذا فإن حق الزوجة في التمتع بزوجها كان من موجبات التيسير في 
العبادات . 
الصورة الثالثة: تبتل عثمان بن مظعون !' رضي الله عنه: 

فد زو اناري عن سعد ين أبي وقاصِ قال رَد رَسُولُ الله صلی اللَهُ عَلَيْه 
وَسلّم على عثمَانَ بن مَظمُون التبَلَ ولو أَِنَ لَهُ لَاخْتصَيئًا . 9) 0) 
الصورة الرابعة : تبتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


فقد روى البخاري عَنْعَبّْهِ الله بن مَسْعودِ رضي الله َة قال كنا قْرُو مع 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلَمولَيْسَ لا َء قلا ألا نَسْتَخْصِي قَنَهَانَا عَنْ ذدَلِكَتُمْ 


کتاب الأدب باب حق الضيف ج٥/‏ ۲۲۷۲ حديث رقم 07/87 . وفي كتاب النكاح باب لزوجك 
عليك حقا ج0/ 1950 حديث رقم ٤۹۰۲‏ . 

)١(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي . أسلم يعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه 
السائب» توفى بعد شهوده بدراً 0 الثانية من البجرة. وهو أول من مات بالمدينة من 
المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . انظر ترجمته في : الإصابة ج4/ 17١‏ . 

١‏ ؟) سعد بن ابي وقاص» صحابي جليلء هو سعد بن مالك بن أهيب بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وآخرهم موتا » روى عن النبي 4# الكثير من الأحاديث» كان والياً على الكوفة 
في عهد عمر وهو الذي بناهاء وهو الذي فتح مدائن كسرى» »كان ثالث ثلاثة في الإسلام, دعا له 
النبي يل أن يكون مستجاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله . ت 50ه . انظر 
ترجمته في : الإصابة ج ؟/7/. أسد الغابةج؟/ 5١5‏ . 

(؟) يقال خصى الفحل خصاء أي؛ سل خصيتيه. وهذا يكون في الناس والدواب. لسان العرب 
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)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء . ج0/ ۱۹٥۲‏ . حديث رقم 
EVA"‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .ج ۲/ ٠٠٠١‏ 
حديث رقم ۲ 1١406‏ . 


الأحاديث الواردة ب الزواج 


0 مشر مه so”‏ رت موس رام قير 


رخص لنا أن نكن المرأة الوب فم ريا( يها ان آمو نا موا باد 
ما أحَلٌ الله كم ونا تعْتدُوا إن الله لا ُب المُْتَِينَ6 0 7). 


قال ابن حجر في معنى (أن تنكح المرأة بالثوب) أ أي "إلى أجل في نكاح 
المتعة "© . 


ولاشك أن هذا كان قبل التحريم النهائي لنكاح المتعة. 


الصورة الخامسة: : عتاب الرسول وه لأبي هريرة رضي الله عنه . 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عله َال قلت يا رَسُّولَ الله إنْي 


رَجْلَّ قاب ونا أخاف على نفسي الْعَنّت * ول جد ما روح به لَه سكت علي 


5 


و 
ت و دك ورت صا 


م قلت مثلَ ذلك سكت علي ثم قلت ول ذلك فسكت علي ثم قلت مِثْلَ ذلك فقال 
الذي صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَم يا أبَا هرر جف اقلم ما أت لاق فاخْتّص 520 


ف 02( 
درااء 


قال ابن حجر : قوله (جف ف القلم بما أت لاق فاختص على ذلك أو ذز) . 
معتاه :" نفذ ذ المقدور بجا كتب في اللوح المحفوظء ف فبقي القلم الذي كتب به 


.۸۷/ المائدة‎ )١( 

69 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ج0/ ۱۹۵۲ حديث رقم 
4 . وحديث رقم ٤۷۸۷‏ . وأخرجه في كناب تفسير القرآن باب (يا يها الزن آمنُوا نا 
تحرموا طَيبّات ما أحَلَّ اللَهُلَكمْ) ۱۱۸۷/٤‏ حديث رقم ٤۲۲۹‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح؛ 
باب نكاح المتعة .-ج7/ ٠١77‏ حديث رقم ٠٤١٤‏ . 

(؟) فتح الباري جه .١١5/‏ 

. ٠١٠ /۲ الزنا. النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري - كتاب النكاح باب ما یکره من التبتل والخصاء ج ۵/ ۱۹۵۴ . حديث رقم 
VAAA‏ . 


4 


٤4 


جافاً لا مداد فيه؛ لفراغ ما كتب به فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك 
به . والأمر هنا ليس لطلب الفعل بل للتهديد . ومحصل الجواب أن جميع 
الأمور بتقدير الله في الأزل فا خصاء وتركه سواء فإن الذي قدر لابد أن يقع. 
ولم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كغيره ؛ لأن أبا هريرة كان الغالب 
في حاله ملازمة الصيام . . ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع قوله 8 "يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . .. الحديث " لكنه إنما سأل عن ذلك 
فى حال الغزوء وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على 
القعال فداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء ء ولم و إلى المتعة 
التي رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئاً ومن لم يجد شيئاً أصلاً لا ثوب 
ولا غيره فكيف يستمتع ؟ والتي يستمتع بها لابا لباامق ني" : 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يشددون النكير على من ترك النكاح مع 
قدرته عليه !"ا 

وهكذا رأينا أن السنة النبوية تحث على الزواج من خلال الاحاديث 
الصحيحة 

وكذلك فإن السنة النبوية نهت عن التبتل والعزوبة لأن في ذلك مخالفة 
للفطرة ولا تحقق الامتغال لأوامر الرسول يلك كما مر في الأحاديث السابقة 

فالعزوبة تعني الحرمان من متطلب فطري .. فهي حرمان من الولدء 
وحرمان من قضاء اللذة بطريقة شريفة شرعية. وحرمان من الناصر والمعين في 


٠٠١ /5 فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد "ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور". انظر مصنف ابن أبي 
شيبة المسمى ب (المصنف في الأحاديث والآثا ر) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق مختار 
أحمد - الدار السلفية الطبعة الأولى ٠۲‏ ۰ھ /۱۹۸۲م» كتاب النكاح باب في التزويج من كان 
يأمربه ويحث عليه ج 4۲۹/۲ . وأبو الزوائد هو اليماني له صحبة . انظر :الإصابة ح۱۵۷/۷ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 4۹ 


أخص الخصومات وفي أشد الساعات. 

ين يجد الأعزب المرأة الحنون التي تلقاه بوجه بشوش. وبثغر باسم عند 
عودته من العمل ؟ 

أين هو من الكنز الذي أخبر عنه الرسول 8ة ؟ 

فقد روى أبو داود قال : حَدَئا عن بن أبي شَيْبَة حَدَئئا يَحْيَى ِن يَغْلَى 
المُحَاربِي حدئئا بي حَدَئا غين َنْ عقر بن اس عن مجاه عن ان عباس قان 
سو ا مه 7 قال كبر ذلك عَلَى الْمُمَلِمِينَ 
فقا عُمَرُرَضِي الله َه أن فرع مَك فاطق فقا ا ثبي الله كبر على 
أصْحايك هَذِه الاي فقان رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلّم إن الله َم يَفْرضن الوا إل 


و ا 


عب ا قي من اولك وما فر التواريث إتكون لمن َم عير حمر مقا 
لأا يرك بخير انر المرة القرأة الصَالحَة إذا تَر إِلَيْهَا سنه وَإذا أمَرَهَا 
أَطاعَتُهُ وإ ذا غَابَ عَنَْا حَفِظئُةُ © 

وهكذا فإ ا الرسول كله قد 00 ة الصالحة كنزاً. وهذا الكنز زيحاول كل 
عاقل أن يحصل عليه ¡ فإئه ينفعه فى الد نيا وألآخرة ومن يحصل على الكنز ۽ يحافظط 


1 


عليه ولا يفرط فيه . 


. ٠٣ التوبة‎ )١( 
أخرجه أبوداود - كتاب الزكاة باب في حقوق المال ج ۱۲۹/۲ حديث رقم 1174 . قلت:‎ )۲( 
. الحديث إسناده صحيح‎ 


الفصل الأول 


المبحث الثاني 


أسس اختيار الزوجة 


إن عملية اختيار الزوجة عند الإقبال على الزواج له أثر كبير في حسن 
سير الحياة الزوجية؛ ودوام المحبة بين الزوجين» لذا كان على الرجل أن 
يتريث عند اختياره زوجة له» فيختار اختياراً هادئاً متزنا »غير متأثر بعاطفة 
أو بموجة شهوة عارمة أو بمنفعة دنيوية زائلة . فإن هذه الأمور لا تؤدي في 
الغالب إلا ارك وي وان OS‏ 
غلية سعادة حياة أو شقاوتها فالرجل لا يخير بين أنواع عصير ليشربها ولا 
أصناف حلويات يتذوقها .. إنها زوجة العمر وشريكة الحياة التي تقاسمه 
حلو الحياة ومرها . 

ومن المعلوم أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع؛ ومقدار ما تتمتع به 
الأسرة من قوة وسعادة يتوفر لدينا المجتمع القوي المتماسك .ولذلك فقد حرص 
الإسلام غاية الحرص على سعادة الحياة الزوجية منذ البداية . 

فإن لكل بنيان لبنات يقوم عليها اووخدات يتشا متها ٠و‏ ساسات يرتكز 
عليها ٠‏ وكلما كانت هذه اللبنات قوية متماسكة كلما كان البنيان قوياً 
مرصوصاً. 

والمجتمع يتكون من أسر والأسرة تتكون من وحدات وجزئيات وهي 
الأفراد » فإذا كان لدينا أفراد صالحون أقوياء عاملون كانت الأسرة صالحة 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


لح ل 

ومن أجل أهمية هذا الأمر فإننا نجد أن السنة النبوية اعتنت بحسن اختيار 
الزوج لزوجته. واهتم أمل الحديث بذلك» فنجد أبواباً مستقلة في كتب 
الحديث مختصة بموضوع حسن الاختيار؛ وهذا ما سنلحظه عند سردنا لبعض 
الأحاديث في هذا المبحث . 

والسنة النبوية - كما نعلم - صاحبة نظرة شمولية فلم تقتصر على التركيز 
على أساس وأحد دون آخرء مع أنها بينت أن هناك فاضلاً ومفضولا 5 

وبناء على دراستي لالاحاديث المتعلقة بهذا الجانب فإنني أستطيع القولء 
إن أسس اختيار الزوجة من وجهة نظر السنة النبوية متعددة ويمكن إجمالها 


الأساس الأول :الد 
إن من أهم الأسس التي ينبغي على المسلم أن يضعها عند اختيار زوجة له 
هوالدين . 


وقد جعله الرسول # على رأس الأمور التي تنكح المرأة لأجلها . 
شش روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي الل عه عَن لني صلَى الله ليه وَسَلم 


وه 2000 وا ی < عع نط کی ی ا ا E 9 r‏ 
قال س لمر ِأربّع لِمَالِهَا وَلِحَسّبها وَجَمَالِهَا وَلديذها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك © ۰ 


(1) تحفة العريس والعروس. محمد علي قطب - دار الأنصار - بیروت - ۱۹۸۰م ؛ ص ٤۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين - ج ۱۹۵۸/۵ .حدیث رقم ٨۸۰۲‏ . 
وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين ج ۲ 7 6 حديث رقم 
وقد روى ابن ماجة قال حدقا ُو كريب حَدئنا عبد امن المُحاربي وجنر بن عون 
عن الإفريقي عَنْ عب الله بن يزيد عَنْ عبد اللّه بن عَمْرِو قال قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلَم 


0 


6 


قال ابن حجر : معنى قوله 8# ( تربت يداك ) أي : "لصقت بالتراب. وهي 
كناية عن الفقر . وهو خبر بمعنى الدعاء لکن لا يراد به حقيقته" .!') ١‏ 

وقال النووي : معنى الحديث :"أن النبي 8# أخبر با يفعله الناس في 
العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع. وآخرها عندهم ذات الدين» فاظفر 
أنت أيها المسترشد بذات الدين .لا أنه أمر بذلك " (' 

ولا شك أن التوفيق للعبد في اختيار زوجة صاحبة دين وخلق نعمة من الله 
عز وجل . 

وإن الإنسان الطيب يوفقه الله عز وجل في اختيار الزوجة الطيبة 
الصالحة والفاجر يختار فاجرة مغله» فكما نعلم أن الناس يختارون زوجاتهم با 
يتناسب مع حالهم . 

قال تعالى :اعات َر وانرد وكات الات لطي 
الارن للات 0 لګ 

وقد أكدت السنة النبوية على ذلك فقد روى أبو داود قال حَدَتنَا مدد وَأَبُو 
مغر قا حدُٿئا َد الوارٿ عَنْ حبيب حَڏئني مرو ن عيب عَنْ سيد المَقبُري 


"ل تَرَوَجُوا النّسَاء لِحْْيهنٌ فعسى حُسهنَ أن يديه ولا ترُوجُوهن مولن قعَسّى أَمْوالّهُنَ 
أن تُطفِيَهُنَ ولَكِنْ تَروَجُوهُنَ على الدّين وم حَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذات دين أفضَّلُ 'ومعنى خرماء 

أي مثقوبة الأذن مقطوعة طرف الأنف . النهاية ج ۷/۲ .أخرجه ابن ماجة كتناب التكاح باب 
تزويج ذات الدين ج١/‏ ۷ وحديث رقم ۱۸۵۹ .قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه الإفريقي 
(عبد الرحمن بن زياد) وهو ضعيف انظر ترجمته في : :ضعفاء » العقيلي› جا/ ۲‘ الجرح 
والتعديل ج0/ 571 » الكامل في ضعفاء الرجال ج٤/‏ ۲۷۹ . المجروحين من المحدثين ج۲/ :0٠‏ 
الضعفاء والمتروكين ص77 . تقريب التهذيب ج١/ ۲٠١‏ . 

(۱) فتح الباري ج177/5. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج 01/٠١‏ . 

(۳) النورة؟. 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


عَنْ أيي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَم ا ْم الاي المَجْلُودُ إلا 


يلد 0 

وقد بين شراح الأحاديث أن المقصود بذلك أنه لا يرغب الزاني المجلود إلا 
في مثله, والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر . 

قال الصنعاني : "ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من 
ظهر منه الزنا "° 

وقد بين الله غز وجل حرمة الزواج من الزانية كذلك . قال تعالى : «الزّان لا 
يني إلا رَانية و مره وَالرَانية َة لا ينها إلا ران أو مشر ك وَ حرم ذلك عَلَ 
المؤْمِنِنَ6 ( أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة» وإلا فإن الزاني لا يخرج 
١ 0 e‏ 3 


)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب النكاح . باب في قوله تعالى "الزاني لا ينكح إلا زانية " ج"/ 
١"حديث‏ رقم ۲۰۵۲ .قلت الحديث إسناده حسن فيه عمرو بن شعيب فهو صدوق . وبقية 
رجاله ثقات . 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير يلقب بالمؤيد بالله . وهو مجتهد , ولد 
بمدينة محلان ونشأ وتوفي بصنعاء » له عدة تصانيف من أشهرها اتوضيح الأقكارء سبل السلام: 
شرح الجامع الصغير للسيوطي وغيرها بت 147١١ه‏ انظر ترجمته في : الأعلام ج٠‏ /۲۸.البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني - دار المعرفة - بيروت - ج٠‏ / 
.١ 35‏ 

(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . محمد بن إسماعيل الصنعاني .دار 
الفرقان -عمان ج٣‏ / ۷ 

)٤(‏ النور؟. 


ûf 


0£ 


شيم بي ماع هم o,‏ سه 


فقد روى ابن ماجة قال حدقا محمد بن إسْمَاعِيلَ بن سَمُرَة حَذئنَا وكيع عَنْ عَيْد 


ع م وقديره 


اله ن عفرو ُن مره عن أبيه عَنْ الم بن أبي الد عَنْ وان قا ما رد في الِضّة 


gfe Fr, مومه‎ 


والأقب ما تون قاو َي امل شخذ قان مر فت غت َم ذيك فأؤضع على بَصيره 
ص e‏ نخد فقالَ 
خط اح قا شاور وسائ اورا وَرَوْجَة مُؤوئة تمي حك على أر رة © 
وروی أبو داود قال حَدَئنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبّة حَدْئنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحَارِبِي 
م 0 >5 


خا أي حَدئا َي ن َف ب اس عن جاهو عن الب عباس قال لما ؤت 


هَذِو اليه (وَالّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة6'" قان كبر ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ فقالَ 


وھ مه ر ت 


عقر رضي الله له أن أ عك اطق فت تا قبي اله ئه كر ى أضحابك نه 
ية فقن رَسون اله صلَى الله يوسم إن الل لم يفرضن الزكاة إن يعيب ما مقي 
من ايع ولا فض المؤاريت لتك لمن َم قر مر شم قال ته آنا أخدر رك 
يَخَيّر مَا يَكيْرٌ يَكيْرُ المَْءُ ء المَرْة الصّلِحَة إذا تَظَرَإيْهَا سره وَإذا أمَرَها أ َة راذا قاب 
عَنْهَا مَفْظِقةُ %( 1 


- 


(( أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب أفضل النكاح ج 0 .حديث رقم 1805 . قلت 

الحديث إسناده حسن فيه عبد الله بن عمرو بن مرة فهو صدوق وبقية رجاله ثقات . وروی ابن 

جة قال دتا وشام ُن عَمَار حدقا صَدَكة بْنُحَلِم دتا مان بن أبي الاک عَنْ علي بن 

يزيد عَن الاسم َن ابي مام عن الي صلی اله علي ولم اله ان يول "ما اتاد المُومِن 

بَعْدَ تفوى الله خَيرا له ِن رَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إن أمَرَهَا أطَاعنه ون َطرَإِلَهَا سره ون أفسّم عليه 

بره وان غاب عَنْهًا نَصَحَنهُ في تفسيها وَمَالِِ " أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب أفضل النساء 

سه نه .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه علي بن يزيد الألباني وهو 

ضعیف . انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي» ج؟/ ۲٥١‏ :اجرح والتعديل ج56/ ٠ ٠۸‏ الكشف 

الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. إبراهيم بن محمد بن سبط العجمي» مراجعة صبحي 
السامرائي- دار عالم الکتب - بيروت؛ /1١؛‏ ١اه/‏ 541١م‏ ص 15١‏ . 


.54 / التوبة‎ )١( 


' (۲) سبق تخريجه . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


وكذلك فإن الرسول 8# عندما مدح نساء قريش اختص الصالحات منهن . 

فقد روى البخاري عن أبي هريْرَة قال قات رَسُون اله صَلَى الله عله وسَلَم 
حي او ركنن اليك 3ن أخلها ضاح شاو تريش و نا قري ا 
عَلى يَتِيمٍ في صفْره وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذات ييو © 


قال ابن حجر : قال القرطبى 7) "هذا تفضيل لنساء قريش على نساء 
3 ب خاصة ءلأنهم أصحاب الإبل غالبا "° 


قو الربيول 1018 0١‏ و الو تع فد روا عد 
ل مَتَاعٌ وَخَيْرُ ماع لديا 


المَرأة الالح لحو 


فلا مانع إذن أن يتمتع الإنسان في حياته ءولكن و ا 
الحلال ل فان ا ومن خلال الأحاديت ليم عرضها ا نلاحظ أن 


تتعلق بجانب الجسد وجمالهء وبعضها يتعلق بشرف النفس وطهارة السريرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إلى من ينكح وأي النساء خیر ج ۱۹۵۵/۵ حديث رقم 
4 .وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضل نساء قريش ج أ / 
195/1564 . 

(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري القرطبي من كبار المفسرين له عدة 
EDT‏ باسم (الجامع لأحكام القرآن ) ا 
e‏ انديع ر ا ء المذهب ا ا 
إبراهيم علي بن محمد اليعمري المدئي المالكي . دار الكتب العملية -بيروت- ص 5١7‏ . 

(۲) فتح الباري ج ٤۷٤ /١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .ج؟/ ٠١5١‏ حديث رقم 
1V‏ 


۵۵ 


0 


ولا شك أن الذي يتهاون في اعتبار الدين كأساس مهم عند اختيار الزوجة 
سيئد م بعد ذلك لان الزوجة صاحبة الدين حريصة كل الحرص على إرضاء 
زوجها فهي بذلك ترضي ربهاء وحريصه كذلك على تماسك الأسرة وحفظها من 
الانهيار 

وهذا أمر مشاهد في حياتنا فنجد الأسرة الملتزمة بالدين أكثر صفاء 
وأشد تماسكاً من تلك الأسرة غير الملتزمة . 


الأساس الثاني : المال 

إن المال عصب الحياةء وله أهمية كبيرة بين الناس. لهذا ابتدأ الرسول 86 
حديثه بالمال عندما تحدث عن الأسس التي تنكح المرأة لأجلها . 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4# وسلم قال تتنكح 
الرأة لأربع ثالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك . 


)١(‏ سبق تخريجه. وقد روى الترمذي قال حَدَكنا عب بن مي حدكني ركَرِيا ن عدي يناعُي 
انطو عبد الو ن محر عقيل ع انه اله قال م 
ايم يل رفت معدت شر هيد وإ عه د مام ميد شنا مَل و 
1 أ وهُا مال قا قضي اله في ذلك نت آي الميراث قث رَو الله لى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمّ إلى عَمهِمَا فقال أغط ابتّي سعد اين وأعط مهما التُمْنَ وما بي فيو لَك" . 
TT‏ في ميراث البنات ج٤/ 4١4‏ حديث رقم 
۲ .وأخرجه أبو داود كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج؟/ ١١١‏ حديث 
رقم ۲۸۹۱ وأخرجه ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ج۲/ ۹۰۸ حديث رقم 
۰ ,قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف . انظر 
ترجمته في : ضعفاء العقيلي ج۲/ 558 اجرح والتعديل ج0/ ٠٠١١‏ ءالكامل في ضعفاء 
الرجال ج4/ ١77‏ . المجروحين من المحدثين ج۲/ *: تهذيب الكمال ج١٠/۷۸‏ تقريب 
التهذيب ج .11/١‏ 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


وبينت الأحاديث كذلك أن المال من الأسباب الرئيسية التي تدفع الرجال 
إلى خطبة النساء حتى اليتيمة صاحبة المال تكون موضوع نظر الرجال مع أن 
قله و 


فعد عور جارد ع قزرا ار سر بن ارط عونا لور رن 
عَنْهًا "ون خم أن نا توا في اليتَامَى فَائْكِحُوا مَا طَابْ لَكمْ مِنْ لاء" “قالت هي 


6 بير تام 


ية في حَجْر وي قيرب في جَمَلَِا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ ن يَرَوْجِها بأذئی مِنْ سن 
نِسَائِهًا فَتّهُوا عَنْ نِكاحِهنٌ إا أن يُقسِطوا لمن في ! كمال الصدَاق ا بييكاح مَنْ 
سِوَاهُنَ مِنْ النّسّاءٍ قالت عَائْشَة شه م اسْتفتَى اناس ون الله سى الله عليه ولم به 
فر الله عَرّ وجل لوَيَسْتفْتُونَكَ يلسا ل ا یکم ذو )”ات في اله في 


ےہ 


هَذِهٍ الآية أن اليتِيمَة إذا كانت ذات جَمَال مال ربوا في يكاجها. َم يوه بسني 


يإكمّال الصداق فإذا کات ا عَنْهَا في قِلَةِ الال وَاْجَمَال تَرَكوهًا وَالتَمَسُوا يرم 


ا 


ِن لاء قان فكما ثركوئها جين يعون لها قيس لهم أن يَنْكُِوها | إذا رَغْبُوا 
فيا إلا ا أنْ يُقَسِطوا لها الأوفى مِنْ الصّدّاق وَيُعْطُوهَا حَفَهًا. © 
ولعلنا نحد اهتماماً زائداً في وقتنا الحاضر بالنظر إلى صاحبة المال وذلك من 


۲ النساء‎ )١( 

(۲) النساء ۱۲۷. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : (وآن وا اليتامى أمواهم) ج "/ 
٩‏ حدیث رقم ۲٣۱۲‏ . وفي كتاب الشركة باب شركة اليتيم PAE‏ 
۲.وفي كتاب تفسير القراً ن باب (وَإِنْ فح ألا ف طواني اسای ج؛/ ۱۹۹۸ 
حديث رقم ٤۲۹۸‏ . وفي كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ج0/ ١544‏ حديث رقم 
۷ . وفي باب الأكفاء في الال ج0/ ۱۹۵۸ حديث رقم 805 . وقي باب تزويج اليتيمة 
ج°/ ٥‏ احديث رقم 1817 . وفي كتاب الحيل باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة 
المرغوبة جا/ ١١۲۵حديث‏ رقم 4. وأخرجه مسلم کتاب التفسير ج٤/‏ ۲۲۱۲ حديث 
رقم ۲۰۱۸. 


0۷ 


0۸ 


الفصل الأول 


أجل مساعدة الزوج على تكاليف هذه الحياة الصعبة وإن لم تكن المرأة غنية 
فعلى الأقل ينظر الناس لخطبة المرأة العاملة أو صاحبة الشهادة الجامعية؛ وهذا 
الأمر لا عيب فيه شريطة أن لا يتقدم على الدين . 


الأساس الثالث: الحسب 


قال الشوكاني :"وا لحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأمهات» مأخوذ 
من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم . 
وقيل المراد بالحسب ههنا : الأفعال الحسنة "". 


قال عثمان بن أبي العاص النقفي ‏ لبنيه "يابني : الناكح مغترسء فلينظر 
امرؤ منكم حيث يضع غرسه .والعرق السوء ا سح ا 

والحسب أمر من الأمور التي اعتبرها الرسول ## من الأسس السليمة في 
اختيار الزوجة. 


5 7 ا ولول م ا ی 7 م ليه ر 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ محمد بن على بن محمد الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل 
٠‏ صنعاء ؛ ولد بهجرة شوكان. نشأ بصنعاء وتولي القضاء فيهاء ومات حاكماً بهاء له 

مصنفات كثيرة مسن أشهرها :نيل الأوطارء البدر الطالع, الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة وغيرهاء ت ١٠0١١ه‏ .أنظر ترجمته في ؛ الأعلام ج158/1. 
الرئثالة المستطرفة هن 4 : 

(۲) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار . محمد بن علي الشوكاني .دار 
الجيل e‏ جا/ ٣٢‏ 

(؟) عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي أبو عبد الله. صحابي جليل خزل البصرة أسلم في وفد ثقيف 
فاستعمله النبي 5 على الطائف وهو الذي منع ثقيفاً عن الردةء انظر ترجمته في «الإصابة 
ج 01/6 . أسد الغابةج ٤۷٥/۳‏ . 

. البيان والتبين. عمرو بن بحر الجاحظ . دار الفكر الطبعة الرابعة - بيروت ج77/1‎ )٤( 


الأحاديث الواردة ب الزواج 


قال تنكم المَرأة لأرْبَع لِمَالِهًا وَِحَسَبِهًا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهًا فَاظِفْرٌ بئات الدّين تربَتْ 
يداك . ّ 


الأساس الرابع : الجمال 


إن النظرة إلى الجمال تختلف من ث شخص إلى آخر . فبعض الناس يقصدون 
بالجمال وضاءة الوجه وآخرون يقصدون الطول وأخرون يفضلون بياض اللون 
وغير ذلك . 

ولا شك أن الجمال أمر نسبي وكلٌ يختار حسب ما يراه مناسباً .واعتبار 
الجمال في المرأة مهم جداً . 

ققد روى البخاري عَنْ أبي هرَيْرَةرَضِي الله مئه عنْ الي صَلَى الله عي َم 
قال تنح الْمَْأة أرب لمالا وَِحَسَبها وَجَمَا َلِمَا وَلِدِينِهًا فَاظفَرُ بئات الدّين ترب 
يداك 22 

قال ابن حجر : "يؤخذ من الحديث استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض 
الجملية غير الديّنة وغير الجميلة الديّنة: نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة 
او 1 

ولعل أحد الأسباب التى دفعت الرسول 8# للزواج من صفية رضى الله عنها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه . وقد روى ابن ماجة قال حَدَنًا أبُو كريب دكا عبد الرَحمَن المُحاربي وَجَعْفرُيْنُ 
عون عن اإفريقي عن عبد لبن يزيد عن عبد ان مرو قال قال سول ال صلى اله َي 
وسم "لا ترَوجوا النّساء لِحْستِهنَ فمَسَى خسن أن يُرُدِيَهُنٌ ولا تَرَوُجُوصُُ لِأْمْوَالِينَ فمَسَى 
ن أذ ایو وی ررر على اين ا کا ر نان دين انسر فلت 
الحديث إسناده ضعيف» وقد تم بيان ذلك في ص ۲۸ . 

(؟) فتح الباري ج۲۸/۹. 


08 


1 


هو جمالها ء فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قا قم البي 
صلی الله علي وَسَلَمَحَيْبَر فما فح الله َيه احص ر له جَمَال صَفِيّة بت حي 
بن أَخطب وقد يل روجُها وكات عَرُوس ها رول اله لى الله عليه وسم 
U‏ 9 
رول اله ل الله له وم على سف م خرجنا إلى المبيئة قال رايت رون 
SS‏ 
فنَصَعْ صَفِيّةُ رجْلَهًا عَلَى ركبَتِه حتّی ر تركب. 

وكذلك لو نظرنا TT‏ 
اليتيمة التي لا تملك المال - كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند 
الحديث عن المرأة اليتيمة صاحبة الجمال -. 

فلا شك أن الزوجة الجميلة أعون على إحصان الزوج وغض بصره . 

ولا شك أن ما نقل من الحث على الزواج من صاحبة الدين لا يعني إهمال 
جانب الجمال ولا التقليل من شأنه فهو جانب ذو قيمة. ولكن لا ينظر الرجل 
إلى الجمال فقط ويرغب فيه حتى لو كان هناك خلل أو نقص في الناحية الدينية 
عند من يرغب في نكاحها . 

وإذا أراد الزوج أن ينشد الجمال فليحرص على جمال الروح مع جما 


. 51١ طريق بين مكة والمدينة . الديباج على صحيح مسلم ج؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ج ۲۰/ ۷۷۸ حديث 
رقم ۲٠۲۰‏ . وفي كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ ج١/ ۲٥٤‏ حديث رقم 514 وفي كتاب 
الجهاد والسير باب من غزا بصبي للخدمة ج"/ 6 حديث رقم ۲۷۲٢‏ . وفي کتاب المغازي 
باب غزوة خيبر ج1/ ١047‏ حديث رقم 4. وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب فضيلة 
إعتاقه امته ثم يتزوجها ج"/ ٥‏ حديث رقم ١1516‏ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


الجسد . فجمال الجسد لا بد أن يذبل ويبقى جمال الروح . 


الأساس الخامس: البكارة : 


إن البكارة ميزة عالية للمرأة عن غير الأبكار .. وإن أقرب مثال لنا ما رواه 
البخاري عَنْ عَايْضَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قلت قلت يا رَسُوكَ الله أرَأَيْتَ لو رلت وَادِيّا 
ا 2 لابن عمق رم د مق 0 
وَفِيه شَجَرَة قذ أجل مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لم يكل مِنْهًا فِي أيْهًا كنت ثرت 0 
بيرك قال في الَِّي َم يُرَْعْ مِنْهَا تَعْني أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم نَم 
يَترَوْجْ بكرًا عَيْرَهَا 


فعائشة رضي الله عنها تفخر بأنها البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول 
يه من بين زوجاته. 


ولبذا نجد أن الرسول وك قد أحب لجابر بن عبد الله أن يتزوج بكرا وبين 
له السبب في ذلك غير أن جابرا بن عبد الله كان له ظرف خاص كما يتبين في 
الحديث الذي رواه مسلم عَنْ جابر ُن عد اله أن عبد الله هلك وترّك يع شا 


أو قان سَْعَ فوت امْرَة ا فان لي رَسُولُ اله صَلَى اله لَه وسم َا جار 
تروت قال قلت مَمْ قال فبك أ تيُبّ قان قث بَلْ تيّبُ يَا رَسُولَ الله قان فَهَنًا 


5 مه # مهاس 


جاريّة تلَاعِبُها وَتَُاعِبّك أو قال تُضَاحِكَهَا وأضاحكك قال قلت لَه إن عَبْدَ الله هَلَك 
ي يۆه عالّآه 
ترك قمع بئات أو سَبْع وني رهت أذ اَن أو يهن مهن فاح حيبت ان 


أجيءَ بامْرََةٍ تقوم َيه وَتْلِحُهُنَ قال فَبارك الله لَك أ قَالَ لي خير وَفِي روَايَةٍ 
1 بي الرُبيع ثلَعِبُهَا وَُاعِبُك وَتضَاحِكها وتضاحكك 0 


. ٠۹۲ ترعى .النهاية ج؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب نكاح الأبكار ج ۱۹۵۲/۵ حديث رقم ٤۷۸۹‏ . 

)"( أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء للمتزوج ج TEY /o‏ حديث رقم 1۰۲٤١‏ . وأخرجه 
مسلم کتاب الرضاع باب استحباب نكاح البکر ج ۲ / ۱۰۸۷ حديث رقم ۷۱۵. 


1 


1 


الفصل الأول 


ولعل الفعل المضارع في الحديث تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك 
يدل على المشاركة من قبل الزوجين. فليست العملية من طرف واحد وهذا 
أسعد للزوج وللزوجة كذلك . 

والناظر في كتاب الله عز وجل يقرأ قوله تعالى عن احور العين إا 
أَنَْأَنَاهُنَ ٤‏ اء 4 فَجَعََْاهُنَ بكار . 
فاعتبر للبكر ميزة على غيرها وفضلها ولبذا جعلها مكافأة لمن أحسن عملاً. 


له رم 


وقد روى البخا اري عَنْ جار بن عب اله رَضِي اللّهُعَنْهُمَا قال رجت فقَالَ بي 
َسُولُ الله صلی الله لَه وَسَلّم ما تَرْوْجْتَ قلت ترَوّجْتْ تيبا فََالَ ما لَك وَللْمَدارَى 
ولعَابما . 


. 57-50 الواقعة‎ )١( 

)١( )۲(‏ أخرجه البخاري کتاب النكاح باب تزويج الثيبات ج ۵/ ١404‏ حديث رقم ٤۷۹۲‏ . 
وأخرجه مسام يكتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكرج / E ۱-AY‏ 
وقد روى ابن ماجة قال حَدَتَنًا إبُراهيم بن المنذر الجرامي حدكتا محمد محمد ُن طَلْحَة المي حَد . حَدتني 
عب امن ِن سَالِم ن عثبَة ِن عُوَيم بن تاِدة الْسَارِي عن ييو عن جه قال قال رول الله 
صلی اله يوسم كم ابكار م هن عدب أفوامًا وق أَرْحَامًا وَأَرْضى باليسيير" . ومعنى 
أعذب أفواهاً : قيل عذوبة الريق وقيل عذوبة الألفاظ وقلة فحشها مع زوجها لبقاء حيائها . ومعنى 
أنتق أرحاماً : أكثر أولاداً . انظر شرح سنن ابن ماجة. جلال الدين بن أبي بكر السيوطي - دار 
قديمي كتب خانة- كراتشي ص 1754 . والحديث أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب تزويج 
الأبكار ج١/‏ 0۹۸ حديث رقم ۱۸١١‏ .قلت :الحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن سالم 
بن عقبة وأبيه مجهولان انظر ترجمة عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عوير في :تهذيب 
الكمال ج7/ ۷١١٠ء‏ تهذيب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .دار الفكر - 
بيروت - 4١4‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . .ج6/ 164 تقريب التهذيب ج١/ 56١‏ وانظر ترجمة سالم بن 
عتبة بن عويمر في :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . . أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الملقب ب (شمس الدين) الذهبي مراجعة محمد 2 ا 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


قال ابن حجر :"يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء " ١‏ 

ولاشك كذلك أن البكر أفضل مين الفيب لأنها تكتون على الفطترة: 
والطباع غالباً ما تأنس لأول أليت: أما | المرأة التي سبق لبا الزواج فقد لا 
يعجبها الرجل الثاني لأنها القع ليها ت . فربما تجد في الحياة الجديدة 

مع الرجل الثاني إجباراً لنفسها على سلوك لا تقبله ولا ترضى به. وقد تبقى 
E‏ 

كما قال أبو تام ): 

قل فُؤَادَكَ حيثٌ شت من هوی ما لحب إلا للحبيب الأول 

كُم منزلٍ في الأرض يِآلَمُهُ الفَتَى وحنينة دو الأول مزل" 


وهذا ليس معناه ترك الثيب» فقد يكون الوفاق معها أكثر. 

فكما لاحظنا في حديث جابرء فقد اختار ثيباً لأن عنده أخوات فيصلح 
لبن أن تكون امرأة قد جربت الحياة الؤوجية . 

ونرى الرسول 8# لم يتزوج بكرا إلا عائشة وبقية زوجاته ثيبات وذلك 


۲| ۲م ج۱/ ٤۲۲‏ تهذیب الكمال ج١٠/ ٠١١‏ تهذيب التهذيب. ج / «TAY‏ 
تقريب التهذيب ج١/‏ ۲۲۷. 

. ۲۸۲ / ٠١ج فتح الباري‎ )١( 

(۲) حبيب بن أوس الطائي» »ولد بقرية جاسم قرب دمشق ق في أيام الرشيد , قيل أن ن أصله يوناني» 
شاعر مشهورء أسلم وكان مصراناء كان برضف سكب الأخلاق وا له ديوان 
كبيرمشهر ب" ديوان أبي تام" ؛ وله ديوان (الحماسة) وغيرهاء جالس الأدباء فأخذ عنهم وتعلم 
منهم. ت وليل غير ذلك اطر ترجه في و تجازيع بغداد ج8/ 
۸ النجوم الزاهرة ج" / ۱ وفيات الاعيان ج"/ ١١‏ خزانة الادب ولب لباب لسان 
العرب على شواهد شرح الكافية؛ عبدالقادر بن عمر البغدادي دار صادرء بيروت.ج١/ ١75‏ 5 

(5) ديوان أبي تام شرح الخطيب التبريزي - دار الفكر العربي - بيروت ج۲/ ۲٠۲‏ . 
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لأغراض و أهداف دعوية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك مما يتناسب مع 
حاله ومع الرسالة التي يقوم بأدائها . 

ومن ا أن النفس الإنسانية إذا تعارفت على شخص جديد واخ 
بصفاته وأخلاقه فإنها تكبه. 


ويؤكد هذا ما رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَة قان قان رَسُولُ الله صَلَّى الله َيه 
وسم اروا جود مُجَدَةََا تعارَفَ ونا اَلَف وَمَا تار مها اخقلّف ”© 5 


الأساس السادس : الودود. 

إن الرجل يحب المرأة التي 3 تتودد له وتشعره بعاطفتها نحوه ومحبتها إياه. 

وهذا الوصف يعرف في المرأة من خلال المعرفة بأقاربها وطبائعهم: فكما 
يقال الإنسان أبن لبيئته فإذا كانت العائلة معروفة باللطافة والوسامة واللباقة 
فغالباً ما تكون المرأة مغل عائلتهاء والرسول #لْ قد حث على الزواج من 
النساء اللاتي يتحلين بهذه الصفة . 

فقد روى النسائي قال حَدَئْا أحْمَُ بن راهيم حَدَئئ يريد ُن هَارُونَ أخبرئا 
مقلم سيد ابن خت مَنْصُورِ ن راان عن صر يعني اَن رذن عن مَُوِيَة بن 
رة ن مَْقل بن يسار قان جاء رَجُلُ إلى الذي صَلَى اللّهُ لَه وَسلّمٌ فقا إني أَصَبْتْ 
مَأ نات حسم جال ونان تل جما قن كه أده اشايمة فنا ثم أثاة 
الثائة قان تَرَوْجُوا الودُودَ الود فَإِنّي مُكائِر بكم امم ؟) 


. TIA 


(۲) سبق تخريجه . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواح ست لالسلحب هه 


امروب ربت ار ود ام 
E ML 00‏ 
أل تاعا وم أترايا أى#متساويات فى الس )1, 

ولا شك أن هذه الصفات التي ذكرها الله للحور العين هي صفات مدح في 
نسماء أهل الجنة . فيفترض في المرأة في الدنيا أن تكون كذلك مع زوجهاء فهذه 
الضفات للمرأة العروب تؤيد من أواضر المحبة بينهما . 


الأساس السابع : الولود: 

إن إبقاء النسل وتكثيره هدف من أهداف الحياة الزوجية . كما مر معنا 

سابقاً ولذلك حث الرسول فك على الزواج من المر 2 5 التي تلد : وهذا ي > ف في 

الأبكار من خلال أقاربهن . 

وقد روك السبائي قال غ أحَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَتنا يزيد بن هَارُونَ أَخْبَرَنَا 
تلب معي ال أخت مور إن زان عن وني ابن اذا عن اة بن 
ره عَنْ مَل بن يمار قان جَاء رَجُل إلى الب لى الل يوسم فان ني أَصَيْتْ 
رة نات حب جال وها لدج َلثم اتا الثاني فلاف اقا 
الثالة فَقَالَ تَرَوجوا الوَدُودَ الولو فاي مكار بكم الم 7) . 

فالولد يملا بيت الزوجية بهجة وسروراً ؛ بل ويركز دعائم هذا البيت في 
حال تداعیه» ففيه خير كثير للزوجين. وهذا مصداق لقوله تعالى : 


. ۲۷ الواقعة‎ )١( 
.۲٠۱/۱۷ج الجامع لأحكام القرآن . محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الطبعة الثانية ۱۲۷۲ھ‎ )۲( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
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الفصل الأول 


7 0 رسام 00 بك 

( وَعَائِروهُنَ بالْعرُوفِ ِن كَرِهْمُوهُنٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شنا وَل الله 
فبه حيرا گرا 0 

قال ابن عباس :( ريا رزق منها ولدا صاحا ,فجعل الله ولدها خيرا 
كثيراً.فتنقلب الكراهية محبة والنفرة رغبة) © 

والله عز وجل قد امتن علينا بنعمة الأزواج والأولاد فقال سبحانه : وَاللهُ 

ےہ رو 00 57 ل ات اس امار ات 
جَعَل لكمْ من انف گم أَزْوَاجا وَجَعَلَ لَك مِنْ أزْوَاجِكُمْ بين وَحَفَدَة وَرَرَكُمْ 


ا < ft‏ 6ع م رسو )( 
من الطيبات افبالبا ِل يُؤْمنُونَ وَبتِعْمَتٍ الله هم يكفر يَكْفْر ون 8 


(۱) النساء 15. 
[69 لباب التأويل في معاني التنزيل .جلال الدين ب بن أبي بكر السيوطي - القاهرة ج۲ /8؟. 
(؟) النحل ۷۲. 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


المبحث الثالث 


أسس اختيار الزوج 


إن حسن اختيار الزوج لا يقل أهمية عن حسن اختيار الزوجة . بل رها 
يكون حسن اختيار الزوج أهم من حسن اختيار الزوجة. 

وذلك لأن الرجل إذا تزوج امرأة ولم يحسن اختيارها كان بإمكانه أن ينهي 
العلاقة الزوجية معها بالطلاق» وله أن يتزوج غيرها متى رأى في نفسه القدرة 
على الزواج» أو أنه يعالج الأمر با يراه مناسباً وموافقاً للشرع . 

أما المرأة فأنّى لبا ذلك ؟. 

من أجل هذا فقد حرصت السنة كل الحرص على إرشاد المرأة إلى الطريق 

الخ في اخبار اروج من جادل تبصيرها بالات المظلوية في الزوج واي 
تكون سبباً في إنشاء أسرة مستقرة سعيدة راعية لحق الله أولا ثم لحقوقهم 
الخاصة ثانياً وسنجمل الأسس في الآتي : 


الأساس الأول : الدين والخلق: 

إن الزوج الصالح في نظر السنة النبوية هو الذي تجتمع فيه صفات 
الإنسانية الفاضلة وأخلاق الرجولة المكتملة . 

ولعل من أهم هذه الصفات الدين فعلى الفتاة وولي أمرها أن يحرصا كل 
الحرص على اختيار صاحب الدين والأخلاق الحسنةء لأن صاحب الدين والخلق 
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A 


ينعه دينه الإسلامي أن يرتكب ما يخالف رضا الله عز وجل» فيتقي الله في نفسه 
وفي زوجته . 

لذا حري بالمرأة ولي أمرها أن يختاروا الزوج الذي يتوفر فيه الدين والخلق 
الإسلامي وإن حادوا عن هذا اشاس فإن ذلك يسبب الفساد ويثير يثير الفوضى 


في المجتمع . 
فقد روى الترمذي قال حَدَتُنَا قت َة حَدَتنَا عَبّدُ |[ لحبيد بن سليمان عن ابن 


1 د 


عَجُلَانَ عَنْ بن ويمة تة المي عَنْ أبي هُرَيَْة قان قات رَسُون اله صَلَى اله عليه 
سم إا طب إلْكم من رضن د بيه ولق فَرَوْجُوهُ إا تفعلوا تكن َكنْ ئة في الأَرْضِ 


و »( 


وفساد عَریض . 
0 : حَدَتْنَا مُحَمّدُ بن عَمْرِو السواق البَلَخِي 
دتا حاتم بن عي عن يد اله ن ملم بن هرر ن محمد ميڊ لبي بيد 


ا 


6 5 المُرَنِي ” قان قان رسو الله صل الله عليْهِ وَسَلَمّ إذا جَاءكمْ مَنْ 


ترْضوْنَ ويئة ولق حو إل قفعلوا تكن فذْئة في اض وَفَسَادٌ قانُوا يا رَسُولَ 
0 


ع شر ع وة م 


اله ون کان فيه قا إذا جَاءكمَ م تَرْضَوْنَ ديئة وَخلقَهُ انوه تلات مرا : 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج۲/ ۲۹۲ حديث رقم 
1-A‏ 

(۲) عقيل بن مقرن المزني أبو حاتم وقيل أبو حكيم . صحابي جليل خو و النعمان بن مقرن هومن 
الصحابة الذين نزلوا الكوفة انظر ترجمته في :الإصابة ج /00 6. أسد الغابةج٣/ ۵١۲‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج۴/ ۲۹٤‏ حديث رقم 
م٠١‏ وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب الأكفاء ج771/1 حديث رقم ۱۹٩۷‏ .قلت : 
والحديث حسن لغيره .إذ أنه ورد من طريقين لا تخلوان من ضعف ولكن يقوى أحدهما الآخر . 
فالطريق الأول فيه عبد الحميد بن سليمان . وهذا مجمع على ضعفه كما ورد في كتب الرجال . 
انظر ضعفاء العقيلي ج ٤١/٣‏ المجروحين aa‏ . الضعفاء والمتروكين ص ۷۲.تقريب 
التهذيب ج١/777.‏ . والطريق الثاني ضعيف أيضاً فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهذا الراوي 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4# الزواج 


قال السيوطي في شرح هذا الحديث :"إن لم تزوجوا من ترضون دينه 
وخلقه وترغبوا فى ذي الحسب والمال تكن فتنة وفساد ء لأن الحسب والمال 
يحلبان إلى الفتئة والفساد عادة . وقيل إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى 
أكثر الرجال واد بلا لا تزوج فيكشر الوم ويلحق العار::والشيزة بالأولياء 
فيقع القتل .وتهيج الف فتدة. وييكن أن يقال E‏ 
الدين يؤدي إلى الفتنة" ١‏ 


اا 


ولبذا فضلت السنة النبوية الرجل الفقير التقي صاحب الخلق والدين 
والسيرة الحسنة على الغني الذي لا تتوافر فيه هذه الصفات . 

فقد روى البخاري عَنْ سَهْلٍ”" قان مَرْرَجْلَ على رَسُول الله لى الله عليه َم 
فَقَالَ ما د تقوو في هذا اوا ري إن خب أن ينح ون شفع أن يف ون قال أن 
يُسْتَمُعَ قال ee‏ ما ولون في هذا قالوا ري 
إن خَطب أَنْ ن لا كع ون شفع أ ن نا يَُفْعَ إن قان أن ا يُْمَعَ قان رسود الله صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ هذا خَيْرٌمِنْ مِلء الَْرْضِ مِثُلَ هذا “ . 


هناك شبه إجماع من العلماء على ضعفه انظر :الكامل في ضعفاء ء الرجال. عبد الله بن عدي 
الجرجاني دار الفكر - بیروت- ۱۹۸۸م ۱٥۷ /٤ج . ۱٤۰۹‏ . المجروحين ج/١3‏ . تهسذيب 
الكمال ۱۲۰/۱۳ تقريب التهذيب ج 515/1 . 

(۱) شرح سنن ابن ماجة ص .۱٤١‏ 

(1) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعديء صحابي جليل: يقال كان اسمه حزنا فغيره النبي 
8# إلى سهل. توفي رسول الله وهو ابن خمس عشرة سنة .هو آخر من مات من الصحابة 
بالمدنية .ت ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في «الإصابة ج 27٠١/7‏ أسد الغابة 

ج1/- ۰ 

() أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ج ۵ / ۱۹۸۵ حديث رقم ٤۸٠۲‏ . وفي 

كتاب الرقاق باب فضل الفقر ج ۵ حديث رقم ٠۰۸۲‏ . 
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الفصل الأول 


وهاهي أم سليم ترد أبا طلحة في بداية الأمر عندما تقدم لزواجهاء لا 
لعيب فيه بل لأنه ليس بمسلم . 


فقد روى النسائي قال َخْبَرَنا مُحَمُّ بن النَظْر ن مُسَاورِ قال أَنبَأنا خي 
لمان عن ابت عَنْ أئس قا خَطَب أب طلْحَة م سم فلت الله ما مك يا أا 


TURE IY i. fof م‎ 


طَحَة ُد وك رج كاف أن رأة مُْلمَة ولا حل لي أن أتروجَك قن ثلِمْ داك 
مَيْري وَمَا سأك غَيْرَهُ فَأسْلَمَ فكَانَ ذلك مَهْرَهَا © . 


أ 


وبعد أن روى ثابت الحديث قال :فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم 
نعم .. هذه sS‏ عن ٠وأم‏ سليم 


5 
لم #سا له 8 


فقد 556 م افر ل تله لذ ةن لق ية 
بن عَبْدِ فس وكانَ ممن شه يَذْرًا م مَعَ اللَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلُمتبَنّى 


e‏ عر 


وَأَنْحَحَهُ ليا 


مواليهم. 


: .قلت‎ ۲۲٢۱ أخرجه النسائي كتاب النكاح باب التزويج على الإسلام ج5/ ۲۱۲ حديث رقم‎ )١ 
الحديث إسناده حسن فيه محمد بن النضر وجعفر بن سليمان صدوقان وبقية رجاله ثقات.‎ 
سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . أحد السابقين الأولين مولاته امرأة أبي حذيفةء وهي‎ )۲( 

من الأنصارء تبناه أبوحذيفة وأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» »فلما أنزل الله ادعوهم 
لآبائهم رد كل أحد تبنى ابناً من أولئك إلي أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد إلي مواليه. انظر ترجمته 
a,‏ أسد الغابقج؟/ 168 . 
0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ج5/ ۷ حديث رقم ٤۸۰۰‏ . 
وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً ج٤/‏ ۱41۹ حديث رقم ۲۷۷۸ . 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


ر رة 


فقد روى أبو داود قال: حَدَتَنَا تنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن غِيَاثِ حَدَتَنَا حَمَّادٌ حَدتَنًا محمد 


بن عمو عن أبي سَلَمَة عن أبي هَرَيْرَة أن أَا ئر ”حَجَم الذي صَلّى الله عله وسم 
في اليافوخ فال ال لى الله عليه سيا بني بياضة أنخوا با هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إليه 


وَقَالَ وَإِنْ كان في شَيْءٍ مما تَدَاوُونَ به خَيْرُ فالحجامَة. 
وكذلك فإن الرسول # نصح فاطمة بنت قيس" من الزواج بأسامة بن 
زيد وذلك لعظيم خلقه . 
فقد روى مسلم عَنْ فاطِمَة بت قيس أن أب عن كن حدم طا ال م 
وهو اب اسل ا وكيل بشمير طن قال ولل ما لَك ليا من ضيء 


قَجَاءَت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فن ت ديك لَه فقا َس لد عله تف 
مره أن عد في يت أ شريد م قال َلك امرأة فاق" أحَا بى اعْتَدْي عِنْدَ 


ابن آم مكثوم فَإنّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ د يبك فنا حت قآبنيني قات فم حال 


)١(‏ أبو هند :صحابي جليل اسمه يسار وهو مولى لبني بياضة وكان يعمل حجاماً وهي مهنة وضيعة 
في عهدهم .انظر :عون المعبود ج6/ ۱۲۹. 


(۲) أخرجه أبوداود كتاب النكاح باب في الأكفاء ج ۲/ ۲ حديث رقم 7١١7‏ قلت : والحديث 


إسناده حسن فيه عبد الواحد بن غياث ومحمد بن عمرو وهما صدوقان وبقية رجاله ثقات . 
2( فاطمة بنت ت قيس بن خالد القرشية الفهرية ية . صحابية جليلة هي أخت الضحاك بن قيس وكان 
أميراً على الكوفة .كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل ٠‏ وكانت عند أبي بكر 


بن حفص المخزومي فطلقها . فتزوجت بعده أسامة بن زيد انظر ترجمتها في :الإصابة ج 
1۹/۸ أسد الغابة ج TT. ٠/5‏ 


)4( أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» صحابي جليل؛ اختلف في اسمه فقيل أحمد ٠‏ وقيل عبد 
الحميد وقيل اسمه كنيته؛ بعثه رسول الله 8# مع علي حين بعثه إلى اليمن» توفي في اليمن انظر 
ترجمته فى :أسد الغابةج57/0؟ . الاستيعاب 1715/1 . 


۷۱ 


۲ 


الفصل الأول 


كرت لَه أن مُعَاويَة بْنَ أبي سيان وأا جهْم ”" حَطَبَنِي فقا رَسُولُ الله صَلَى 


بے شاي 


E 
له الكحي أسَامَة بْنَ ريد همه ثم قان انهجي أَسَامَةَ فَكَحَفة فَجَعَلَ الله فيه‎ 
.( © خیرا راغب‎ 

واا 00 0 
كان أسودا دا رعليها ال: د لاسر ا 
ذلك .وكان كذلك . ولہذا قال قحل اله فيه خير واعتبطلت”07 


الاساس الثاني: الكفاءة ج 

الكفاءة 2 اللغة :من الكف' وهو النظير والمساوي والمماثل. "أوهناك 
معان أخرى للكفاءة في اللغة. إلا أنه ليس لبا علاقة بموضوع الزواج . 

أما هذه المعانى فلها ارتباط به . فالزوج والزوجة متكافئان أي: نظيران 
متساويان متماثلان . 


)0 معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» صحابي جليل» كان من الفصحاء , وكان كاتب النبي 
4# ولاه عمر على الشام وأقره عشمان .ت ١ه‏ . انظر ترجمته في :الإصابقج ١19١/5‏ . 
سس( أبو الجهم بن حذيفة بن غا . . قيل اسمه عامر وقيل أسمه عبيد صحابي جليل فتن معمري 
قريش ومن مشيختهم وهو أحد الأربعة الذين كانت ف نت تأخذ عنهم قريش النسب کان شرا 

للنساء .انظر ترجمته في :الإصابة ج۷/١۷.‏ ان الغابةج 0/ /ا0 . 


(؟) كناية عن كونه ضرابا للنساء . 
)٤‏ يقال غبطته أي :نيٽ مثل حاله . الديباج على صحيح مسلم ج 4/ .٠١8‏ 
ه) أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لبا ج؟/ ١١14‏ حديث رقم ٠١۸١‏ . 


) 
) 
(3) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۸/۱۰ 
) 


۷) لسان العرب ج ۱٤۱-۱۲۹/۱‏ . 


الأحاديث الواردة ب4 الزواج ۷۲ 
الكفاءة 4 الاصطلاح :هناك عدة تعريفات لبا . لعل من أفضلها تعريف 


الا قالوا الكفاءة ى اتر موا ديه غا 0 


والكفاءة أمر ضروري في الزواج وخاصة عند اختيار الزوجة للزوج: 
فالزوج إذا كان أقل شأنا من المرأة فإنها تُعيّر بذلك . أما الزوج لو كانت 
زوجته أدنى منه مرتبة فلا يعير. 

ومع هذا فإننا لا ننظر إلى الناحية الدنيوية» فالكفاءة المطلوبة شرعاً هي 
المساواة والمماثلة في الدين والخلق. 

وهذا مصداق لقوله تعالى (الطَياتُ لِلطَيينَ وَالطَبُونَ للات 0 

قال ابن القيم :"لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وواء الذي" 9 

وما يدل على أهمية أمر الدين في الكفاءة اهتمام أهل الحديث بذلك . 


)١(‏ زاد المحتاج بشرح المنهاج محمد بن أحمد الخطيب الشربيني »ا مكتبة العصرية - بيروت 
ج01/1. 

0( النور"؟ . وقد روى ابن ماجة قال حدتا عبد الله بر سير حَدَّثَنا الْحَارث بن عِمْرَانَ 
ل لوا 
وَل " تَحَيَّرُوا لِتُطَفِكُمْ وَانَكِحُوا الْأَكْمَاء وَأَنْكِحُوا إِلَيْهمْ".أخرجه ابن ماجة كتاب 
النكاح باب الأكفاء جا/ 1777حديث رقم 1938 .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه 
الحارث بن عمران وهو ضهيف. انظر ترجمته في :اجرح والتعديل ج"/ ىم 
المجروحين من المحدثين ج١/‏ 2270 الكشف الحثيث ص88 » تهذيب الكمال ج0/ 
ل للد 

(؟) زاد المعاد في هدي خير ير العباد . محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (! بن القيم الجوزية) 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ٠۹۷۹‏ م ۱۲۹۹ھ ج105/0 . وانظر :أحكام الأسرة في 
الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية .محمد معجوزء طبعة 1.7 اه /5/1ام.و 
الزفاف وحقوق الزوجين . الصادق عبد الرحمن الغريابي - دار الكتب الوطنية - الطبعة الأولى 
۲م . . 


Vt 


الفصل الأول 


فقد بوب البخاري اا مستقلاً في كتاب النكاح سماه نات الأكفناء فی 
الدين7”" . 

وبوب الترمذي كذلك في كتاب النكاح بابا ا اب ما جا إذاجاءكه 
من ترضون دينه فزوجوه . 
ومما يؤكد اهتمام السنة النبوية باعتبار أن الكفاءة هي كفاءة الدين 


الأحاديث التى تم الاستشهاد بها فى الأساس الأول وهو الدين والخلق. 


الأساس الثالث : المال 


صحيح أن الدين هو الأصل في اختيار الزوج . ولكن هذا لا يمنع أن تنظر 
المرأة إلى المال عند اختيار زوجها حتى لا تعيش في ضائقة مادية؛ ولا عيب في 
ذلك بل العيب أن ترد رجلا صاحب دين وفقير وتقبل وسر لكنه بعيد عن 
الله . 

اما اتال ين إذا كان ذا مال فهذا مرغوب فيه ولبذا ورد معنا فيما 

سيق أن.رتول الله:8 لم يضح قاملمة بعت قيس من الزواج بمعاوية وقال لها : 
“ أما معاوية فصعلوك لا مال له "/ وكما وضح في ا ا كراد 
فاطمة سخطت زوجها لما طلقها البتة وبعث لبا بالشعير فقط . فيا ترى كيف 
ستكون الحياة إذاً مع صعلوك فقير لا مال له ؟. 


الأساس الرابع : الجمال 
إن النفس البشرية بطبيعتها تحب الجمال . وهذا أمر فطري لذلك فالمرأة 


(۲) سنن الترمذي ج۲/ 5514 . 
(؟) سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


تحب أن يكون زوجها جمیلا ترتاح له النفس وتستقر عند رؤيته . 

وإن كان الجمال مطلوباً في المرأة أكثر إلا أن الزوجة تفضله كذلك . 

فقد روى مسلم عن سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ قال أذنَ لَنَا ئا رَسُون الله صلى الله عليه 
وسم م بالمُْمة فَاْطََتُ أنا ورج إلى اضرأ من بني عَامِرٍ كنا بكرة عيَْ 


("فَعَرَضْنًا عَلَيْهَا أَنْفْسَنًا فَقَالَتْ مَا تُعطِي فقلث ر داي وَقالَ صَاحِبِي رِدَاِي كان ر اء 
صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي كنت اَهب مه فإذا نَظرَتْ ى رداء صَاحِبِي أعْجَبَهًا وإذا 


َرَت َي جه ثم الث أت وَرِداؤْك بيني فمكثت ممه تا كم إن رَسُولَ 


اله لى الله لهه َمل ال من كان ده ي بن هنو لاء ابي يقشع يتمع فليْخَلُ 


رن 0) 
فهذه المرأة اختارت الرجل لجماله كما صرح بذلك الإمام مسلم في رواية 
أخرى 
عَنْ سَبرَة أنه َا مَعَ َمُول الله صلی الله َيه ولمح مَك قال قتا بها 
حَمْسَ عَْرَة لَائِينَ بين َِِوَيَْم قن [ لا ما رسو الله صَلّى الله عليه ولم في مثعَة 
ل ئا وَرَجُلَ من قَوْهِي ولي عَلَيْهِ فَطْلٌ في الْجَمَال وَهُوَ قريب مِنْ 
الدَّمَامَة ”مع كل واج ما برد بردي خَلق0 وما برد ابن مي فَبُرْدٌ جَدِيدُ غض 
خی إذا كنا بأل مَكة أو لاه َتنا فا ِل لْبَكَة الْعنطئَطةٍ فنا هل لك أن 
يسع من أحدكا الت ومان بن فشر كل راجو من تة جعت تنظ إلى 
اجنين ويها صَاجبي تنه إلى عطفها فقا إن ُد هذا خلق وَبُرْدِي جَدِيِدُ غض 


و مره gr‏ 


فقول برد هَڏا لا باس به ناٿ مِرَار أو مرن ثم تمت مْتَمْتَعْتُ مِنْهًا فلم أخرج حَنَّى 


.٠١ /٤ج الإبل الشابة طويلة العنق .الديباج على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج۲/ ٠١57‏ حديث رقم ٠١١١‏ . 
(؟) قبح الصورة . الديباج على صحيح مسلم ج77/6. 

)٤(‏ قريب من البالي .المرجع السابق. 


7 


7 الفصل الأول 


حَرَمَهَا رَسُولٌ الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وسم 0 


)1( لوعي كا الا نات تكاج ٠ O‏ حديث رقم ١1.05‏ 0 
ماجة قال حَدَتَنًا ابو کر حَدكنا بو حَالِدٍ الأَحْمَوُ عن حَجاج عَنْعَمْرِو بن شعي عَنْ أبيه عَنْ 
جد قال " كانت حبيبة حَبِيبَة ينت سَهْل 5 لخت ادن سبو ماس وکان جما َي 
سول اله ولوا محا اله 3 دحل علي متت في وجوه قال رسو الو سَلَى الله عي 
وسم ئر دين عليه يتك قات م فرذت علي حدر حدیقکه قال ففرق بیتهما رسوا َاللَهِصَلَى الل 
عليه وَل " SS‏ 
رقم ۲۰۵۷ .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطأة صدوق مدلس وقد روى بالعنعنة 
انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج؟/ ١014‏ التارييخ الكبير لسرن و 
البخاري . مراجعة السيد هاشم الندوي - دار الفكر ج۲/ ۷۸ء طبقات المدلسين . أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » مراجعة عاصم القريوتي - مكتبة المنار - عمان - 1٠١5‏ اه 
/ ۸۲م ص4۹ » جامع التحصيل في أحكام المراسيل . أبوسعيد بن خليل صلاح الدين 
العلائي» مراجعة حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب - بيروت - ل. ؛ اهاراامة ام. 
ص 17١‏ . التبيين لأسماء المدلسين . إبراهيم بن محمد بن سبط العجلي - مؤسسة الريان - 
بيروت - 515١ه/‏ 15314م- ص۱٩‏ » تقريب التهذيب ج١/‏ 155 . وروى ابن أبي شيبةء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :"لا تكرهوا قتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحبين ما 
تحبون".أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج٤/ 0٠‏ برقم ١717١‏ وفي ج1/ ١١١‏ برقم 15160 . 


الأحاديث الواردة 2 الزواج ۷ 


المبحث الرابع 


عرض الرأة نفسها وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح 


أولا: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 

يظن الكثير من الناس أن الرجل وحده الذي يلك حق اختيار المرأة . ولكن 
الناظر فى السنة النبوية يجد أن المرأة كذلك لہا حق الاختيار. 

ولكن لا شك أن الإسلام أجاز لها ذلك إذا كان هذا الرجل الذي عرضت 
نفسها عليه يغلب على حاله التقوى والصلاح . كتلك النساء اللاتي عرضن 
أنفسهن على رسول الله 6 . 

NSS 
ل سام ا‎ 
بي حاجة جَةفقالت ينث ت نس ما قل حَيَاءهَا وا سواه وا سواه قال هي‎ 
خير ونك رَعِبَتْ نام ا فَعَرَضدَت عليه نَفْسَّهًا().‎ 


. ٠١١/ج أصل السوءة الفعلة القبيحة . فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ج4717//5١حديث‏ 
رقم ۸۲۸ . وقد ذكر ابن حجر أسماء مجموعة من النساء اللاتي وهين أنفسهن لرسول الله ا 
فقال ومن الواهبات :أم شريك واسمها غزية وقيل غزيلة وفاطمة بنت شريح وليلي بنت الحطيم 
وقيل زينب بنت خزية وليس بثابت وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيح وميمونة بنت 


۷4 


ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا حسن أدب المرأة فعرضت نفسها بصورة 
لا تتعارض مع حيائها إذ قالت ألك بي حاجة ولم تصرح بلفظ التزويج . 

وكذلك يظهر لنا كمال أدبه #6 إذ أنه لم يرفضها أو يعترض عليها بل 
سكت وبذلك يكون قد تب إحراجهاء 

وفي حديث آخر كذلك روى البخاري عن سَهُلِ بن ُن سَغْدر أن امْرَةٌ َرَت 
فْسَهَا ّى الي صلَى اله لَب وسم الله رجلا ول اله وده قل 
ما عِنْدَكَ قال ما عِندي شيء قال اذهب فَالتَصِس ولَوْ خامًا مِنْ حديدر فڌهَب ثم 
رَجَعَفقَالَلَا الله ما وَجَدْتُْ هيا ولا حَائَمًا من ريد وکن هَذا إزَارِي وها 
نِصْفَهُ قال سَهُل وَمَا َه ردا قال ابي صلَى الله عليه َسَلَمَ انتح يإزارك 
إن لَه لم يکن عَيها مه شي ون يسه لم يكن يكن لبك وِنْهُ نيه فجَلْسَ 
الرّجُلُ حى إِذا طَالَ مَجَلِسَهُ قام فََآهُ النبي ي صَلَى الله علي و علد فذعاة أذ ودعي 
هَل هما مَك من الزن فال مهي سور ڌا و وة كذ لسو يعدا 
قال الي صَلَّى الله علي علي عَلَيِْ وسلَم أملَكتَاكهَا يما مَعَكَ مَك مِنْ القرآن © 

رو ابر كذلد عش رمي ل ات کشت اقا علي ات 
هَن قهن لر سول الله صَلّى اله لولم وقول أتهبُ الْمَرة ها قلَما رل 


27o OD 


اقاي 9ر ج م تاه نون وُؤري لك من تھا ومن يت ُن وت 


e 


احارث ولكن بسند ضعيف ولم يدخل الرسول لك بواحدة من وهبت نفسها له وإن کان مباحاً 
لأنه راج جع إلى إرادته . قال ابن عباس لم يكن ٠‏ عند أل لنبى © أحد من وهبت نفسها له .انظر 
مقدمة تع لباري س ۲۱۵و قح الباري ج/01. .قلت نوخولة بنث حكيم ورد ذكرها في 
صحيح البخاري كتاب التكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد . ۱۹۹٦/۵۳‏ حديث رقم 
.LAYY‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ج578/0١‏ حديث 
رقم ٤۸۲۹‏ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


ار 


لا باح عَلَيكَ)” قُلْت ما أرى رَبك إلا يُسَارِعْ في هَوَاك . 9) 

قال ابن حجر :"في الحديث بيان أن الواهبة أكثر من واحدة والمحفوظ أنه 
لم يدخل بأحد من الواهبات. ومعنى قولها (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) 
أي نما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخيرء منزلاً لما تحب وتختار. 

أما قوله تعالى : جى مَنْ تَشَاءُ مئْهُْنَ4 فحاصل ما نقل في تأويل ذلك 
أقوال: 
أحدها : تطلق وقسك . 
انيها : تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها . 
ثالثها : تقبل من شئت من الواهبات وترد من شعت ° 


ثانيا: عرض الرجل مُولِيتة على الرجل الصالح. 


في الغالب أن حياء المرأة الفطري يمنعها من الجهر برأيها والتصريح 
برغبتها » وهنا ينبغي لوليها أن يتحرى رغبتها ويتعرف أين مصلحتهاء ويتولى 
البحث عن طلبها » مبتغيا خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة . لذلك فعليه أن 
يختار لها الرجل الصالح التقي ولا عيب في ذلك فها هو القرآن الكريم يذ كر 
في معرض المدح قصة عرض شعيب عليه السلام إحدى ابنتيه على موسى عليه 
السلام لما علم من أمانته. 


.۵ه١ الأحزاب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى (ترْجِئ مَنْ تَشَاء ِنْهْن) ج]/ ۱۷۹۷ 
حديث رقم 40٠١‏ و1١01‏ . وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها 
لضرتهاج۲/ ۱۰۸۵ حديث رقم ١13714‏ . 

(؟) فتح الباري ج/8017/8. 


/8 


م٠‎ 


قال هنا لسان شعيب عليه السلا : قال إن أريد أن كحك 
8 هٍ 2 


ت 
کر غ ا 0 
3 0 


إحد ى اي اتن عل أن رن ان جج جن أت ع شر فمن عند 


وَمَا یی ن آَضّقّ عَلَيْكَ سجن إن اء اله من الصَّاحِينَ)”. 


لما رأى فيه من أمانة وعفة وصلاح . ولا عيب في ذلك. بل العاقل الذي يبحث 
لابنته عن زوج قبل أن يبحث لابنه .لأن المرأة قد يمنعها حياؤها من طلب 
ذلك. 

ري ار مف يه 
الناس. 


الله N 2 eo‏ ˆ الحا 002 
لله عنهمًا 


ققد روى البخاري عن عبد الله بن مر رَضِي ا يَحَدث أن عمَرَ بن الخداب 


(۱) سنوات. لسان العرب ج۲۲۷/۲ . 

(؟) القصص۲۷ . 

(؟) أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين .كانت قبل أن يتزوجها النبي 4# عند 
خيس بن حذاقة السهمي مات زوجها بالمدينة: قيل أن الرسول ف طلقها تطليقة ثم ارتجعهاء 

حيث أمره جبريل عليه السلام بذلك وقال له إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة.ت ۵٤د‏ 
انظر ترجمتها في الإصابة ج۷/١0۸.‏ أسد الغابةج / 6۵ 

)٤(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ءصحابي جليل› وار ارت نك 
مظعون الجمحيةء عُرض على النبي N E‏ 
وهو يؤمئذ ابن خمس عشرة سنة.كثير الرواية عن رسول الله 48ء ت۴٣۷‏ ه أنظر ترجمتها 
في : الإصابة ج/١۸٠‏ أسد او 

(0) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ي العدوي أبو حة حفص أمير المؤمئين .كان قبل إسلامه شديدا على 
المسلمين ثم أسلم قكان إسلامه فتحاً عليهم .قال ابن مسعود "ماعبدنا الله جهرة حتى أسلم 
عمر ". سماه رسول ##الفاروق ثانى الخلفاء الراشدين »ت سنة ؟١ه‏ انظر ترجمته في : 
الإصابة ج٤‏ /۸۸ه. أسد الغابة ج٣‏ / 4۲ 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


حِينَ تَأَيّمَتْ " " خفصّة بت عمَرَ ِن ئيس بْن حدَافَة السهِْي ” وكَانَ ِن أْحَابٍ 
سول الله صلَى الله عليه و وسم وي ب ِالمَرِيئَة فقال عُمَرُ بن الْحَطَب أتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ 
عفان فرطت عليه حفصّة فن انقرفي ري لبت الي م لقني فقا قد بدا بي 
أن ل توج َي هذا قال عُمرُ ليث أبا بكر الصَديق ق فقت إن ئت زوجشك حفصة 


بت عُمَرَ فصت بُو بكر" فلم زجع إِِيّ شيا وکت أَوْجَدَ م عليه مني عَلَى عُثْمَانَ 
ليشت لاي ثم بها مون ال صلَى اله يوسم ْنَا يه فلقيني أو بكر 
فقا َلك وَجَذت عَلَيْ جين عَرَطت علي حَفصة فم زجع ليك شيئا قان ءُ مر قلت كعم 


راوع 


قا أبُو بكر قإه م يفني أن أزجع إِلَيْك فيا عَرَضْت علي إلا أئي كت عَلِمْتُ أن 
َسُولَ اله لى الله عله وسم قد ذكرها فلم كن أشي ِرٌ رَسُول اله صَلّى الله 
َه وس م ولو رکھا رَسُولٌ کک ليه ولم و 


.80/١ج أصبحت بلا زوج . النهاية‎ )١( 

(۲) خنيس بن حذافة بن قيس السهمي, صحابي جليلء هاجر إلى الحبشة ثم رجع فهاجر إلى المدينة» 
شهد بدراً وأصابته جراحة يوم أحد . كان زوج حفصة بنت عمر فمات عنها انظر ترجمته في : 
الإصابة ج؟/ ٠٠۵٥‏ . 

(۲) أبو بكر الصديق . صحابي جليل» واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي بن أبي 
قحافة صحب النبي 8# قبل البعثة؛ أول من آمن بالرسول #ك من الرجال . رافق الرسول 8# في 
البجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها بو به نزل قوله تعالى "ثاني انين إذ هما في الغار ". حج في 
الناس في حياة النبي # سنة تسع للهجرة واستقر خليفة في الأرض بعد النبي 8 وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر فكان أول الخلفاء الراشدين ت ١ه‏ . انظر ترجمته فى :الإصابة 
ج/۹٣۱‏ . أسد الغابةج؟/ ه١٠‏ . ١‏ 

)<( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ن ابنته أو أخته على أهل الخیرج 1574/0 
حديث رقم ۸۲۰ واا في حديث ۸۲۹ . وأخرجه في كتاب المغازي باب شهود 
الملائكة بدراً ج ۱٤۷۱/٤‏ حديث رقم ۲۷۸۲ . 


كم 


AY 


داعة ”قال :" كنت أجالس سعيد بن المسيب ‏ فاقتقدني أياماً فلما أتيته 
قال امن ا قال توفيت افا رامت بها قال هلا أخبرتنا فشهدناها؟ 

قال ثم أردت أن أقوم فقال هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : :يرحمك الله 
تعالى. ومن يزوجني وما أملك درهمين أو ثلاثة ؟ فقال: أنا ققلت ول 
قال : نعم . فحمد الله تعالى . وصلى على النبي 8# فزوجني على درهمين أو 
ثلاثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فعدت إلى منزلي . 

وجعلت أفكر من آخذ من أستدير ن فصليت المغرب وانصرفت إلى , منزلي 
فأسرجت وكنت صائماً . فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزاً وزيتاً. وإذا ببابي 
حو ا 


ت اليه فا فإذا به سعيد بن الم لمسيب فظن فظننت أنه بدا له 


0 . ققلت يا أبا محمد لو أرسلت إل لأتيتك . فقال : عا 
تؤتى . فققلت ماذا تأمر ؟ قال: اتك كنك رجلذ عزنا قرو رهت أن 
تبيت الليا ل وحدك وهذه امرأتك وإذا هي ي قائمة خلفه في طوله فدفعها في الباب 


ورده قال ثم دخلت فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى 


أع. 
١‏ 


)١(‏ عبد الله ب بن أبي وداعة بن صبيرة السهميء »صحابي جليل» » أمه أروى بنت الحارث شهد حجة 
الوداع مع النبي 8# ولیس له عقب . انظر ترجمته في :الإصابة ج 505/6 . 

0( ع ا Ca‏ جوع بين الحديت والفقه 
والزهد والورع » كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتى سمي راوية عمر» أعلم الناس 
بقضاء رسول الله 4 والخلفاء الأربعة» اتفق العلماء ء على أن مرسلاته من أصح المراسيل. ٤ث‏ 
۲ھ انظر ترجمته في الأعلام ج"/ ۲ ٠‏ مشاهير علماء الأمصار ج٠‏ / 1۳ .تهذيب الكمال 
ج١۱/‏ 11. E‏ ت الكبرى . محمد بن سعد دار صادر - بيروت 
ج°/ ۹. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أحمد بن عبد الله الأصفهاني أبو النعيم» دار 
الكتب العلمية -بيروت- ءج / 111. 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


وأعلمهم لسنة رسول الله يك وأعرفهم بحق الزوج". © 
ولا يعنى هذا أن المرأة تجبر على الزواج من رجل رأى أبوها أن فيه الصلاح 
فلها الحق في القبول والرفض ولكن غالب الفتيات يعلمن أن أولياءهن لا 
يريدون لبن إلا الخير .. فيوافقن على ذلك ولكن دون إكراه. 
فلو أكرهت المرأة على الزواج من رجل لن تكون سعيدة في حياتها . ولن 
تتحقق أهداف الزواج والتي منها الاطمئنان والاستقرار النفسي وقد حدث 
ذلك في عهد الرسول #. وتبين أن المرأة لبا حق الاختيار ولا تجبر إجباراً . 
فقد روى النسائي قال أَخْيَرَنا زياد بن ايوب قال حَدَتَْا علِيْ بْنُ غرَاب قال 
لتا ومن ن اخسن عن عب اردع اسه ان ةلت عله 
ل نه "ونا كارهَة قلت دسي 
يَأتِي الي صَلى الله عَلَيْهِ وو ا ون العلا عا عَلَيْهِ وسَلَمَ 
ا ا إلى آبيها فدَعَاهُ فَجَعَلَ الأمْرَ ر إِليْهَا فقَانَتْ يا رَسُولَ الله قد جرت 
0 ومن الأَمْر شي 0 


سن إن تريس :"كانت مترووة ومح اة وات 


. ٤۲ انظر:بناء الأسرة في الإسلام . عوض عبد العظيم العسيلي - دار الاعتصام - القاهرة- ص‎ )١( 
. ١١7/١ وحي القلم . مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي سبيروت ج‎ 

(۲) الخسيس الدني» والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس . النهاية ج5/١7.‏ 

(؟) أخرجه النسائي كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ج87/7 حديث رقم 
. والحديث إسناده حسن فيه علي بن غراب صدوق يدلس. إلا أنه صرح بالسماع في 
هذه الرواية وبقية رجاله ثقات. 

(؟) بريرة؛ صحابية جليلةء مولاة عائشة؛ قيل : كانت مولاة لبني الأنصار» وقيل :لبني هلال» وقيل 
غير ذلككانت أمة ثم أعتقت فصارت حرة انظر ترجمتها في :الإصابة ج ٠٠٠/۷‏ . أسد الغابة 
ج53/1. 


م 


A 


الفصل الأول 


مغيث '. فلما تحررت أرادت أن تفسخ الاقم هيما حيدة اا 
أصبحت حرة. وفعلت ولم يجبرها أحد على العودة إلى زوجها . 

فقد روى البخاري عَنْ ابُنِ عباس أن زَوْج بَرِيرَة کان عَبْدَا يُقَالُلَهُ مُفِيتٌ 
کائي رَه طوف حلفا ٽي وَدْمُوعُْ سيل علَى لخبت فال الي صَلَى 
اله وسل عاس پا عباس آلا تَْجَبُ مِنْ حب ميث بريرة ون بض 
بَرِيرَةَ ميا َال الي صَلّى الله َيه وَسَلْم لو راجو فالس يا رَسُولَ الله 
َأمُرُني قال كما أن أشنم قلت ا حَاجَة لي فيو © 

وإن مغيثاً حاول مراراً أن يعيد زوجته إلى نفسه» لكنها رفضت .بل وصل 
الأمر به إلى أن يلاحقها في الطرقات ودموعه تسيل على ححيته إلا أنها بقيت 
ر ن عع ارد 

فقد روى البخاري عَنْ ان عباس قال ذاك ميت عَبْدُ َي فلَان يَعنِي زَوْجَ 
بريرة کأئي أَنظرٌ َي مها في سيك ("الْمَديئة يكي عَلَيْها. ا 

ومن خلال هذا الحديث تبين لنا كيف أن الإسلام يقدر حتى عدم الحب بين 


الأزواج فلم يجبرها الشرع على ضرورة الارتباط برجل لا ترغب فيه. 


)0( مغيث زوج بريرة وهو مولى أبي أحمد بن جحش الاسدي. صحابي جليل أنظر ترجمته في 0 
الإصابة ج 157/5 . الاستيعاب ج ١185/4‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي 8# في زوج بريرة ج2/0؟١٠١حديث‏ رقم 
۹ . 

)١(‏ الأزقة. النهاية ج؟//5816. 

63 أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي 8© في زوج بريرة ج0/ "7 ١‏ حديث رقم 
LAVA g AVY‏ 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة ف الحقوق الزوجية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثت مباحث: 
التمهيد. وتحدثت فيه عن احتقارالمرأة في الجاهليةٌ وكيف رفع 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة في حقوق الزوجيّ على الزوج. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجم. 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركد بين الزوجين. 


هم 


م ب حي ب و و ل کے 1 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة في الحقوق الزوجية 


تمهيدك: 

إن الأنثى في الجاهلية كانت مهضومة الحقوق لا يأبه لشأنها أحد . ولا يُعتد 
بمشاعرها وأحاسيسهاء فهي مهانة ومحتقرة بل كان البعض يعتبرها عارأً يخجل 
منه لذلك يلجأ إلى الوأد فيدفن ابنته وهي حية من دون ذنب ارتكبته إلا أنها 
نشی وقد بين سبحانه وتعالی أنه سيحاسبهم على فعلهم هذا قال تعالى :ودا 
اموْؤُودٌ يلت #بأيّ ڏنب قتلّث74". 

ومن لم يقم بالوأد المادي كان يقوم بالوأد المعنوي .. فليس للمرأة أي 
اعتبار.. ليس لها حق في اختيار الزوج بل تكره من قبل وليها ‏ ولیس لہا حق 

في الميراث بل كانت تعتبر جزءأ من الموروث . فتورث المرأة كما يورث المال 

من أرض أو دواب أو متاع أو غير ذلك . 

أما الإسلام ققد جاء ورفع من شأنها وقدرها وبدا ذلك واضحاً من خلال 
الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة . 
فقد قال تعالی ‏ وَعَاشِرُوهْنَ بِالمْرُوفٍِ) . وقال سبحانه كذلك : 


)١(‏ التكوير م-ة. 
)۲( النساء ١١۹‏ . 


AA 


وك مل الَّذِي عَلَيْهِنَ بالعْرُوف) ‏ وقد بين ## ضرورة الإحسان للزوجة 
وأنها من صفات المؤمن الخلوق . ققد روى الترمذي قال حَدَتْنَا او کرت ا 
َد ِن ُلَْمَانَ عن مُحمد ن ڪرو حَدلئا ُو سلمََعَنْ أبي هرر قال قال 
رول الله اسل الله عله وشا" كمل الْمُؤْمِنِينَ إِمَانَا أَحْسَئْهُمَ خلقا لما وَجيَاركم 
0 
الناس بذلك الزوجة. 

فأساس العلاقة بين الزوج وزوجته المساواة في الحقوق والواجبات» 
00 الذي وضعه 5 أساس فطري طبيعي يتناسب مع طبيعة كل 

فالإسلام ا E aE‏ 
فجعل لہا الحق لحق في اختيار هذا الزوج ولہا أن : تنظر هل يناسبها أم لا ؟. 

قد رو البخاري عر آي هرحن الي ل لبه وس ل ات 
اليكر حل ةن وا اليب حى مُسسْتأمَرَ فقيل يا رَسُولَ الله كيف إْثْهَا قال 
إا سكت 


(۱) البقرة۲۲۸. 

0( أخرجه الترمذي كتاب الرضاع » باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ج5/ 177؛ حديث رقم 
5 قلت:الحديث إسناده حسن فيه محمد بن عمرو صدوق» وبقية رجاله ثقات . 

(؟) من ليست ببكر النهاية ج١/‏ ۲۲۱ . 

+000 / ٠ج أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها‎ )٤( 
/ وأخرجه في كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ج‎ ۷-٠ - ٦٥٩۷ من حديث رقم‎ 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


ولا شك أن الحديث هنا عن البكر البالغة . أما الصغيرة فلا ينظر إذنها . 
فأبوبكر الصديق رضي الله عنه زوّج ابنته عائشة للرسول # دون إذنها حيث 


۸۹ 


57 7 صف اوو م موا ا  @‏ و 
فقد روى البخاري عَنْ عَاؤشة رَضي الله عَنْهَا قالت تَرَوْجَّتِي الئيي صَّلى الله ٠‏ 


له سم وأا ينا ين مذي فقدمتا ية رتا في ني الْحَارث بن حورج 
وکت فَتَمَرْقَ "شري قوقى ”) جُمَيْمَة "فأتثني امي أم رُومَانَ وَإِنّي لَفِي 
2 1 بي ايها لا آذري ما ريد بي فَأَحْدتْ يدي 

نشي على اب الدار وإ اح ١‏ حلى سکن بض تفسي لم أخذت 
منرت و ا ا ادحل ني الدَارَ فإذا يسُوَة مِنْ 
إلا نْصَارٍ في ! يت فلن عَلَى الك كير وَالبركة وَعَلَى خَيْرِ طا ور فَأمسْلَمَئني إِلَيْهنَ 


آم طلخو م أن شي إا رسو ال َلى الل ليه وه 
فأسلَمَنني إِلَيْهِ وا يَوْمَكِذر يئت تمع سينين. © 


۷ حديث رقم 10٤۷‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت ج۲/ ٠١77‏ من حديث رقم 117١-1115‏ . 

)0( تساقط . الديباج على صحيح مسلم ج69/0١.‏ 

)۲( كمل . الديباج على صحيح مسلم ج٤/۲۷‏ . 

(؟) تصغير جمة وهو الشعر النازل إلى الأذنين. الديباج على صحيح مسلم ج٤/۲۷.‏ 

. ١171 سرعة النفس من شدة الحركة أو فعل متعب. النهاية ج0/‎ )٤( 

3( يفاجئني . الديباج على صحيح مسلم ج37/1 . 

(۷) أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي 6# عائشة ج؟/ ١4١4‏ حديث رقم ۲۸۱ و 
حديث رقم 55785 وفي كناب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار ج 06 حديث 
رقم 141١‏ وقي باب تزويج الأب ابنته من الإمام حديث رقم ۸١١‏ . وفي باب من بنى بامرأة 
وهي بنت تسع سنين ج0/ ۱۹۸۰ حديث رقم 1877 . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب تزويج 
الأب البكر الصغيرة ج۲/ ٠١78‏ حديث رقم ٠١١١‏ . 


ااا سس !لصيل الثاتي 


أما إذا كانت بالغة فلا بد من أخذ إذنها حتى ينفذ الزواج ويكون 
كيجا :وها ما بيه الست البوية الشر 

فقد روى النساتی قال اخبرتا ا زان ابوب لذت عل ن راب قال 
حَدَكنَا كَهْمَسن بن الْحَسَنِ عَنْ عَبْد اللو بْنِ بُرَيْدةَ عَنْ عَاقِضَة أن اة دَخَلْتْ 
ليها قات إِنّ أبي وجني ابا خيه ليقع بي خسيسسئه وأنا کار فنا 
اجلسي حَنّى کی يَأ 0 
وتلم فاخب رن فارسل إِلَى أبيهًا فدَعًا لامر ًا فقالت ا رسو و 
جز قاطت او دا ن غلم لئسا لاون ا 0 

فالرسول ‏ جعل أمر إمضاء الزواج ا 

ولعل من القصص المشهورة في ذلك قصة خنساء بنت خذام التي زوجها 
أبوها وهي كارهة فرد رسول الله هذا الزواج . 


3:5 ٠١ 
E 


فقد روى البخاري عَنْ خُنْسَاء ينت خذام الْأَمصَّارِ 9 يه ار ن أَبَاهَا رَوجَها وهي تيب 


فَكَرِمَت ذلك فاد كن رول اللو صَلّى الله عليه وسل رَد يكَاحَة 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)0( خنساء بنت خذام بن خالد الأنصاري .صحابية جليلة كانت تحت أنس بن قنادة, ثم مات 
فتزوجها بعده أبو لبابة؛ انظر ترجمتها في :الإصابة ج۷/ ٠١١‏ ا الغابة ج A1‏ 

)؟( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إذا زوج ابتته وهي كارهة فنكاحه مردود جه/ ۱۹۷٩‏ 
حديث رقم 14140 . وفي كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ج1/ ۲۵٤١‏ حديث رقم 
107 وفي كتاب الحيل باب في النكاح ج / 1 حديث رقم 1614 . .ولعل من المعروف 
عند الناس أن الفتاة تميل لرغبة والدتها خاصة في مثل موضوع النكاح » إذ أنها قد تنحرج من 
الحديث مع والدها وذلك للحياء » الذي تتسم بهء لذلك ينبغي أخذ رأي الأم عند الإقدام على خطبة 
الفتاة . ققد روى أبو داود قال حَدََنًا مان ب أبي شيبة حَدَئنَا مَُاوِية بن شتام عن سيان عَنْ 
إ ميل بن مه حكني اله عن ان مال قال رول اله ص الله عي وسا N‏ 
فِي ناهن ' .أخرجه أبو داود» كتاب النكاح باب في الا ستئما ستئمار ج /٣‏ ۲ حديث رقم 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ب ب 


ولا شك أن هذا صورة من صور احترام المرأة وتقديرها . 

وقد تضافرت نصوص السنة النبوية في إثبات حقوق الزوجة وبيان 
غاا نهنا لميوص اة ر رى اا كين ذلك 

أما النصوص الخاصة فسأوردها عند الحديث المفصل عن حقوق الزوجة في 
المبحث الأول من هذا الفصل إن شاء الله. 

وأما النصوص العامة التي حثت على مراعاة النساء فهي كثيرة ومنها ؛ 

ما رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عله قال قال رَسُولْ الله صّلْى الله 
عليه وَسَلَمَ امْتَوْصُوا بالنّسّاءِفَِنَّ الْمَرأة خلِقَتَ مِنْ ضيلّع ون أَعْوَجّ شيم في 
الضلّع أعْلَاهُ فإن دَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرَتَهُ وَإِنْ تركته لم يَرَلْ عوج فَاسْتَوْصُوا 
ِالتّممَاءِ () 

قال ابن حجر: "في الحديث إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأيسرء وقيل من ضاعه القصير . وفيه إشارة كذلك إلى أن المرأة كالضلع لا 
تقبل التقويم فإن ذهبت تقيمه كسرته . وقيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن 
أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها"9. 

فهي دعوة إلى مراعاة ضعف المرأة والنظر إلى طبيعتها(الفسيولوجية) 
والنفسية ما جبلت عليه المرأة غير الذي يتصف به الرجال. 

بل إنه 4# راعى مشاعر الإناث حتى الصغار منهم فقد روى البخاري عَنْ 


٥‏ بقلت : الحديث إسناده ضعيف فيه اسم مبهم حيث قال إسماعيل : "حدثني الثقة"» ولم 
يبين اسمه. 

٠١١١ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ج؟/‎ )١( 
. 1886 وفي كتاب النكاح باب الوصية بالنساء ج517//0١ حديث رقم‎ 7١07 حديث رقم‎ 
. 1674 حديث رقم‎ ٠١50 وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ج۲/‎ 

(۲) قتح الباري ج7/ ۲۱۹ . 


ا يس ل سه سس > | لقصل الثاني 


أبى قتادة الأنْصارِي أ أن رَسُولَ اللو صَلّى الله عله وَسَلْمَ كان يُصَلّي وَهُوَ حَامِلٌ 
مام ينت رنب يئت رَسُولٍ الل ّى الله لي ولم ولأبي لاص بن الرّبيع بن 
عَبْدِ مس قَإِذًا سّجَد وَضعَه ودا ام حَمَلَها . 0 

ونقل ابن حجر في الفتح قول الفاكهاني' '" تعقيباً على هذا الحديث فقال : 
اسر في بعملة أمامة في الصلذة: فما لا كانت الغرب تفه م کر هة البنات 
وحملهن»: فخالفهم في ذلك حتى في فى الصلاة للمبالغة في ردعهم” 

امرأة كما هو معلوم ضعيفة ولا وصفهن الرسول 9 بالتوارير .فقد 
روى البخاري عَنْ ئس بن مالك رضي الله عن قال أ تى الثبي صلَى الله َه وسل 
عَلَى بَعْضٍ سا وَمَحَهُنْ مسيم قال وَيْحَكَ يا أنْجَشة نجش رويك سوا 


)0 أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ج ١‏ / 
7 احديث رقم أخا . وأخرجه مسلم كتاب المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
ج١/‏ 1780/ حديث رقم ۵٤۲‏ . 
69 عي عيباسا أو ضمح لي الاي .عالم بالنحوء من أهل الإسكندرية» زار 
مشق واجتمع به ابن كثير صاحب البداية والنهاية له عدة تصانيف من أهمها :الإشارة في 
النحو المنهج المبين في شرح الأربعين وغیرها. ث 71/اه. أنظر ترجمته في ؛ :شذرأت الذهب 
1/1 الأعلام ج1/0ه البداية والنهاية ج14١/8١١‏ . مكتبة المعارف -بيروت- الطبعة 
الغالثة ۱۹۷۹م . 

(؟) تتح الباريوج ١‏ . 

)٤(‏ أنجشة الأسود الحادي صحابي جليل »كان حسن الصوت بالحداء وان شا يكن بابي 
ماريةء كان يسوق الإبل بنساء النبي 28 قيل أنه كان من المخنثين . فلما لعن رسول الله 
المخنثين أخرجه انظر ترجمته في :الإصابة ج١/5١١.‏ 

(ه) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ج٥/‏ ۲۲۸۱ حديث رقم 
۹ وفي باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره ج0/ ۲۲۷۸ حديث رقم 0/14 
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قال النووي :"قال العلماء سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن ٠‏ وشبههن 
بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها " !"ا 

وروی الترمذي قال حَدئنًا محمد بن يَحَبَى حَدَنْنا محمد بن يُوسّْفَ حَدَنْنا 
سيان عَنْ شام بْنِ عُروَة عَنْ أييه عَنْ عَافَِة قات قال رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وس یرک يرک لِأَهْلِهِ و a‏ 0 کم لِأهْلي 0 

OT 
القدوة التي يحب أن تتبع.‎ 


وفي باب المعاريض مندوحة عن الكذب ج0/ 4 حديث رقم 0807 و 08017. وأخرجه 
مسلم كتاب الفضائل باب رحمة النبي 68 للنساء ج٤/ 18١١‏ حديث رقم ۲۲۲۲ . 

)0( شرح النووي على صحيح مسلم ج٥۱‏ / .A!‏ 

(۲) أخرجه الترمذي كاب المناقب باب فضل أزواج النبي © ج0/ ۷۰۹ حديث رقم ۲۸۹۵ . قلت 
:الحديث إستاده صحيح . 


۹۳ 


= 


يې ست الفصيل الثاني 


المبحث الأول 


الأحاديث الواردة في حقوق الزوجة على الزوج 


بيا في الفصل الأول أن الزواج وسيلة من وسائل الاطمئنان النفسي 
والبدوء القلبي ؛ , وقد أكد ذلك سبحانه وتعالى فقال وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلَقَّ لَكُمْ _ 
ا أَزْوَاجاً لِتَسْكُُوا ليها وَجَعَل بتكم مَوَدَه دََوَوَحْجَةَ 4 . 

لذا فإن الزوجة ملاذ للزوج في نهاية يوم شاق ومتعب فهو بحاجة إلى 
زوجة تريحه, تتلقاه وهي فرحة وقد هيأت له جوا مناسبا للراحة» وتحدثت معه 
0 


مام شات يسن ا .فهي تنتظر عودته إلى 
١ح‏ حو وان لأ ةلة اق لقني اعدو الروحي أحاط 
الإسلام الأسرة بسياج تربوي» ؛ رض حقوقاً وواجبات لكل من الزوج 
والزوجة . 
ولقد نظم الإسلام ك 
منهما خير قيام لسعدت الأسرة جميعها أما إن أساء كل منهما استخدام حقه 


.7١ الروم‎ )١( 
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فإن الحياة 3 تصبح حياة تعاسة وشقاء . 


ولعلنا فيما يلي من صفحات نستعرض أبرز حقوق الزوجة التي يجب على 
الزوج مراعاتها في سبيل تحقيق فيض السعادة الأسري . 


أولاً: المهر: 

م في اللغة : الصداق . وقيل ما يدفعه الزوج إلى الزوجة بعقد الزواج!") 

أما أما في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات عند الفقهاء » نستطيع إجمالها في 
التعريف الآتي :هو العوض الواجب للمرأة بالنكاح . 

وللمهر عدة أسماء منها المهر الصدقةء الصداق الأجر الفريضة وغير ذلك. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة .أما الكتاب فقد قال تعالى لوَآنُوا النْسَاءً 
صَدَُاِنَ نة )0 . 

E,‏ روى البخاري عَنْ سَهْلٍ بن سَعْر قول النبي 8# لمريد 
زواج" امسن وو ڪاتما من دير" + 

فدل ذلك على وجوب المهر وإن كان قليلاً بل يستحب أن يكون المهر 
قليلاً وغير مكلف لتيسير الزواج 

فقد روى مسلم عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْد الرُحْمَنِ أنه فال شالت عاف 
ؤج الي َل لولم َم كان مداق سول اله لى الله يه وس 
قلت كَانَ صَدَاقه لِْوَاجِه نئي عَشْرة أوقيّة وشا قَالَتَْ أتدْري ما النّضْ قال 


۹۵ 


4 


بع ل بي 


SS‏ هذا صَداق رَسُولِ اللو صَلَى 
الله عليه وَسَلْم روا جه ٠.‏ 

قال النووي : (المراد بالأوقية أوقية الحجاز : :وهي أربعون درهماً فإن قيل 
صداق أم حبيبه كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار "٠‏ فالجواب أن هذا 
القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي 8# لا أن النبي 4# أداه وعقد 
يه). ش 

ويؤيد قول النووي ما رواه النسائي قال أَحْيَرنًا ام 
قال حَدَكَنَا علي بن الْحَسَن بن شقيق قال أنْبَأنا عَبْدُ الله ِن الْمُبَارك عَنْ م 

ناري عَنْ ربن لیر عأ کی 1ن سول اله سی ال ابه 
وَسَلْم تَرَوْجَهَا وَهِي بأرض الْحَبَشَةِ رَوْجَهَا النجَائيي و وَأَمْهَرَهَا أرْبَعَة آلافيٍ 
وَجَهُرَهَا مِنْ عند وَبَعَثَ بها مَعَ شَرَحْبِيلَ ابن حسنة عه وليه يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسول 


(۱) الدرهم يساوي في أيامنا هذه ۲,۲۰۸ غرام فضة . الفقه الإسلامي وأدلته ج؟/ 05/,. 

)2( ) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب الصداق ج0/ ١45‏ حديث رقم ٠ ١91‏ 

(؟) الدينار يساوي في أيامنا هذه ٠‏ غرام ذهب . الفقه الإسلامي وأدلته ج۷۷۲/۲. 

ل جرع نوري اورضحي EA‏ 

(0) أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. .صحابية جليلة: أم حبيبة قيل اسمها رملة 
موس سيت وكة قد ا ا ر إلى الحبشةء ثم 
تنصر زوجها وفارقها ثم تزوجها الرسول ولت 4ه انظر ترجمته في : الإمصابة ج 
e 10۱/۷‏ 

)0 شرحبيل بن حسنة أبوعبدالله وقيل أبو عبدالرحمن وحسنة أمهء ويقال أبوه عبدالله بن المطاع 
قان ولد الغوث بن مر أخي قيم لذلك يقال له التميمي كانت أمه مولاة لمعمر بن حبيب 
الجمحي» ولاه عمر علي ريع من رباع الشام؛ ومات في طاعون عمواسء وقيل مات بمصر.أنظر 
ترجمته في الإصابة ج۲۲۸/۲ .أسد الغابةج۲/ ٠٠٠۰‏ . 


الفصل الثاني 
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الله صل الله عليه وسَلْم يشي وكَانَ مهْرٌ ايه اربع اة درم © 
ولننظر إلى الرسول 6# لما تزوج صفية رضي الله عنها ماذا كان مهرها . 
فقد روى البخاري عن أنس قصة زواج الرسول 8# من صفية رضي الله عنها 
لمم صَّدَاقهًا ٩.‏ 
فتيسير المهر مطلب إسلامى ي وإنساني لان المغالاة ذ في المهور تجمل 
الشباب يعزفون عن الزواج وهذا يؤدي إلى آثار سيئة منها الوقوع في الزنا 
وزيادة نسبة العوانس من الفتيات .. ومنها أثار نفسية واجتماعية تؤثر على 


الجنسين .. وغير ذلك . 


)١(‏ أخرجه النسائي كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة ج/ ۱۱۹ حديث رقم ۲۲٠١‏ . قلت 
الحديث : إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج6/ ١0759‏ حديث رقم 5974 . وأخرجه أيضا 
في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها ج0/ ١507‏ حديث رقم ٤۷۹۸‏ وفي باب 
الوليمة ولو بشاة ج0/ ۱۹۸۲ حديث رقم 2874 وفي كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ 
ج١/01١‏ حديث رقم 774 وفي كتاب الجمعة باب التكبير والغلس بالصبح ج١/‏ ۲۲۱ حديث 
رقم 0 . وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه ثم يتزوجها ج؟/ ٠١40‏ حديث 
و .وروی الترمذي قال دتا مُحَمد بن شار حَدَئنا يى بْنْ سويد وَعَبْد الرَحْمَنِ بن 
هري ومْحَسِّد ن عقر الوا َك باذعب الال يفت يد لن مر 
بن ريي عَنْ أبيه "أن امْرأة من بني رار َرَوّجَت على تعْلَيْنِ فال رَسُول الله صَلْى الله عليه 
وَسَلُمَ أرَضِبت مِنْ تَفْسيك وَمَلِكِبنَعَيْنِ قلت َعَم قال فأَجَارَه " أخرجه الترمذي كتاب التكاح 
باب ما جاء في مهور النساء ج؟/ E 1١‏ 
باب صداق النساء ج١/‏ 08 حديث رقم ۱۸۸۸ .قلت: الحديث إسناده ضعيف فيه عاصم بن 
عبيد الله» وهو ضعيف انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي ج؟/ 557 الجرح والتعديل ج / 
17 الكامسل في ضعفاء الرجال ج0/ 170 المجروحين من المحدثين ج۲/ ١١۲٠ء‏ تهذيب 
الكمال ج٠‏ / ٠‏ تقريب التهذيب ج١/‏ ۲۸۵. 


۹۷ 


۹۸ الفصل الثاني 

والرسول # كان مهر بناته يسيراً .. فها هي أعز بناته فاطمة!" عليها 
السلام. ماذا كان مهرها ؟. 

ققد زوق لنا النسائي قال أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قال حَدَكنَا هشام بْنْ عبد 
الْمَلِكِ قال حَدَّكَنَا ماد عَنْ يوب عَنْ ِكْرمَة عن ا عباس أن َا ال روج 
ام َي الله نها ْنَا ول الان بي قال أغطها يئاقل ما جذري 
من شير و قال فَأ رك الخطوية ”قلت هي ء عِنْدي قال فأَغطها إِيّاهُ 9) 

ولاب ا ن الإسلام إن رغب في عدم المغالاة في ي المهور أن نهضم هذا الحق 
OTE OT‏ 

فقد نهى الإسلام عن خلو النكاح من المهر. وهو ما يسمى بنكاح الشغار. 

وقد روى البخاري عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا أن رَسُولَ الله صل الله 
عليه وسَلَمَ هٌى عَنْ الشكارٍ . 


)۱( فاطمة بنت إمام الثثقين رسول الله محمد بن عبد الله الباشمية . صحابية جليلة» تلقب بالزهراء 
وكانت تكنى أم أبيهاء كانت أصغر بنات النبي #8 وأحبهن إليه؛ تزوجها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه, بشرها الرسول © بأنها سيدة نساء أهل الجنة ت ١١هء‏ بعد وفاة الرسول 2 
بستة أشهر .انظر ترجمتها في :الإصابة ج ۸/ ١‏ :شد الغابة ج Ys ٠/7‏ 

(۲) هى العريضة الثقيلة وقيل :هي منسوبة إلى قبيلة يقال لبا حطمة وكأنوأ يعملون الدروع وهذأ 
أشبه الأقوال . انظر سئن النسائي بشرح . الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 
ل -دار المعرفة - سيروت - الطبعة السادسة 5١‏ ؟١هم/‏ 

ل 

)( ارج اناي كتاب لتكاح باب غلة اشرت ۱۲۹ حديث رقم ۲۴۷۵و ۲۲۷۱ . 
وأخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ج" / rt.‏ 
حديث رقم 5١10‏ . قلث : الحديث إسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الشغار ج0/ ١5377‏ حديث رقم 1817 . وأخرجه مسلم 
كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج۲/ ٠١514‏ حديث رقم ١611‏ و۱۷١۱‏ . 
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وروی مسلم كذلك عَنْ ابن عُمَرَ أن لدي صلَى الله علي وَسَلَمَ قال ًا يكار 
في الْإسنلام © 

ولم يكن هذا النهي في ظني إلا حفاظاً على حقوق المرأةء وصوناً لمكاتتها 
. فهي ليست سلعة للتبادل التجاري أو شيا باليا لا قيمة له . بل روحا كرمها 
الله تعالى وأوجب تكريها . وجعل المهر مظهراً من مظاهر هذا التكريم . 


كانيا: النفقة: 


والنفقة في اللغة تعني :ما ينفق من الدراهم ونحوها .وما يفرض للزوجة 
من مال كالطعام والكساء والسكن ونحوها . © 

أن في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات نستطيع إجمالها في التعريف 
الآتى : 

هي اسم لكل شيء يبذله الإنسان فيما يحتاج إليه هو أو غيره من تلزمه 
نفقتهم شرعا وذلك من طعام وشرأب وسكن وكسوة وعلاج وما يتبع ذلك 

والزوج لا ينفق على زوجته ته تفضلا منه بل هي نفقة واجبة عليه. 

فقد روى أبو داود قال حَدَكْنًا مُوسی بن | یل حا جماد ارتا انو 
َرَعَةَ الْبَاهِلِيُ عَنْ حَكيم بْن مُعَاوِيَة الْمَشَيْرِي عَنْ أبيو " قال قلت يا رَسُولَ اللومًا 
حَق رَوْجَة أَحَدتا عَلَيْهِ قال أن تُطْعِمَهًا إذا طَهِمْت وَتَكْسنُوَهَا إذا اكتَسَيْت أو ا 


)1( أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج؟/ ٠ ۲٠‏ حديث رقم ١66‏ . 

(۲) المعجم الوسيط . إبراهيم أنيس وآخرون - إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر - الطبعة الثانية 
ج/۹4۲ . 

2( معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» صحابي جليل؛ وهو جد بهز بن حکیم» مات 
بخراسان انظر ترجمته في : الإصابة ح ١55/7‏ . 


الفصل الثاني 


اكْتَسسَبْت ولا ترب الْوَجة ونا تق ولا تَهْجْر إلا في الْبَيْتَ 71 

فالرسول 8# يشير بجلاء إلى وجوب أن تعيش المرأة في كنف زوجها على 
سوية معه فيما يأكل أو يلبسء ولا بد للزوج أن يطعم ويكسو زوجته بنفس 
طيبة فلا يدفع ذلك إليها دفعا بل بإحسان ورقة وحنان . 

والنفقة وإن كانت واجبة على | لزوج بإحسان فإنها تجب بقدر استطاعته. 
قال تعالی لسعو من سیون در لبه رژ لفق وما ئا للهلا يكف 
الله مسا ِل ما آئاھا) ٥‏ 


وروی مسلم ضمن حديث طويل عن جابر ين عبد الله عن رسول الله 8 
قال "ولبن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"' حتى لو طلق الرجل زوجة له 
ففي أثناء عدة الطلاق الرجعي لابد وأن ينفق عليها لأنها تعتبر زوجته؛ بل 
الأصل في ذلك أن كث فترة العدة في بيت زوجها . 

مت 


قال تحالى (أسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَلكُم مِنْ وُجْدكُمْ ولا تُضَارُوهنَ 
لِنصيّقوا عََيْهنَ ون کي أولات حمل فَأئيوا عَلَنِِنحنى يَضَئْنَ حملن فإن 
أَرْصَْنَ لَك فاون أجُورهُن وَأتمِرُوا بَيْتَكُمْ بمَدْرُوفي).7 أما إن طلقها 
زوجها البنّة أي طلاقاً بائناً فهنا لا نفقه على الزوج تجاه زوجته. 

فقد روى مسلم عَنْفَاطِمَةَ يت قيس ئه ق روجا في مهد لني سَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وان أن لها َه دون فما رأ ذلك قات وال لمن 


رَسُولَ الله صَلّى الله عليه ۾ وَسَلَمَ فن كان لي تفقة َقَعَةٌ حت الذي د يلحي وَإِن لَمْ 


(۱) أخرجه أبوداود كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها ج۲/ 11" حديث رقم 
۲ اقلت :الحديث إسناده حسن فيه حكيم بن معاوية صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(۲) الطلاق ۷. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي 8 ج۲/ ۸۸٩‏ حديث رقم ۱۲۱۸ . 

)٤(‏ الطلاق”. 
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تكن لي كد ا آخْن مِنْهُ شَيْئًا قالت فذكرزْت ذلك لِرَسُول الله صّلَّى الله عَلَيْهِ 
وسل فال أا نمق تفقة لك ولا سكتى .(0 

وإن امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وهي في عصمته فلها أن تأخذ من 
ماله ولو من غير علمه. 

ققد روى البخاري عَنْ اة أن وا هِنْدَ ينت عْبّة 7 قات يا رسو الل إن ب 
سيان "رجحل د شيخ ون ني ما تفي وري ي إا ما خت مِنْهُ وَمُوَنَا 
يَعْلَمُ فال ځزي ما كفيك وولدله بالْمَعُْوفي 9 

فالنفقة إذن لا حد ی تاف عيب حال ارو وجال الزوجة ا 
وتختلف من بلد إلى آخر ومن بيئة مدنية مغلا أو ريفية أو ما شابه ذلك إلى بيئة 
أخرى .. وهكذا . 


. 164 حديث رقم‎ ١١١4 / أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقه لبا ج۲‎ )١( 

(۲) هند بنت عتبة بن ربيعة » صحابية جليلة» أخبارها قبل الإسلام مشهورة؛ شهدت أحداً وفعلت ما 
فعلت بحمزة؛ أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها - أبو سفيان - انظر ترجمتها في :الإصابة 

ج ۱۵۵/۸. 

(۲) صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي. صحابي جليل »مشهور باسمه وكنية؛ وکان 
بک أيضا أباخنظلة: اي E E‏ »وکان قبل 
ذلك رأ س المشركين في أحد .تزوج النبي # ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أ سلمت ق قدياً 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فمات هناك . ت ١؟ه.‏ انظر ترجمته في :الإصابة ج۸/۵١٠.‏ 
e‏ 

)6( أخرجه البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه ج٥‏ / -۲۰0 
حديث رقم 0.15 . وأخرجه كذلك في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم ج۲/ ۲۷۹۹ حديث رقم ٠ ٩۷‏ "وفي كتاب المظالم والغضب باب قصاص المظلوم ج۲ 
اعرد لو اي م باب القضاء على الغائب ج5/ /7؟5؟ حديث 
رقم ٦۷0۸‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ج؟/ ۱۲۲۸ حديث رقم 1117 . 


يذل 


ولا شك أن الإنفاق على الزوجة يُعدٌ من القربات. 

فقد روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري ‏ ءَ e‏ 
وَسَلْمَ قال إذا أنْمَقَ الْمُسَلِم فة َة عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَمبُهَا کات لَه صّدقة . 9) 

قال ابن حجر : قال المهلب yT‏ وإنغا 
سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لبم فيه ".“ 

بل لقد ورد في الحديث أن الرجل لو رفع اللقمة إلى فم زوجته تحسب له 
صدقة وله عليها أجر. 

فقد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان ابي 
صلی الله لي وَسَلَمَ ودي وأئا ميض كه فلت لي مَالَ أوصي يمَالي كله 
انا قلت قالط فال لا لت الث قان اثلث وَالثُلْثُ كفي أن تدع رلك 


:دعام 


موا كن يذ أن تد ي مَل يَتَكَفْفُونَ النّاسَ في أَيْدِيهمْ وَمَهُمَا أتفقت فهو 


)١(‏ عقبة بن عمرة بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري. صحابي جليل» مشهور بكنيته . شهد العقبة 
وبدراً استخلف الكوفة . مات سنة ١ه‏ وقيل بعدها انظر ترجمته في : أسد الغابة ج 00٤/۲‏ . 
الإصابة ج 614/1 . 

)0( أخرجه البخاري كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل ج0/ ۲٠٤۷‏ حديث رقم 0.77 
وقي كتاب الإمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ج٠‏ / ٠‏ حديث رقم 60 وفي كتاب المغازي باب 
شهود الملائكة بدراً ج؛ / "ا ١‏ حديث رقم 77/44 . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين ج؟/ 756 حديث رقم ؟١٠٠.‏ 

(۲) المهلب بن أبي صفرة الأزدي. واسم أبي صفرة ظالم بن سراق» ولد في دبا بين عمان والبحرين؛ 
ونشأ في البصرة» قدم المدينة مع أبيه في أيام عمرء تولى إمارة البصرة ثم ولاه عبدالملك بن مروان 
ولاية خراسان» كان شعاره في الحرب (حم لا ينصرون) .ت 7ه انظر ترجمته في :الإصابة 
جا/ ١۲۸.طبقات‏ خليفة . خليفة بن خياط . مراجعة أكرم ضياء العمري -دار طيبة - 
الرياض 5 ١1١ه/‏ ۱۹۸۲م ص١ ٠‏ .تهذيب الكمال ج15/ ۸ . الطبقات الكبرى ج7/ ١١5‏ . 

(؟) فتح الباري ج58/5. 


الفصل الثاني 
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لك صدقة اذك لاه برها في في امْرَ ريك 00 
TS‏ يد 
م 
TT e TT‏ 
سيل الله ودیتا فة على أْحَايه في سبي الوا" . 

وفي هذا تعزيز لفضل الإنفاق على الأسرة والعمل على رفع مستواهم 
SS‏ 


)00 أخرجه البخاري كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل والعيال ج ۰٤۷ / ۵٥‏ حديث رقم 
.0 . وفي كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ج١/‏ ۰ حديث رقم 01 وأخرجه في 
كتاب الإيهان باب رثاء النبي طق سعد ج١٠/‏ 170 حديث رقم ۱۲۲۲ . وفي الجنائز باب أن 
يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففو ج۲ / ١47١‏ حديث رقم 577١‏ . وفي المناقب باب قول 
النبي 8 اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ج ١57١/5‏ حديث ۲۷۲١‏ وفي المغازي باب حجة 
الوداع ج٤‏ / ٠١٠١‏ حديث رقم 21407 وفي الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء والوجع ج0/ 
۳ حديث رقم ٠٠٠١‏ وفي كتاب المرضى باب قول المريض إنبي وجع أووا رأساه ج ه / 
٥‏ حديث رقم . وأخرجه مسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ج؟/ ۲٠۰‏ حديث 
رقم ۱۱۲۸ . 

69 أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال ج۲ / 74١‏ حديث رقم 4 

(۲) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سيرة الجعفي هو من التابعين الثقات, لأبيه ولجده صحبة؛ قيل أنه 
كان يعمل الخبيص لأصحابه (والخبيص نوع من الحلوى) توفي بعد سنة ٠٠١‏ ه انظر ترجمته في : 


١‏ س ج ل ب تح تست + | فصل الثاني 


َيْرَمَانٌ "لَه فذحل فال أعْطَيْتَ الرقيق فوتهُم قَالَنا قال فاطق فَأَعْطِهمٌ قال 


ال رون الل صَلّى الله لَه وسَلَمَ كَمَى ِالْمَرْء إِنْمًا أن َيس عَمَّنْ يَمْلِك 
ا 

لأن ذلك سبب رئيس في الإضرار بالأسرة وهدم أركانها وبالتالي خلخلة 
ا المجتمع. فالأسرة المعتازة ليست إلا معول هدم في جسد مجتمعها لما 
يجره العوز من خصال غير حميدة. 


كالثا: أن لا يتخونها : 


إن من حق المرأة على زوجها أن لا يتخونها أو يشك بخيانتها له دون مبرر 
ودون وجود ما يدل على أنها د 


e‏ تا ل للك م ن إيا ا 1 لَوَائُهًا قال 
خر کل فما من أ" ل تم لا لك نل زق قلق 
انك هذ ا تَوَعَهُ 0 


الجر ح والتعديل ج 5 تهذيب الكمال ج4/ ' 8 التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري 
في الجامع الصحيح سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي . مراجعة أبو لبابة حسين - دار اللوء - 
الرياض ٤۰٦‏ ھ٦۱۹۸م‏ ج1/١01.‏ 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال ج۲/ 1۹۲ حديث رقم 561 . 
(؟) في لونه بياض إلى سواد . لسان العرب ج١٠‏ //57/7 . 
)£( أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرّض بنفي الولد ج0/ ۲۲ ٠‏ حديث رقم ۰.٤۹۹۹‏ 
وأخرجه فى كتاب الحدود باب ماجاء ف في التعريض جا / ۲۵١١‏ حديث رقم ٥‏ . وفى 
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فالرسول ف أراد أن يقطع شك هذا الرجل في أهله فضرب له مغلا باختلاط 
الأعراق: في سبيل الحفاظ على الثقة بين الزوجين» وهذه الثقة إذا اختلت أو 
تشوهت تزلزلت أركان الأسرة وانهارت. 

بل إن الإسلام كره أن يأتي الرجل على بيته ليلا إذا كان مسافراً أو غائبا 
عنهم لفترة من الزمن 5 

ويبن الرسول ## السبب الذي من أجله كره دخول الرجل على أهل بيته 
ليلاً. 

ققد روى البخاري عن جا ًن بالل رضي الّه نما قال انالبي صل 
الله َه وَسَلُمَيَكْرَه أن يأتي الرَجُل هله رو٩ ٠0‏ 

قمر ری مسا ع وي اع ل ھی رسوا ا 
وسَلّم أن يَطْرق الر يلا وهم أو يل 0 عَثَرَاتِهمْ 

IS 0‏ 
ويكشف هل خانوا أم لا ؟ هذا لمن طال سفره أما من كان سفره قريباً تتوقع 


تاب الاعد ام في أب والسئة نان ب من شبه أصلا مخلوما بأصل مبین ج7/ 57737 حديث 
رقم 1۸۸٤‏ وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج۲/ ۱۱۲۷ حديث .16.١‏ 

)١(‏ الإتيان ليلا . المعجم الوسيط ج۲/ 000. ا 

0 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة جه / ٠ ٠۸‏ حديث رقم 
CALI gto‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب الدخول بالعشي ج" / 14 حديث رقم 
۱۷۰7 . وفي باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة حديث رقم 17.7 . وفي كتاب الإمارة باب 
كراهة الطروق ج ٠١۲۸/۲‏ حديث رقم ۷٠١‏ .وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي طلحة 
ج ۱۹۰۹/٤‏ حديث رقم ۲۱٤١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب كراهة الطروق ج7/ ۱٥۲۸‏ حديث رقم .۷٠١‏ 


كل الفصل الثاني 
أفراته اقات نيلا فلا ياش ) . 

ولا شك أن هذا كان في الزمان الفائت أما في زماننا فإن وسائل الاتصال 
كثيرة ومتوفرة فبإمكان الزوج أن يعلم زوجته عن تاريخ عودته من السفر 
فون مستعدة للقاء زوجها دون تحرج في أي ساعة قدم من السفر أول الليل 
كان أم آخره 


رابعا: طلب العلم: 


إن من حق الزوجة أن تتعلم أمور دينها .. قتتعلم أركان هذا الدين وما 
وسعها كذلك من غير الأركان التي تساعدها في عبادة ربها على أكمل وجه. 
فالصحابيات رضوان الله عليهن طلين من رسول الله © أن يخصص لبن يوما 
يعلمهن فيه. 

فقد روى البخاري عَنْ أبي سيار لخر ي قال قَانَتَ النْسَاءُ يي صلَى الله 


ع ا هه 


َلَيِْ وَسَلَمَ علا علَيْكَ الرَجَال فَاجْمَل لنا يَوْما مِنْ تفسيك فَوَعَدَهْنَ يو لقيهن فيه 
وَعَظَوْن وأمَرَهة + ١‏ 0( 
فاستجابة الرسول ## لطلبهن خير دليل على حق النساء في طلب العلم 


)2( ارج مسل کاب سل امین چ۶ a a‏ 
هام نار دكا حنمن بن مما ٿا کي رن نظي نمه فن يرين عن اسي 
بن مالك قال قال رَسُول الله صَلّى الله عليِْ وَسَلَمَ 'طَلْبْ الم فريضة على كل مُسْلِمِ ' ' .أخرجه ابن 
ماجة كتاب المقدمة باب فضل العلماء ء وال حث على طلب العلم ج ۸۱/۱ حديث رقم ۲۲٢‏ . قلت: 
الحديث إسناده ضعيف فيه حفص بن سليمان متروك الحديث . انظر ترجمته في : ضعفاء العقيلي 

e A۰ کک‎ E kK e ¥. / 
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وإن عائشة رضي الله عنها قد أثنت على النساء اللاتي يطلبن التفقه في الدين. 

فقد روى مسلم عَنْ عَائِشَة أن أمْمّاء *" سات الي صلَى الل عليه وَسَلمعَنْ 
غسْل الْمَحِيض فال تأَحْدُ | إِحْدَاكُنٌ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهُرُ فحن الطَهُورَكُمٌ 
ق لی راسا شد دلا نويا خی تع ؤو ها فم ؟ 8 تعب علا 
الما ثم تأحْد فر صة sS‏ كيف کک 
سَبْحَان الل تَطهرِينَ يها فقت عَائِسَة ه انها ثڂفي أترَالدّم وسال 
عَنْ عسل الّْجََابَةِ قَقَالَ تأ" ل لت الو ke‏ 
على رَأسهَا قد كه حلى تت ؤو رأسها لم شض لن ا ل عاو 
عم النّسَاءُ نِسَاءٌ الْأَنْصَارٍلَمْ يكن يَمْتعْهُنٌ الحا أن يَتَمَقهْنَ في الين. © 

والراة ات ري فإنه ينبغي عليها أن تطبق المادة النظرية إلى 
عمل وهذا ما فعلته زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما . 

0 
رَسُول اللو صل الله عليه وسل في أضْحّى أو فطر إِلَى الْمُصَلَى ثم امبرف 
فَوَعَظ الاس وأمَرَهُم بالصدقة فقال مها الئاس تَصَّدُقُوا فمَرٌ على النْسّاء 
فَقَالَ يا مَعْمَرَ الشُسّاء و تصداقن فإ ني رين أكقرَ أل اللا فَقلْنَ ويم ذلك 
یا رَسُولَ اللّهِ قال تُكدٍ لغ ولعي رايت مِنْ نَاقِصّات عَقَلٍ 
ودين ذهب للب الرَجُلٍ الْحَازِم من إِحْدَاكُنٌ يا مَعْشمَرَ النْسَاء ثم امرف 
لکا مسار إلى مرلو جات زز ار ابن ممنوم تتاف علي تفيل ا 


انيديا 


(1) أسماء بنت يزيد بن السكن . صحابية جليلة؛ تكنى بأم سلمة. ابنة عمة معاذ بن جبلء قتلت 
يوم اليرموك تسعة من الروم انظر ترجمتها في :الإصابة :ج ۲۲۹/۸ أسد الغابة ج 18/1 . 


(۲) قطعة الديباج على صحيح مسلم ج١/‏ 87. 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 


رَسُولَ الله هنو رَيْتَبُ فال أي الرْيَّانِب فقيل امْرَأة ابن مَسنْعُوم قال نَعَمْ 
الوا لَهَا فَأَذنَ لَهّا الت يا تبي الله إِنكَ أَمَرْتَ الْيَوْمّ يالصدقة وكان 
TT‏ أن أَتَصّدّق يه فَرَعَم ابن تود أك وَوَلَدَهُ احق مَنْ 
قت به علوم فقا اللي متلى اله ليه وَسَلْم مدق ابن مسوم 
زوج ودل خو من تمدقت يليو 
ومعلوم أن المقصود بنقصان العقل في الحديث أنهن يغلين العاطفة على 
العقل في تصرفاتهن واتخاذ قراراتهن وقيل غير ذلك كما سيأتي في الفصل 
الغالث إن شاء الله . 
أما نقصان الدين لما يعتري المرأة من حيض ونفاس وما شابه ذلك من 
مور تمنعهن من إقامة الصلاة والصيام وغيرها . 
وهاهي أم سليم تسأل رسول الله 4# ماذا تفعل المرأة إذا احتلمت . 
فد ررق ا مين آئها قات جَادت أ سيم شر 3 
ای ىقلن لَهَنَا 
مِنْ احق هَل عَلَى الْمَرأةِ مِنْ عسل إذا هي احْتَلَمَت فقَالَ رسو اللا 
لَه علي وإ ذا رأث الْمَاء . © 


فهذه النماذج من النساء تسأل لتطبق . ويجب على الزوج أن لا يسخر 


e 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ج۲/ 07١‏ حديث رقم ٠١۹۲‏ . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب العلم باب الحياء في العلم ج١/ ٠‏ حديث رقم ٠‏ .وفي كتاب الغسل 
باب إذا احتلمت المرأة ج١/‏ ۱۰۸ حديث رقم ۲۷۸ وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم 
صلوات الله عليه وذريته ج؟/ ١1١١‏ حديث رقم 51١6٠١‏ وفي كتاب الأدب باب التبسم 
والضحك ج٥/ ١١٠١‏ حديث رقم ۵۷٤۰‏ .وفي باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 
ج٥/‏ ۲۲۹۸ حديث رقم OVY.‏ . وأخرجه مسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة 
بخروج المني منها ج١/‏ ۲۱۵ حديث رقم ۲۱۲و ۲۱٢‏ . 


الفصل الثاني 
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من أسئلتها وإن كانت بسيطة ليشجعها على طلب المزيد من العلم وإن لم 
يعرف الإجابة سأل لها أهل العلم فهو أقدر على الالتقاء بهم . 

لاهن أحد مين ال أفضل من أمهات المؤمنين ومع ذلك يسألن 
رسول الله 8 . 

فها هي أم سلمة تقول قلت يا رَسُول الل ني | امراة أشد ضفر رأسبي فَأَنْقَعيهُ 
ِعُسْلٍ الْجَتَابَةٍ قال لَا إِنّمَا كفيك أن تحني عَلَى رَأسِكِ ثلاث حََيّاتٍ ثم تُفيضينَ 
عَلَيْكِ الَمَاءَ فَتَطهْرِينَ. 00 

وروى مسلم كذلك عن عائشة أنها قالت إن ام حَبِيبَةَ سَأَلْتَ رَسُولَ الله 
صلی الله حلي وَسلَمَ عَن الم فقا عاو رأث زا مرككهًا ا ا تا لها 
ل سي 
ولي 

حتى عائشة رضي الله عنها المعروقة بعلمها كانت تسأل رسول الله ف . 

قال عروة رضي الله عنه : ما رابك أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من 
عائشة " 7. وقال الزهري ‏ :"لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه 


3 2 


0 


ع 
1 
۴ 


) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب ضفائر المغتسلة ج ۱ / ١05‏ حديث رقم ۲۲۰ . 

)ما يغسل فيه اقياب الديياج على صح ملم ج +6 

د( أخرجه مسلم كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج١/‏ 574 حديث رقم 1؟5. 

؛) البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير أبو الفداء . مكتبة المعارف بيروت . الطبعة الثالفة 
ATA. |p!‏ 

(ه( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن بن شهاب الزهري. أحد الأئمة الأعلام عالم الحجاز والشام؛ 
من بني زهرة بن كلاب» أول من دون الحديث» أحد أكابر الحفاظ والفقهاء ‏ تابعي من أهل 
الكوفةء مات بشغب أول حد فلسطين وآخر حد الحجاز.ت 4١١ه‏ انظر ترجمته في ' مقدمة 
تحفة الأحوذي ج١/ ٥‏ . الأعلام ج0/ 57 . حلية الأولياء ج٣/‏ 560 . تسمية فقهاء الأمصار. 


۱4 


11۰ 


وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل ". 

فقد روى الترمذي قال حدقا فيه حَدكنا جَعْقَرُ بْنّْ سُلَيْمَانَ الضبَعي عَنْ 
كَهْمَس بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْد اللو بن بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ قلت يا رَسُولَ الله 
َرَت إن عَلِمْتْ أي لَيْلَةِ ليله ادر ما اقول فيهًا قال قولي الهم إِنّكَ عُفو كريم 
تُب العفو فاغف عَنّى . 7) 

وهكذا هي المرأة الحريصة على أسرتها تفا ل جل من ان تال عا 
خفي عنها من أمور دينها ودنياها . وعلى الزوج أن يكون مبادرا بالإجابة فإن 
عجز يتوجه إلى من هو أعلم منه فهو أقدر على نيل المعرفة من زوجه؛ ولا يقبل 
منه أن يمتنع عن إفادة زوجته بأي حال من الأحوال ما دام باستطاعته معرفة 
الحكم الشرعي . 

ومعلوم أن الإنسان إذا علم علماً فكتمه فإن الله سيحاسبه يوم القيامة . 

فقد روى أبو داود قال حَدَكَنَا مُوسَى ِن [سْمَعِيلَ حَدَتَنَا حَمَاد أَخْبَرَنًا علي 


fo” 11 e HEE‏ مواد لامعال ا 2 ته ا انه 
بن الحكم عن عَطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سيل عَنْ ڪلم فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَهُ يجام" مِنْ تار يوم الْقِيَامُةِ ) 


أحمد بن شعيب النسائي . مراجعة محمود إبراهيم زايد - دار الوعي - حلب - ۳۹۹ اه 
ص۱۲۷ . الجرح والتعديل ج8/ ۱. تهذيب الكمال ج17/ ١15‏ . تذكرة الحفاظ ج١8/1١٠.‏ 

.٠۲/۸ج البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الدعوات ج ۵/ ٠۲١‏ حديث 5015 . وأخرجه ابن ماجة كتاب الدعاء 
باب الدعاء بالعفو والعافية ج۲ / ١١16‏ حديث رقم ۰ . قلت الحديث إسناده حسن فيه 
جعفر بن سليمان صدوق وبقية رجاله ثقات . 

(؟) الحديدة المعترضة في فم الفرس. مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 
مراجعة محود خاطر - مكتبة لبنان - بيروت 1١6‏ ١اه/‏ ۱۹۹۵م - ص ١10‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم باب كراهة منع العلم ج ” / ۱ حديث رقم 5708 . وأخرجه 
الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم ج۲۹/۵ حديث رقم ۲۹٤۹‏ ..وأخرجه ابن 


الفصل الثاني 
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والرسول 8# حث على تعليم النساء . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي يُرْدَةَ عن أبيه قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسلَمَ يما رَجُلِ كانت عند وليدة ("لعَلمَهَا خسن تعْلِيمَهَا وها اخسن 
ايها ثم أختقها وتَرَوجَها له ران ٠‏ 

فإذا حغت السنة النبوية على تعليم الإماء الجواري فلا شك أن التعليم في 
حق النساء الحرائر آكد والله أعلم . 

وما من عاقل يشك فى أن المرأة إذا كانت متعلمة لأمور دينها ستكون 
أكثر حرصاً على أداء حق زوجها وبالتالي تساهم في بناء علاقة زوجيه فاضلة 


خامسا: أن يفي بما شرط لها العقد : 

إن من واجب المسلم أن يفي بعهده قال تعالى + إن العَهْدَ كان 
مسولا( ,9) 

وهذا أمر عام .. أما فيما يتعلق بوجوب الوفاء بالشروط التي تشترط في 
عقد النكاح . 


ماجة في كتاب المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه ج 51/١‏ حديث رقم 1714 . وحديث رقم 
١‏ . قلت : الحديث إسناده صحيح . 

. ۲۲٢ جارية. النهاية ج0/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته تزوجها جه / ١55‏ 
حديث رقم ٤۷۹۵‏ وفي كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله ج ٤۸/۱‏ حديث رقم ۹۷ . 

(؟) الإسراء 4؟. ش 


ب صصص لس ل لس سك الفصل الثاني 


E 201‏ لفروج. "ا 
كمن تشترط أن يطلق زوجته الأولى إذا أراد الزواج بها . 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ الي صَلّى الله علي 
سمال ا يَحِلامْرَأ تأ طاق ق أختها لِتَْتَفْرِعْ صَحْمَتَهَا "" فَإِنّما لَهَا ما 
در لا . ) 

قال ابن حجر :"بعض النساء 5 تشترط أن يطلق الرجل زوجته الأولى إذا 
الي ا 
لتحصل على ما كانت قد حصلت عليه الزوجة الأولى من نفقه ومعاشرة وغير 


. عقبة بن عامر بن عبس الجهني » حابي جليل روى عن رسول ان الكثير من الأحاديث‎ )١( 
كان هو البريد إلى عمر بفتح د مشقء أمره معاوية على مصر. مات في خلافة معاوية . انظر‎ 
.٠١7/5ج الاستيعاب‎ 0٠١ ترجمته في :الإصابة ج1/‎ 

69 أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ج ٠۷٠/۲‏ حديث 
YovY‏ . وأخرجه في تاب النكاح باب الشروط في التكاح ج۵ / ١51/8‏ حديث رقم 
۹ وأخرجه مسلم كتاب النکاح باب الوفاء بالشروط في النكاح ج ٠١70/1‏ حديث رقم 
.١ 114‏ 

(؟) إنائها . النهاية ج؟/ .٠١‏ 

)6( أخرجه البخاري كتاب التكاح باب الشروط التي لا تحل في التكاح ۱۹۷۸/٩‏ حديت رام 
LAOV‏ بو ايها في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ج 5 حديث رقم 
.1 وفي كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج ج '/ EEN‏ 
وفي كتاب القدر باب وكان ر الله أهرا فووا a‏ حديث 771717 . وأخرجه مسلم في 
كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو ترك ج1/٠‏ حديث رقم 
AD‏ .وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ج5/1" ٠‏ حدیث ۱٤۰۸‏ .وفي كتاب 
البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ۲ / ١١00‏ حديث رقم ٠١١١‏ . 
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ذلك " .^ 


وهذا شرط مردود لا يبيحه الإسلام . 


سادسا: السماح للمرأة بالخروج لأداء الصلاة 4 المسجد: 


إن من حق المرأة أن تصلى في المسجد وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا 
أمنت الفتنة ولم تخرج مت م وليقت اللبا سن او لاقي برو وام به رن 
وقت خروجها مع واجب من الواجبات المفروضة عليها وكانت قد استأذنت من 
زوجها . 


استَأذئَت ا ا مسجد فا بستني 8 
وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي كان معروفا بشدة غيرته لم يمنع 
زوجته عاتكة ‏ من الذهاب إلى المسجد . 


Be‏ سمي ومو 
م 


فقد روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَّرَ قال كَانَتَ امرأة لِعْمَرَ تَشهدُ صَّلَاة الصبْح 


(۱) فتح الباري ج ۲۲۱/۹. 

69 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد جه/ ۲١١۷‏ 
حديث رقم AL.‏ . وفي كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد ٠۹٥/۱‏ حديث رقم 
۷ اجيئهة باجا هل على من لم رشن الجوعة غبمل من ا حديث 
رقم ۸0۷ وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد ج١/ ۲۲١‏ حديث رقم 
۲ 

9ه عاتكة بنت زيد بن عمروء صحابية جليلة,أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وابنة عم عمر بن الخطاب »كانت زوجة عبد الله بن أبى بكر الصديق وكانت حسناء جميلة فأمره 
أبوه بطلاقها لأنها شغلته عن العبادةء ثم أذن له باسترجاعها, ولا مات تزوجها زيد بن الخطاب 
وبعد أن مات تزوجها عمر بن الخطابء ولا مات عمر تزوجها الزبير بن العوام .انظر ترجمتها 
في :الإصابة ١١/4‏ أسد الغابة ١85/5‏ 


11 


£ الفصل الثاني 


والوشاءِ في الْجَمّاعَةٍ في الْمَسلڃد فقيل لَه لم تخر جين وقد تَعْلَمِينَ أن عُمَرَ 
یکره ذلك ویکار قالت وما متفه أن ناي قال تة قول سول لل لى اله 
و لا ت ما" اللو اة ان 

ولا نود الحديث في هذا المقام عن أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في 
المسجد وهل هناك فرق بين صلاة الليل أو صلاة النهار من حيث عدم مأنعة 
الزوج لها . 

ولكن أردت التنويه إلى أن صلاة المرأة في المسجد حق من حقوقها 
تحققت الشروط السابقة الذكر. 1 


1 
ا 
ء۶ 


4 


سابعا: العدل بين الزوجات: 


00 ع لسريس روه يلايد 3 عدا بيطي ورم 


ثانياً 2-7 في السفر. 


ثالغاً : العدل فى النفقة . 


آولاً: العدل ف المبيت: 
من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب أن يساوي الرجل بين زوجاته في المبيت 
عندهن . 


وكان كذلك يفعل رسول الله # حيث كان يقسم بين نسائه المبييت 


٠۵ /١ أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء ج‎ )١( 
.80/ حديث رقم‎ 
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بالتساوي حتى وإن كان مريضا . 

مع أنه 4# كان يحب أن يكون عند عائشة إلا أن هذا لم يمنعه من المساواة 
فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ قَالَت إن كَانَ رَسسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
عدر في مضيو أيْنَ أنا ايوم أيْنَ تا غدا اسْيَبْطاء يوم عَائِشَة فلمًا كان يَوْمِي 
وتخرِي ‏ ودفِنَ في بَيتي.) 

ولكنه لا اشتد عليه امرض 8 استأذن أزواجه أن رض في بيت عادشة 
رضي الله عنها . فقد روى البخاري عن عَايِشَة قَالَت [ َا تقل التي صَلَى الله عَلَيْه 
وسم واف به وجه الأ ن ازوج في أن يمر في بتي قافن لَه حرج الب 
سى اله نوسلين لين تحط رجا في الأرض يناس وجل 
اڪ ,۱9( 


ا 


قَبْضّهُ الله بَيْنَ مسَحْرِي ) 


فالرسول 86 لم يبح لنفسه أن يتجاوز حق نسائه في المبيت رغم مرضه 


)١(‏ السحر: الرئة وقيل ما لصق بالحاقوم من أعلى البطن . النهاية ج717//1. 

(۲) النحر: أعلى الصدر .المعجم الوسيط ج۲/ 507. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي 6# ج١‏ //17 حديث رقم ٠١۲۲‏ . 
وفي كتاب المناقب باب فضل عائشة رضى اواج a a‏ 11 .وقي 
كتاب المغازي باب مرض النبي 4# ووفاته ج /٤‏ 1717 حديث رقم 11814 و ٤۱۸۵‏ .وأخرجه 
مسلم كتاب فضائل عائشة رضى الله عنها ج + / ٠۸۹۲‏ حديث رقم ۲٤٣٤۲‏ . 

. ٠١١ الرجل الآخرهو على بن أبي طالب . فتح الباري ج؟/‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح ج١/‏ ۸۲ حديث رقم 
۱40 . وفي كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة ج ١‏ حديث رقم 7714 . وفي 
كتاب الهبة وفضلها باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ج۲ / 5١14‏ حديث رقم ۲١١۸‏ وفي 
كتاب المغازي باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 8# ج ۱٤ / ٤‏ حديث رقم 4۱۷۸ . وأخرجه 
مسلم كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ج ١‏ / ۲۱۲ حديث رقم ٤۱۸‏ . 


115 الفصل الثاني 
الشديد حرصاً منه على قداسة هذا الحق وإشعاراً للمسلمين بعده بضرورة 
الحفاظ على هذه القداسة. 

ووز أن تجتمع النساء ء الضرائر في بيت صاحبة النوبةء ولكن لا يجوز 
للرجل أن يجامع إلا صاحبة النوبة .ققد روى مسلم عَنْ َس رضي الله عنْهُ قال 
کان لاي صلی الله ميه وَسَلَمَ تسل نه سوق (') فكاء نَ إِذا قسَم بَيْتَهُنْ لا يَنتَهِي 
إلى الم لول إا ی تسم فك طن كليو يفي بت التي ينها کان 
في بت اوش جا وف فم َه هفات هذه وي فك الي صلى 
الله عليه وسل بد اونا حى استَحَبَتَا' وَأقِيمَت الصلاة قمر أبُو بكر عَلَى 
0 و يا سول الى اللا راخت في أفواهون 
الراب فرج ال شي َل اله وسم ت اة نان يفضي الي مل 
لاع سان بحي :أ بكرف و ا غ ل س 
الله عليه وَسَلْمَ صَلَاتهُ تاها أبُو بكر قمَالَ لا قَولًا ريد وَقَالَ أَتَصّئَعِينَ هذا 

فإذا كان مد اليد على 'زوجة أخرك غير صاحبة النوبة قد منع في حضو 


حصور 


صاحبة النوبة فمن باب أولى عدم جماع غيرها فى تلك الليلة إذ اا 


فاح اشع فط 
وعا أن اميت ل تتنازل عن هذا الحق 
Ta‏ مؤقت ها هي سودة بنت زمعة ! (٤)‏ رضي الله عنها تهب 


)١(‏ والنساء النسع اللاتي اجتمعن في عصمته #8 هن . ؛عائشة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة 
وحفصة وميمونة وجويرية وصفية رضى الله عنهن أجمعين . 

)( أي ارتفعت أصواتهما . شرح النووي على صحيح مسلم ج 107/8 . 
5 لحري ايلم كان ترفاء باب القسم بين الزوجات ج۲/ ۱۰۸٤‏ حديث رقم ۱١١۲‏ . 

1 0 أم المؤمنين سودة بدت زمعة بنت قيس القرشية العامرية . . صحابية جليلة» تزوجها السكران بن 
ر ا فتوفي عنها ثم تزوجها الرسول 8# وكانت أول امرأة تزوجها الرسول 3ك 
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يومها لعائشة رضي الله عنها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاؤشة أن سَؤْدة يلت رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَّة وَكَانَ 
الي صَلَى الله عليه وَسَلمَ يَفْسيمُ لِعَائِشَة بيَوِْهَا وَيَوْمٍ سود .0 

وقد يكون هذا الأمر بالتراضي بين الزوجينء وخاصة إذا كبرت المر أة في 
السن فخشيت الزوجة أن يفارقها »فعندها تكون الزوجة على استعداد أن 
تقدم بعض التنازلات مقابل أن تبقى مع زوجها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاقَِة رَضِي الله نها إن مرا حافت من نله 
نُشورًا أو إِعْرَاضًا( ات هي الْمَرأة تكون عِنْدَ الرّجُلٍ لا تک وا یرید 
طلاقها وروج غَيْرَهَا د تقول لَه يني ولا مني كم روج ميري قات في جل 
من النَّمَعَةِ علي وَالْقِسْمَةِ لي ذلك قولّه تَعَالَى فلا جاح عَلَيّهِمًا أن يَضَالَحَا بَيْنَهُمَا 
والصلح حي ye‏ 


بعد خديجة ءو كانت امرأة ثقيلة وأسنت عند رسول الله 4# ولم تصب منه ولداً إلى أن ماتء ت 
٤ھ‏ ائظر ترجمتها في : الإصابة ج// 77١‏ أسد الغابةج7/ ٠١١‏ : 

(۱) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ج0/ ۱۹۹۹ حديث 
رقم ٤۹١١‏ . وفي باب هبة المرأة لغير زوجها ج۲ / 417 حديث رقم 1407 . وفي كتاب 
الشهادات باب القرعة في حل المشكلات ج "/ 06 حديث رقم 1017 .وأخرجه مسلم كتاب 
الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ج۲/ ٠١80‏ حديث رقم 11317 . 

.٠١۸ النساء‎ )۲( 

(؟) النساء ٠١۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً) ‏ ج0/ ۱۹۹۸ء حديث 
رقم 15٠١‏ وفي كتاب المظالم والغضب» باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ج "/ «Ao‏ 
حديث رقم ۲۳۱۸ . وفي كتاب الصلح» » باب قول الله تعالى :أن يصلحا بينهما صلحا) ج؟/ 
۸ حديث رقم ۰۲٥٤۸‏ ج / ۰ حدیٹ رقم 4۲۲۵ وأخرجه مسلم» > كتاب التفسير» 
ج٤/‏ ١۲۳۱ء‏ حديث رقم ۲۰۲۱ . 


11۷¥ 


4 اَةلللسهلللللس دص ص ل لس إلفمصل الثاني 


وإن كانت التسوية في المبيت واجبة على الرجل إلا أن عدد مرات الجماع 
غير واجبة عليه فهذا يختلف من رجل لآخر ومن زوجة لأخرى .. فليس شرطاً 
أن يجامع كل زوجاته بنفس العدد ..فالبدف إشباع الغريزة الجنسية لدى 
الزوجين وإعفاف كل منهما الآخر. 

فإذا كانت ترى الزوجة أنه يكفى جماعها مرة في نوبتها كفاها ذلك وإلا 
فيجامعها الزوج بالقدر الذي فيه إشباع لحاجتها ء مع مراعاة قدرة الزوج على 
ذلك وخاصة في حالة التعدد . 


ثانياً: العدل 4 السفر 


إن على الزوج أن يعدل بين نسائه حتى في السفر وقدوتنا في ذلك رسو 
الله 8 حيث كان يقرع بين نسائه في السفر ؛لأن في اختيار زوجة دون أخرى 
ال ا 

فقد روك البخاري عن اوخ رضم ال تهات كان ُو ال سل اله 
o‏ همي خَرَجَ يها مَعَهُ 
وَكَانَ يَسِمُ لكلا اروم ممه وی عبرا سرد فت رمتا قبت توت 
هلعاف ززج الأ ي ّى الله عليه وَسلْم بتي نئي ذلك رِضًا رَسُول الل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 00 


)01 ا . وفي 


اقرعة في حل المشكلات ج۲ / ۹۵۵ حديث رقم ۲6۲و ۲٤۴‏ وی کان ناک ونيو 
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ج۲/ ۵۵ ٠‏ حديث رقم ۲۷۲۲ . وأخرجه 
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كالثا: : العدل 4 الثفقة: 


من المعلوم أنه لابد من العدل في النفقة بين الزوجات قال تما وَل 
المَولود لَه رِْقهُنَ وَكِسْوتهُنَ بالْمَعْرُوف 6 27. 


ولا شك أن النفقة تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والعلاج وصا 
شابه ذلك . وقد تم بيان ذلك عند الحديث عن حق الزوجة في النفقة وكل هذا 


درز الوت والطافة فلن :يق ڈو سو من سيو ون فر عليه رزقة 
له ما إلا ما آكامًا؟ . 9) 


ل ما اه م اللّهُ د الله د أ 
مساك مما ١‏ يكلف ! لله نفسا ! 


وقد روى مسلم عن جابر ضمن حديث طويل وفيه قوله ##ا "ولبن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف". ٩‏ 

وروى البخاري عَنْ عَافِشَةَ أن هذه ينت عُنْبةَ فَالَتْ يا رَسُولَ الله إن آبا 
سان رَجُل متحي وَس يُطيني ما يَكفيني ووي إلا ما أځڏت من وهو ا 
يَعلَمُ فقال زي مَا كفيك وَوَلّدَك يالمَعْرُوف .() 

ودل هذا الحديث على أن الزوج عليه أن ينفق على الزوجة بالقدر الذي 
يكفيها ولا يشترط إذن أن يسوي بين جميع نسائه في النفقة فر يا تكون 
إحداهن صاحبة أولاد كثيرين وغيرها عكس ذلك أو ربما تكون بحاجة إلى 
علاج اوا شابه ذلك فيقدر الزوج النفقة عندكذ بحسب الحال والله أعلم . 
فالمسلم ينبغي عليه أن يتحرى العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وقد بشر 8 


مسلم كناب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضى الله عنها ج٤‏ / ۱۸۹۱ حديث رقم 
۱ وفي كتاب التوبة باب في حديث الإفك ج ۲٠۲۹/٤‏ حديث رقم WY.‏ 

)١(‏ البقرة 5؟؟. 

(۲) الطلاق ۷. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي أ ج ۸۸٦/۲‏ حديث رقم ۱۲۱۸ . 

) 


. سبق تخريجه‎ )٤ 


الزوج العادل بالمنزلة الرفيعة عند الله. . ققد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو 
قال قال رول الل صلّى الله لي وسم "إن المَقرطين ِد لل على َتَابرَ ِن 
ور عَن يمين الرُحْمَنِ عَرْ وَجَلَ وتا يَدَيْهِ يَصِينٌ الْذِينَ يَعْدلُونَ فِي حُكمِهم 
واف وا و0 

وقد رد ابن قتيبة على من قال ٠‏ هذا يستحيل إن كنتم أردتم باليدين 
العضوين » وكيف تعقل يدان كلتاهما يمين؟ 

قال ابن قتيبة ٠‏ "نحن نقول إن هذا الحديث صحيح» وليس هو مستحيلاء 
وإما أراد بذلك معنى التمام والكمال لأن كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه 

فى القوة والبطش والتمام؛ وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في 
اليمين من التمام وفي اليسنار من النقص» ولذلك قالوا : اليمن والشؤم» فاليمن 

من البو ایی والشوع مين اليد اليسرى. وهذا وجه بِيّن» ويجوز أن يريد 
العطاء باليدين جميعاًء لأن اليمنى هي المعطيةء فإذا كانت اليدان ينين كان 
العطاء بهما"0). 


(1) أخرجه مسلم كتاب الأمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اجائر وال حث على الرفق 
بالرعية ج۸/۲٥٤۱‏ حديث رقم ۱۸۲۷ . 

(۲) عبد الله بن مسلم بن قتيبة. أبو محمد الدينوري - وقيل المروزي- العلامة الكبير ذو الفنون» 
كان عالماً باللغة والنحو. وغريب القرآن والفقه لله تصانيف كثيرة منها :غريب القرآن » غريب 
الحديث» مشكل القرآن » مشكل الحديثء تأويل مختلف الحديث» أعلام النبوة» وغيرها ولي 
قضاء الدينور» وكان رأساً في علم اللسان العربي . انظر ترجمته في : مقدمة تحفة الأحوذي ج١/‏ 
٤‏ السير ج؟١/‏ 153 . تاريخ بغداد ج١٠/‏ . كشف الظنون ج۲/ 1111:1516. 
الفهرست ص١٠٠١‏ . الرسالة المستطرفة ص٤٠٠‏ . شذرات الذهب ج۲/ ٠١۸‏ . 

(؟) تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري» دار الجيل» مراجعة 
محمد زهري بيروت: 595 اه / ۱۹۷۲مص ۲۱۰ . 


الفصل الثاني 
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عاقبة من لم يعدل بين نسائه : 


و مائل فقد روى الترمذي قال خالا محم ن شار دكا عبد الرَحمَن ئ 
دي دكت مما نارين أت عن شير ذن كهماء عن أب 
هشريرة عن الي صَلَى الله عليه وَسََمَ قال ذا كان عمد الرّجُل اران قَلَمْ يرل 
بَيْتَهُمَا جَاء يوم اْقََامةٍ وثيقُ ساط . )0 

قال الطيبي في شرح قوله" وشقه ساقط " أي : نصفه مائل قيل بحيث يراه 
اقل الغرضات ليكون هذا زيادة في التعذيب؛ وهذا الحكم غير مقصور على 
امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاء واحتمل أن يكون 

أى اا ا“ 8 


نصفه ساقطا أ وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة عدى 
هذا فاعتبر". ° 

وإن كان هذا في الآخرة فإنه فى الدنيا كذلك يعاقب إن كان ظالماً لزوجاته 
أو إحداهن ؛ بل حتى لو كانت زوجة واحدة دون تعدد » وقد نهى الإسلام عن 
الظلم بكل أنواعه وصوره. 

وقد اروى مسلم ضمن حديث قدسي طويل عَن أبي ڌر عَنْ اللي صَلَى الل 
َيه وَسَلُمَ ف فيمَا رَوَى عَنْ الله تارك وتعَالَى أنه قَالَ يَا عِبّاوي إِنّي حرمت الظلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ج ” / ٤٤۷‏ حديث رقم 
١‏ وأخرجه أبوداود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ج۲ / ١٤۲حديث‏ رقم 
۲ وأخرجه النسائى كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه ج۷ / ٠۲‏ 
حديث رقم ۲ وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب القسمة بين النساء ج ۲/۱ 
حديث رقم ١175‏ . قلت والحديث إسناده صحيح . 

(۲) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلى 
المباركفوري - مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الفكر ج٤/‏ ۲۹۵. 
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يفن 


الفصل الثاني 


عَلَى سي وَجَعَلتُهُ بتكم مُحَرَما ّا َظَالَمُوا ٠‏ 

وفعل المضارع هنا : "تظالموا" يفيد المشاركة أي :فلا يظلم بعضكم بعضاً . 

وها هو الرسول 45 درن من دعر ا تيد روى البخاري عن ابن 
اس رَضي الله عَنهُّمَا أن الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ بَعَث مُعَادا إلى اليّمّنِ فَقَالَ 
اق دغوة الْمَظْلُوم فَإِنَّا لَيْس بها وَبَيْنَ الله حِجَابُ.7". 

ول ركز الإطالة في الحديث عن الظلم فإنه بحث طويل» ولكني أكتفي 


{ve ¢ 


بذ كر قصتين من السنة النبوية الصحيحة يتبين فيهما استجابة الله لدعوة 
المظلوم . 

الأول : رواها مسلم عن سعيد بن زيد أن أروَى حَاصَمَة في بَمْضٍ دار و 
َال عُوهَا واه َي سن رول الله ّى الله لَه وسم َو من 
i i‏ 


f‏ التتامّة الأ 


خڏ شبرا ِن رض عير حقه طُوْقهُ في سبع أرَضِينَ يوم القِيَامَةٍ اللهم إن 
كانت كاذبَة ةقاعم بَصَرَمَ وَاجْمَلْ قبْرَمَا فِي دارِهَا قال فَرَأَيْتُهًا عَمَيَاءً 
تَلتَمِسس الجد ر َة دول أمتابتق د فوا ويون وفعاي الف في 


- 


الدَارٍ مرت عَلى بر في الدّار فوقعَت فيا فكائت قبْرَهًا 9). 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم» ج٤/ ۱۹۹٤‏ حديث رقم 
YoY‏ 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب المظالم والغضب باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ٠‏ ج / 
4 حديث رقم 1517 . وفي كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء ‏ ج "/ 
٤‏ حدیث رقم ١1160‏ . وفي كتاب المغازي باب بعث أبي موسى معاذ إلى اليمن ج ؛/ 
٠۰‏ حديث رقم ٠050‏ . وأخرجه مسلم كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام ج١/ 6١‏ حديث رقم ٠١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ج؟/ ١١7١‏ حديث رقم 
۰ 
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قال القاضي (: "أما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن 
معناه : أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك ويحتمل أن يكون 
يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى + ((سیطوقون ما بخلوا به 


يوم القيامة4 ء وقيل معناه: أن يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق 
بعنقه" 7 . 


الثانية : رواها البخاري من طريق عبد الملك بن عمير عن جار بن 


كر :0" قال عنكا امل اکر إلى عر رضي الله عله ف 
سمل لهم مارا هکوا حى ذكَرُوا ا َا يُحْسِنْ يُصَلَي ة أَرْسَل إِلَيه 
فقال يَا آبا إِسْحَاقَ إِنَ هَؤُلَاء يَرْعْمُونَ أك لَا تُحْسين تُصلي قال أَبُو إِسْحَاقَ 
اھا اتا اتا وال ئي کت اسي يوم سلا سول الى الله عليه سم 
ا حرم عنما أصَلّي صَلَاةَ اليشاء فأركد في الأُولَيَينِ 0 الأطريين 
قَالَ ذاك الظّنُ يك ر يا أبَا إمسحَاة ق فاسل م رجلا رج 1 لى الْكُوفَةٍ 


)١(‏ القاضي عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي المالكي » عالم المغرب وإمام الحديث في وقته؛ أصله 
أندلسي » كان من أعلم الناس بأنساب العرب وكلامهم وأيامهم ؛ تولى قضاء غرناطة؛ له تصانيف 
كثيرة من أهمها + الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك. الإكمال في شرح مسلم؛ مشارق الأد نوارء الإلماع ف فى ضبط الرواية وتقييد 
السماعء ؛ توفي بمراكش مسموماً سنة ٤٤0ھ‏ .انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ ج/ ۲ ۰ 
كشف الظنون ج١/‏ 028.1608: ٥۵۵‏ . الرسالة المستطرفة ص0 ٠‏ الأعلام جه/ كه . 

(۲) آل عمران۱۸۰. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤۸/۱۱‏ . 

)٤(‏ جابربن سمرة بن جنادة العامري السوائى . صحابى جليل؛ أمه خالدة بنت أبى وقاص أخت 
سعد » ولأبيه صحبة كذلك» ت سنة أ/اه.. أنظر ترجمته في :ج١1/ ١ . 15١‏ 

. 51١ انقص . فتح الباري ج5/‎ (٥) 

(1) أسكن وأطيل . النهاية ج۲/ ۲٠۸‏ . 


٤ 


الفصل الثاني 


قسَأل عَنْهُ هل الكوقة وَلّمْ يَدَعْ مَسسْجِدًا إلا سال عَنْهُ وَيُقْنُونَ مَعْرُوفا 
2 متها ببق عنس ا ر لقا لذ ا كناد :© یکی أبَا 

سَعْدَّة قال أمّا ا 
بالسُويّةٍ ولا يدل في الْمَية قالَ سَعْد أمَا وَاللّه لَأَدْعُوَنٌ يكَلّاثْ الله إن 
کان عَبْدُكَ هَذَا كَاذيًا قام رِيَاء وسُمعَة فَأَطِل عُمْرَهُ وأطِل فَقَرَهُ ورا 
ل ل شيم كَِيرَ مَفُونٌ أَصَّابَئْتِي دَعْوَةٌ سَعْد 
قَالَ عبد الْمَلِكِ فنا رَأَيْنُهُ بَعْدُ ل إِنَّهُ 
كر جوري في ارق طم يرهن . "ا 

Gy 
ونخص الزوج بذلك أكثر من الزوجة لأن الظلم عادة يقع من الأقدر والأقوىء‎ 
وهذا متمثل في الزوج لا في الزوجة.‎ 

هذا بالنسبة للعدل الواجب بين الزوجات والذي هو في مقدور الزوج أما 
ما لم يكن بمقدور الزوج فلا يجبره الشرع على العدل فيه إذ أنه خارج عن 
إرادته وذلك كالعدل في الميل القلبي .وهذا ما عبر عنه سبحانه وتعالى 
بقوله : (وَلّنْ تَستَطِيعُوا أن عدوا بَيْنَ النّسَاء ولو حرم ٠.)‏ 

حتى الرسول # لم يستطع أن يعدل بين نسائه في الميل القلبي . 

فقد روى الترمذي قال حَدَكْتا ابن أبي عُمَرَ حَدََنَا يشر ب يْنْ المسرِي 
حَدَكنَا حَمَاد بن سمه عَنْ يوب عَنْ أبي قلَابَة عَن عَبّر الله ن يَزِيدّ عَنْ 
عَائَِة أن التي صَلّى الله عليه وَسَلمَ كان يَفْسِمْ بَيْنَ اه فيَغْدلَ ويقول 


. 4۲۸ /١ج قطعة من الجيش المعجم الوسيط‎ )١( 
.۷۲١ أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ج١/ 177 حديث رقم‎ )۲( 
١1ه النساء‎ )١( (0 
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الهم هَذرو ق قِسمَتِي فيمًا املك فلا تلْمْنِي فيمًا تملك وَلَا أميك. ^ 
E‏ 
أن نعدل فيما نلك القدرة عليه وهو العدل المادي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الدسوية بين الضرائر ج7/ 117 حديث رقم 
٠‏ وأخرجه أبو داو كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ج41/1؟حديث رقم ۲۱۲۶ 
وأخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . وأخرجه 
ابن ماجة كتاب النكاح باب القسمة بين النساء ج1/ 377 حديث رقم 150/1 . قلت : 
والحديث إسناده حسن فيه عبد الله بن يزيد حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. للاستزادة انظر: 
جوانب تربوية في تعامل الرسول 8 مع زوجاته. إعداد عبد اللي بن جب القادر- راق 
ماجستير - جامعة اليرموك ۰ھ /حخدام. . العدل ب بين الزوجات أريج عبد الرحمن السئان 
-دار النفائس - الأردن -1155١ه/؟‏ ١٠٠1م‏ .تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في 
الشريعة الإسلامية . أحمد علي طه- دار الاعتصام . 


۱۲۹ الفصل الثاني 


الميحث الثاني 


الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجة 


إن الإسلام لم يغفل يوماً عما يقيم مجتمعه ويضمن له الدوام والصلاح 
والقوة ولا كانت الأسرة هي لبنات هذا المجتمع وأساس صرحه العظيم الذي 
سيحمله كان لابد من العناية بها منذ الخطوة الأولى أي عند وضع حجر 
الأماس ليا 

فقد وتيا أن مدت كانه الدرور ومن آیاته أن لق كم من 


أنفسيكم رواج لِتسكنوا ليه وَجَعْلَ بكم مُوَدة 1 ومن هنا يعبين 
أن أساس العلاقة بين الزوجين هو المودة والمحبة والرحمة وأنه ينبغي عند بناء 
الأسرة مراعاة هذه الأمور. 

ولا يخفى أن من أهم الأمور التي تجلب الألفة والمحبة والرحمة هو معرفة كل 
من الزوجين لصاحبه قبل الإقدام على الزواج وذلك بالتقائهما ونظر كل منهما 
إلى الآخر. ا 

ولنا فى رسول الله 8# الأسوة الحسنة فلم يترك الأمر لتقريرنا بل جاء به 
رسول الله 4# ناصح هذه الأمة والأدرى بأحوالها وأمورها إلى يوم الدين . 


.؟١ الروم‎ )١( 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


الاطمئنان والرضاء أذن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة . 


وأحاديث ذلك كثيرة منها : 

موقفه 8# مع المرأة التي وهبت له نفسها . 

فقد روى البخاري عَنْ سَهْل بن سعد أن امْرَأَةَ جَاءَتْ رَسُول الله صّلّى الله 
عل وسم الت يا رول الو جت لَب لَك تفسي فَنَظَرَ ًا سول الَهِ َلّى 
اله عليه وَسَلَمَ فَصعْد النْظَرَإِلَيهَا وصوبَة ثم طَأطاً راس فما رت الْمَرَة أَنْهُلَم 
يقض فيها شيا لست فقام رَجُلٌ مِنْ أَصّحَابه ققَالَ أي رَسُول الله ِن لَمْ تكن لَك 
بها حَاجَة فَروجِْيها قال هَل عندك من شيء قال لا اله يا رول لله قال اهب 
إلى اهلك انط مَل تد هيا ذهب ثم رَجََ فللا واللّهَا رول الما وَجَتْ 
هيا قال اظ وو ڪاتمًا ِن دير ذهب ثم رج اللا وال يا وسُولَ الله ول 
خَائَمًا مِنْ حَدرير وَلَكِنْ هَذا ٳزاري قال سَهْلٌ ما لَهُ ردَاء فَلَهَا يِصْفَهُ ققَالَ رَسُول الله 
صلی اله ع سلما تلع يإڙارك إن يسه لم کن هاه ي إن يسن 
َم کن عَلَيكَ وئه شي فَجَلْسَ الرَجُلُ حى طَالَ مجلس كم ام راه رسو الله 
صلی الله عََيْهِ وَسَلُمَ مولا فَأمَرَيهِ دعي فَلَمّا جَاء قال مَاذا مَعَكَ مِنْ الْقَرآن قال 
مهي سور كذ وَسُورَة كذَا وَسسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا قال أتفْرَؤْمُنَ عَنْ َهْر قَلْيك قال 
َعَم قال اذهب فَقَد مِلْكْنكَهَا يما مَعَكَ مِنْ الْقرْآن . () 

فالرسول 8# صعد النظر إليها وصوبه وفي هذا إشارة إلى إباحة النظر إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزویج ج1/ 157١‏ حديث رقم 
7.. وفي باب تزويج المعسر ج٤/ ١507‏ حديث رقم ٤۷۹۹‏ وفي کتاب فضائل القرآن 
القراءة عن ظهر القلب ج1575/0 حديث رقم 1857 . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب 
الصداق وجواز كونه تعليم القرآن ج۲/ ٠١1١‏ حديث رقم ٠١۲۵‏ . 


۱۷ 


۱4 الفصل الثاني 
المخطوبة .قال ابن قدامة7 "٠‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى 
المراة لن ازا نکاحها". ° 

ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة قال گنت عِنْدَ الي صَلَى الله 
ع وسم اتا جل أنه توج مر ن لسار الله رسو الل ى 
اله عليه وَسَلَمَ أَظَرْت إِلَيْها قال َا قال فَادْهَبْ انظ إِلَيْهَا إن في أَعَيْنِ الْأَئصّارٍ 
شیا . 9) 9) 


وقد بين #ك بعضاً من فوائد النظر إلى المخطوبة من خلال الأحاديث 
الشريفة. 

فقد روى الترمذي قال حَدلتا أَحْمَد بْنْ يع حدقا ان أبي رَاقِدَة قال 
حدائني عام بن مان هالول عن بكر بن عبد الل ارتي عَنالْمُغمرة بن 
هب“ ئه خَطَّب امْراة قال الي صَلّى الله ليه وَسَلمَ انْظرْ ِلها فإِنّهُ أخرى أن 


e 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج المقدسي الحنبلي؛ فقيه» ولد وتوفي في 
دمشقء أول من ولى قضاء الحنابلة بها ثم عزل نفسهء له عدة تصائيف من أشهرها : الشافي؛ 
الشرح الكبير للمقنع» وغيرهاء ت 7ه انظر ترجمته في : الأعلام ج؟/ 559 . النجوم 
الزاهرة ج// ۲۵۸ . 

(1) المغني ج 285/4 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. محمد الدمشقي الشافعي . طبعة قطر 
١۰ھ‏ 

(۲) .قال النووي :قيل صغر وقيل زرقة . شرح النووي على صحيح مسلم ج^/ "٠١‏ 

٠١5١ أخرجه مسلم كتاب النكاح باب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أن يتزوجها ج؟/‎ )٤( 
. 15411 حديث رقم‎ 

)٥(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى الثقفي صحابي جليل» أسلم قبل عمرة الحديبية 
وشهدها كان يقال له مخيرة الراف وكان من شهاة الم ولاه عمر عان اليخرين فم ولاة اة 
ثم الكوفة» وأمره عثمان ثم عزله» أصيبت عينة في اليرموك: ت١‏ 5ه . انظر ترجمته في : 
الإصابة ج ۱۹۷/١‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


يو م 2 0( 

وهذه الأحاديث وإن جاءت تبين جواز نظر الرجل إلى المرأة إلا أنه لا يعني 
عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل بل للمرأة الحق في النظر إليه .ولكن يقال هذا 
من باب التغليب ويراد به الرجل والمرأة فإننا نرى الكثير من النصوص 
الشرعية في القرآن والسنة تخاطب المؤمنين .إلا أن المؤمنات يشملهن النص 
كذلك كتلك الآيات التي تأمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك 
فهذه مطلوبة من الرجل والمرأة على حد سواء . 

أما حدود الرؤية المسموح بها بالنظر إليها من جسم المرأة فالعلماء 
متفقون على جواز النظر إلى الوجه والكفين واختلفوا فيما وراء ذلك "ا 


)١(‏ وقد روى أبو داود قال حَدَكَنَا مدد حَدَكنا عبد الواجر بن زياد حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنْ | سمْحَقَعَنْ 
دأود بن حصن عَنْ واقد بن عبر الرَحْمَنِ يَعْنِي ابن سعد بن معا عن جَاير بن َب ال قال قال 
رسو الل صلى اللَهُ عي وَسَلَمَإذا طب أحدكم الْمَراة ون املاع أن ينظ إلى ما د يَدْعُوهُ إلى 
نكاجها فَلِيَفْمَلُ قال فَحَطَبْت جَارِيَة قكنت أتَحبا لَهَا حى رَأَيْتُ مِْهَا ما دَعَانِي إلى يَكَاحِهًا 
عن مك اس وي مت فم 25 2 
وَتَرّوْجهَا فتَرَوجْتُهَا .أخرجه أبو داود كناب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزوجها ج ۲/ ۲۲۸ حديث رقم ۲۰۸۲. قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه واقد بن عبد 
الرحمن وهو مجهول .انظر ترجمته في :تهذيب الكمال ج e‏ تقريب التهذيب ج١/‏ 
0۷% . تحرير تقريب التهذيب ..بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م -ج٤/ ۵١‏ . 

)۲( أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ج۲/ ۲۹۷ حديث رقم 
٠7‏ . وأخرجه النسائي كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج ج/۹٢۲‏ حديث رقم 
٠‏ . قلت الحديث إسناده صحيح . وأخرجه بن ماجة كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا 
أراد أن يزوجها ج١/ ٩٩‏ حديث ۱۸٦۵‏ . 

(؟) للاستزادة انظر : أحكام النظر إلى المخطوبة بعلي عبد رن ¿ الحسون - الرياض جامعة الملك 
سعود - إصدارات مركز البحوث بكلية التربية ام خطبة النكاح .عبد الرحمن عتر - 
مكتية المنار - الأردن 
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قال النووي "يباح النظر إلى الوجه والكفين فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه 
يستدل بالوجه على الجمال وضده وبالكفين على خصوبة البدن وعدمه"'. 

وإذا خطب الرجل الفتاة فلا تجوز له الخلوة بها قبل أن يعقد عليها .لأنها 

تعتبر أجنبية ورسول الله 4# حرم الخلوة بالأجنبية إلا مع وجود المحرم . 

فقد رو البخاري ن ابن عباس عن الي صل اله عله سملا حاون 
رَجُلَ يامرَةٍ إا مَعَ ؤي مَحْرّمٍ ."ا 

وقد بين 8# علة تحريم الخلوة وهي الخوف من وسوسة الشيطان فمعلوم أن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. 

فقد روى البخاري عَنْ علي بن الْحُسَيْن رضي الله عَنْهُمَا عَنْ الي صلی الله 
عليه ليه وَسَلمَ قال إن الشَيْطَان يَبْلُْ ِن السا ن مَبْلََ الم . © 

ولا شك أن الشيطان يبدأ بتزيين المعصية ويحاول إقناع الخاطب أن هذه 
المخطوبة تعتبر زوجة لك حتى وإن لم تعقد عليها بعد وهكذا حتى يقع في الزنا 
أو دواعيه على أقل اعتبار. 

ولا أود الإسهاب في هذا الموضوع ؛ » حتى أتمكن فيما يلي من صفحات أن 
أعرض حقوق الزوج بعد أن بينت فيما مضى ما للزوجة من حقوق على زوجها 
كيما تكتمل أسس الحياة الزوجية . ولعل من أبرز هذه الحقوق ما يلي : 


لل شرح النووي على صحيح مسلم ج5/ ۲۱۰ . 

0 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ج0/ ۲۰۰۵ حديث رقم 
٥‏ . وفي كتاب احج باب حج النساء جا 4 حديث رقم 71 . وفي كناب الجهاد 
وار جاب من اكتتب في جي فخرعنت ارات حاجة ع ٠‏ حدیث رقم 58414 . 

وأخرجه مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم ا ج ۹۷۸/۲ حديث رقم 
١54‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


أولا: الطاعة : 


لاشك أن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما يحبء إذ لا 
يمكن أن نتصور حياة طبيعية هنيئة دون طاعة للزوج من قبل زوجته .ومهما 
e‏ دامت لا تطيعه 
نع ا بين تُذ كي نار المتعة بلقاء الزوجة و السكن إليها. 

ين أجل ذلك تمد أن ا التبؤية الشريفة قن اع بوذا اق وبنت 
أهميته من خلال النصوص النبوية الشريفة العديدة. 

ققد إروقا ابو اود قال حَدلتا عُفْمَان بن أبي هة حَدَتنا يَحْيَى بْنْ يَعْلَى 

8 


5 
لثما وه 


المُحَارِبِي َتنا أبي حَد 2 حَڏٿتا غيلان عن تفر بن ٳيَاس ن مجاه عن ان عباس 
َال لما رلت مره اليه (وَالْذِينَ يرون الذَّهَب وَالْفِضَة )"كبري 
عَلَى المُسَْلِعَِينَ فقال مر هي الله عه أن فرج نك طق َال يا كي اله 
ىناه مُث لی لهوو و له 
رض الرّكاة کک ما بق مِنْ أمُوالكم وَِنّمَا فَرَضَ المَوَاريث لكو ن لِمَنْ 

بعد کم كبر حُمَرُ ثم 0 اخرزك بتر ما A re‏ 
َظَرَ ليها 0 رها أَطْاعَنةُ وَِذا غاب عَنْهَا حَفِطَئَهُ 9) 


. ٠٢ التوبة‎ )١( 
سبق تخريجه .وتعتبر طاعة المرأة للزوج سبب في دخولبها الجنة غقد روى الترمذي قال حدقا‎ )1( 
واصِل بن عبد اعْلَى حَدَكنًا محمد بن فضَيْلٍ عَنْ عبد ابن عبد الرحْمّن أبِي تمر عن مُساور‎ 
لري عن أ عن أم َة قلت قال رسو اله مى اله لبه وسم "اما امْرَةِمَاكَتْ‎ 
وزوجها عَنْهَا راض دَخلت الج " أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على‎ 
وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة‎ ١١71 المرأة ج" / 1 حديث رقم‎ 
قلت:الحديث إسناده ضعيف» فيه مساور الحصيري وأمه‎ . ۱۸۵١ هذه حديث رقم‎ /١ج‎ 


فين 


1 الفصل الثاني 
ومع علمنا وقناعتنا أنه بطاعة الزوجة لزوجها يشيع الرضا والبناء والراحة 
في البيتء وتظفر الزوجة بعطف زوجها واهتمامه وإكرامه وتستحوذ على قلبه 
ما يدفعه إلى تلبية رغباتها إلا أن طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة بل هي 
مقيدة بالمعروف وذلك بأن لا تكون في معصية الله عز وجل . 

فقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رَسُول اللو صلی 
اله حي وَسَلمبَحث جه وآمر عَم رجا 0 

أن يَدْخْلُوهَا وال الْآخَرُونَ إا قد فرَرئا مِْهَا قذكرَ ذلك لِرَسُول الله صَلَى الله علي 

وسل قال لذن اراد وا أن يَدْخْلُوَا َو دَحَلْتُمُومَا َم تاوا فيا إلى يوم الا اليا 
وَقَال لِنْآحْرِينَ قَونّا حَسَئًا وَقَالَ لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ اللّهِإِنْمَا الطَاعَةَ في 


1 معروف 1 0 
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o © به‎ 


وقد روى البخاري عن عَائِشَةٌ رضي الله عنهأ أن امرأة ِن الْأَنْصارٍ رَوْجَتْ 
اتتا مط نمر وها جات إلى التب صلی الله ليه وسل ق رت ذلك له 


ج^/ 61 لمان المينزان ج70 887 اتج ار 0 » تهذيب التهذيب ج١٠/ »٩۲‏ 
تقريب التهذيب ج١/‏ 0۲۷ . . وانظر ترجمة أم مساور في ؛ تهذيب الكمال /٥‏ 56 تهذزيب 
التهذيب؛ ج" / 011 تقريب التهذيب ج١/‏ ۷۹۵ لسان الميزان ج" / نوكه ٠‏ تحرير تقريب 
التهذيب ج ٤۸/٤‏ ءالكاشف ج / .0 

)0 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الباشمي أبو الحسن صحابي جليل» أول الناس 
إسلاماً ؛ شهد مع الرسول © المشاهد إلا غزوة تبوك وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ء تزوج 
فاطمة بنت الرسول فل رابع الخلفاء الرافسدين ت١6ه.‏ انظر ترجمته في :أسد 
الغابةج 088/5 . الإصابة ج/ 0716 . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ج۲ / ١115‏ حديث رقم 
. 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


قات ِن زُوْجَهَا أَمَرَنِي أن امل في شَعَرِمًا فمَال لا إل قد لين الْمُوصِلَاتٌ (') 
فلا يجب على المرأة طاعة زوجها في معصية الله عز وجل حتى وإن كان هو 
صاحب القوامة فى البيت كما قال تعالى : لالرَجَالَ قوامُون عَلَى انسار . ° 


۳ 


وينبغي على الزوج يعلم أن هذه القوامة قوامة رعاية وإشراف وإنفاق وليست. 


ولذلك قال أهل اللغة "القيم على المرأة هو الذي يقوم بأمرها وما تحتاج إليه 
والرجال قوامون على النساء أي متكلفون بأمورهن معنيون بشؤونهن" 1" . 


ثانياً: حفظ غيبة الزوج: 

إن على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها ء فالزوج يغيب طويلاً عن البيت فلا 
زان تون بال ة مطما رها يدق غات رة ال اة قال 
تعالى (فالصًالحات قَانِتَاتٌ حَافظًات لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ الله 6 .() 

قال اقرط :"هذا كل بخن مشرد الأموتطاعة اترو والقنا 
والزوجة تحفظ غيبة زوجها في عدة أمور منها - 


ويكون ذلك بان لاون ورجا نعطط كنسها من الرنا و اظ على + 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ج0/ ۱۹۹۷ حديث رقم 
1 

) النساء 514 . 

( لسان العرب ج 0۰۴/۱۲ . 

. ٠٤ النساء‎ ) 

۷. الجامع لأحكام القرآن ج0/‎ (o 


۲ 
3 


) 
) 
) 
) 


٤ 


الفصل الثاني 


# ضمن حديث طويل في حجة الوداع رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عن رسول الله 8 قال ولہن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه”7") 

وكذلك روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صّلَى الله 
َيه وَسَلّم قال لا يحل لِلْمَراة أن تَصُوم وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ نا إِذنْهِ وا تأذنَ في بيه 
إا إن وما فقت مِنْ َة عَنْ غَيْرٍ أمْر إل يود إِلَيْه سطرة. © 


2 


لذلك نرى أن الإسلام يسد كل ما من شأنه أن يكون سبيلا لمداخل 
الشيطان ويوقع في الخيانة الزوجية؛ من أجل هذا نرى أن السئة النبوية حذرت 
من الخلوة بالأجنبي حتى لو كان من الأقارب . 

ققد روى البخاري عَنْ عُفْبَةَ بن عار أن َسُولَ اللو صلّى الله علي ولم َال 

deo‏ ت لو coef RA‏ ع امع بسن" 26 سكه يسرع هس 
اكم وال دول عَلَى النّسَاء فَمَالَ رَجُلْ مِنْ اْأنْصّارٍ بَا رَسُولَ الله أقرَأَيْت الْحَمْوَ 
قال الخ اموت 

قال النووي "اتفق أهل اللفة على أن الأحماء أقارب زوج المسرأة 
0 


8 
SS: 


كأبيه .وأخيه وابن أخيه.وابن عمه ونحوهم 
وقال ابن حجر :المراد بقوله الحمو الموت " أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج0/ ١555‏ 
حديث رقم 4855 . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من قال مولاه ج؟/ 7١١‏ 
حديث رقم ۱۰۲۱ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب التكاح باب لا يخلون الرجل بامرأة جه / ٠٠١6‏ حديث رقم 
4 وأخرجه مسلم كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية ج1/ ١١‏ حديث رقم 
¥۲ 


2( شرح النووي على صحيح مسلم ج ٠١٤/١٤‏ 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


هلاك الدين إن وقعت المعصية: أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم أو 
إلى هلاك المرأة بفراق المرأة إذا حملته الغيرة على تطليقها . 

وقيل :هي كلمة تقولها العرب مغلاً . كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه 
الموت والمعنى احذروه كما درون الوت ".° 

معلوم أن الزوج يعمل ما بوسعه لتوفير لقمة العيش الكريمة لزوجته 
وأولاده وأن هذا المال الذي يحصل عليه لا يأتي إلا بعد كد وتعب. لذلك كان 
لابد على المرأة المسلمة الواعية أن تحسن التصرف في مال زوجها وخاصة إذا 

من أجل ذلك حذرت السنة النبوية المرأة من أن تتصرف بال زوجها بدون 
إذنه حتى لو كان على سبيل الصدقة والتبرع فى الخير. 

ققد روى البخاري عَنْ أبي هريره رضي الله َة اللي صَلَى الله عله وسم 
قال إذا فقت الْمَرأة من كسب زؤجها عَن غيْرٍ مره لَه صف جر '"' 

قال النووي في معنى قوله عليه الصلاة والسلام من غير أمره : 

"من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعينء ويكون معها إذن عام سابق 
متناول لهذا القدر وغيره» ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا 
معروف من العرف فلا أجر لہا بل عليها وزر " "ا 


(۱) فتح الباري ج ۹/ ۲۲۲ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قول تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) ج۲/ ۷۲۸ حديث 
رقم ٠‏ . وأخرجه في كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها جه/ ۲۰۵۱ 
حديث رقم 00140 . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أتفق العبد من مال مولاه ج۲/ 7٠١‏ 
حديث رقم ۱۰۲١‏ . 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج۷/ ۱٠۲‏ . 


۱0 


۱۳۹ الفصل الثاني 

وقال ابن حجر فى شرحه للحديك السابق "وهذا محمول على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه.فإنه يصدق كونه من 
كسبه فيؤجر عليه؛ وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لبا بطريق الإجمال 
لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين 
وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورة بذلك لا 
ا 

وقد بينت السنة النبوية أن المسموح به عرفاً من غير إفساد تؤجر عليه 
امرأة ققد روى البخاري من اة رضي اله نها قات فال سونال ص ال 
عَلَيهِ وَسَلّمّ إذا أَنْقَقَتْ Ts‏ 


0 orA اا وا ا معط‎ Lp نه‎ ef 
٩. شیا‎ 


قال النووي "فأشار إلى أنه قدّرٌ يُعلم رضا الزوج به في العادة ‏ . 
وبين 8# أنه لا يجوز التصرف بغير إذن الزوج حتى في الطعام. 
فقد روى الترمذي قال حد حَدَئَنَا هناد خد ئا إسْمَعِيل بْنْ عَيّاشٍ حَدتًا 


.50١ /٤ فتح الباري ج‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ج؟/ 017 حديث‎ 
حديث‎ ١ رقم 1505 . وأخرجه في باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ج؟/‎ 
021 وفي باب أجرالمرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ج۲/‎ 177١ رقم‎ 
0 حديث رقم ۱۲۳۷۲ و ۱۳۷۲ . وفي كتاب البيوع باب قول الله (أنفقوا من طيبات ما‎ 
ج۲/ ۷۲۸ حدیث رقم ۱۹۵۹ وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا‎ 

تصدقت ج۲/ ۷۱۰ حدیث رقم ٠۰۲۲‏ . 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج۷/ ۱۱۲ . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


رحبي بن مسنم الخولاني ل بي أمَامةَالباهلي ”" قال سفت رَسُول الله 
می ال يوس في یو امج واج قو از لفق امرأة شَيْئًا مِْ 
وجا إل بإن زوا قل يَأ رول الوا الطْعَامُ قال ذاك أفضَلٌ 
أَمْوَالِنَا(") 


ثالثاً: أن لا تصوم إلا بإذنه 

وهذا يبين عظم حق الزوج فحتى العبادة كالصيام لا تؤديها المرأة بحضور 
زوجها إلا إذا أذن» ولاشك أن المقصود بالصيام هنا صيام التطوع لا الفرض 

فقد روى البخاري عن بي هرر عَنْ الي صلی الله علي وَسَلَمَ قال لَا تَصُوم 
المَراة وبَعْلهًا ناهد إلا بده 

قال النووي : "وسببه - أي سبب تحريم صيام الزوجة وزوجها شاهد - أن 
الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته 
بالتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل فينبغي أن جوز لبا الصوم بغير 


(۱) صدي بن عجلان أبو أمامه الباهلي . صحابي جليل. مشهور بكنيته . من بايع تحت الشجرة هو 
آخر من مات بالشام من الصحابة . توفى سنة ۸١‏ ه انظر ترجمته في «الإصابة ج ٠٠١/٣‏ . 
أسد الغابةج؟/مة؟. 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب في نفقة نفقة المرأة من بيت زوجها ج؟/ ٥۷/۲‏ حديث رقم WY.‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية ج؟/ ۲۹۱ حديث رقم ۲۵٠۵‏ . 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها ج۲/ ۷۷۰ حديث رقم 
60 قلت الحديث إسناده حسن فيه إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم صدوقان وبقية 
رخال قنات: 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً ج0/ ۱۹۹۲ حديث رقم 
7 وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه ج۲/ ١١‏ حديث رقم 
0 


۱۴4 


إذنهءفإن أراد الاستمتاع نهنا کان لدل و وها قابا 
صومها يمنعه من الاستمتاع في العادةء لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد 0 

وقال ابن حجر : "وفي الحديث أن حق الزوج كد على المرأة من التطوع 
بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع". !"ا 


Ra 
يجبا ع على الزوجة أ ان كرا عى مشاعر زوجها وتعزف الأساليب الأدبية‎ 
لرقيقة التي تستخدمها في مقابلة إحسانه بالإحسان وأفضاله بالشكر‎ 
3 

فالمرأة هي الرقة واللطافة أولاً وأخيراً. فإذا خرجت هذه خرجت عن 
بنا اسیا إذا أصبحت لا تقدر الجميل . 

حقاً كم يكون الأثر على النفس شديداً ومؤذياً إذا أحسن الإنسان إلى 
آخر مدة طويلة ثم ينكر هذا الإحسان كله لمجرد خطأ ما . 

ولاشك أن إنكار الجميل قد يكون من الزوج كذلك؛ ولكنه واضح 0 
ا ا ال 0 
8 

فقد روى مسلم ن جير بن عبد لال شتهداث َع رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه عَلَيِْ وَسَلَمَ الصلَاة يوم المد فَيَدَا بالفكلاة قل الخطبة يعبر مير أذان ولا إقامةٍ ثم 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱۱٥/۷‏ . 
(؟) فتح الباري ج٤‏ / .50١‏ 1 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


قام مُتوكُنًا عَلَى لال" قمر وى الله وَحَتُ عَلَى طَاعتِهِ وَوَعَظ الاس 

وَذكَرَهُمْ م مض حئی اتی النّساء فوَعَظَهُنٌ وذ كَرهُن قَفَالَ تصَدكن ن تكن 
e‏ ب(" فقالت لِم يا رَسُولَ 
الله قال كن كز لشكاة وَتَكفْرْن الْعَشِيرَ قال فَجَعَلْنَ يَتَصَدقْنَ مِنْ حُلِيهِنٌ 
لقي في ثوب يلل ِن ارو وخواتمون . 


وقد صرح الرسول 8# كيف يكون كفران العشير من قبل الزوجة . 

0 
النَارَ فإذا ١‏ أكْثَرُ أَهْلِهًا النّسَاءُ يكة فون قي ل آي ر ن الق 7 

کنر لااو لز خسنت إلى | إحدافن الدهر ثم ر أت منك شَيْئًا قات ما 
ربت منك ا (o)‏ 


والأصل ذ في المسلم أن ي يشكر كن اخسن إليه لأن ن الشكر إليه من شكر 


الله . 


e (0)‏ صحابي جليل e‏ » اشتراه أبو بكر الصديق رضى الله 
ج۲۲۱/۱ ثوبان بن بجدد مولى النبي 88 SE‏ اشتراه 
رسول الله ا ثم أعتقه وخدمه حتى مات ت٤‏ ده انظر ترجمته في :الإصابة ج١/7١1»‏ 
الاستيعاب ج۲۱۸/۱. 

(۲) السواد في خدي المرأة الشاحبة . لسان العرب ج۷/۸١٠.‏ 

(۲) ما يعلق في شحمة الأذن من درر أو ذهب أو فضة أو نحوها . المعجم الوسيط ج۷۲۷/۲. 

.880 حديث رقم‎ ٦۰۳ أخرجه مسلم كتاب صلاة العيدين ج۲/‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب كفران العشير ج0/ ١5514‏ حديث رقم 1401 . وأخرجه في 
كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر ج١/ ١5‏ حديث رقم ۲۹ وفي كتاب الجمعة 
باب صلاة الكسوف جماعةج١/‏ ۲۵۷ حديث رقم ٠٠١4‏ . وأخرجه مسلم كتاب الكسوف باب 
ما عرض على النبي #8 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ج۲ / 777 حديث رقم ۹۰۷ . 


1 


ققد روى الترمذي قال حَدكنَا أَحْمَدٌ بن مُحَمَّر أَخْبَرئا عَبْدُ اللو بن الْمَبَاركِ 
حَدَئنا الوب مل حلت محم ن اد عن ابي رة َال سول الله 
ا 0 

قال الخطابی ‏ :"هذا يتأول على وجهين :أحدهما :من كان من طبعه 
وعادته كفران نعمه التاس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة 
الله تعالى وترك الشكر له . 


۶ 


والوجه الآخر : أن الله سبحائه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذأ 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين 
بال 


خامسا: 3 تزين المرأة للروج: 

إن تزين المرأة لزوجها عامل مهم في بناء العلاقة الزوجية فالزوج يرغب 
في رؤية زوجته على أجمل صورة فيسر في النظر إليها ليها على خلاف ما إذا كانت 
على الصورة المغايرة ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ۲۲۹/٤‏ حديث 
رقم ٤‏ و۱۹۵۵ . وأخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف ج٤/‏ ۲۵۵ حديث 
رقم ۸۱۱ .قلت :الحديث إسناده صحيح . 

"( حمد بن محمد أبو سليمان البستي الخطابي دمن بلاد کال كان فيهاً أديباً مدا لتوي] 
محافظاً » أخذ الفقه على مذهب الشافعي » العلامة المحدث الرحال صاحب التصائيف» من أشهر 
مصئفاته : معالم السنن شرح الأسماء الحسنىء العزلة »شأن الدعاة» توفي بمدينة سبت سنة 
۸ه انظر ترجمته في السير ج۱۷/ ؟7 . تذكرة الحفاظ ج5/ ٠١18‏ . كشف الظنون ج١/‏ 
.0١‏ الأعلام ج1/ ۲۷۲ . 

(؟) معالم السئن حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان . المكتبة العلمية - بيروت -الطبعة 
الثانية 501/1541 اهاج ٠٠١/١‏ . 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


والله عز وجل سمح للمرأة بإظهار زينتها إمام محارمها من الرجال وبداً 
بالزوج لأن الزينة له أحق وأوجب من غيره قال تعالى ٠‏ ولا يُبْوِينَ زِينتهٌُْ إل 

ولا بين © كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا بين رسول الله # سبب ذلك 
وأنه حتى تتمكن المرأة من التزين لزوجها . 

فقد روى البخاري ضمن حديث طويل عن جابر قال قال 4 لِك تمتشيط 

ولقد صرح الرسول 8# بأن أحد الأمور التي ترتقي بالمرأة لتصبح من خير 
النتساء أن يسر زوجها عي النظن إليها: 

. فقد روى أبو داود قال قال حَدَثَنا عَلْمَان بن أبى شیب حدكنا یحی بن يعلى 
َال لما َرَت هذه اليه والزينَ كرون الذهَب والفِميّةَ " قال كَبْرَ لِك على 
المُسْلِمِينَ فقال عُمَرٌ رَضي الله عَنْهُ آئا فرج عَنكم فَانطَلَقَ ققال يا يي اللهِإِنَهُ كبر 
عَلَى أصحَايك هذ الاية فقال رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ إن الله لَمْ يَفْرِضْ 
الرَکاة إن يمب ما بي من أموَالِكُمْوإِنّمَا فرَضَ الْموَارِيت لِتَكُونَ لِمَنْبَعْدكُمْ 
فَكبْرَ عُمَرٌ ثم قال لَه ألا أخيرك ِحَيْرٍ ما يكير الْمَرُْ الْمَراة الصَّالِحة إذا َر لَب 
سَرهُ وإذا أمَرَهَا أَطَاعَنْهُ وَإِذَا غاب عَنْهَا حَفِظَنَهُ . ٠‏ 

وبين 8# أنه لا يحل للزوجة أن تترك التزين لزوجها أكشر من ثلاثة أيام 


.؟١رونلا‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
(؟) التوبة غ؟.‎ 
سبق تخريجه.‎ )٤( 


1 


بحن 


حتى وإن مات أعز الناس عليها كوالدها أو ابنها أو ما شابه ذلك أما 5 
الزوج فتترك الزينة طيلة فترة عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعا 


اا ترون يناكم روا ا POPSET‏ 
وقد وقد رو ابخان أي اي ا عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال كنا 
نَى أن ُد لی ميس قوق ثلاث إا على زوج أرب هر عضرا ولا تكتجل 


"7 


و شب و كن قا موه إلا وب حي 0( 

وها هي أم حبيبة رضي الله عنها لما بلغها وفاة والدها أبي سفيان ما 
تركت الطيب أكثر من ثلاثة أيام. 

ققد روى البخاري عَنْ يتب يئت أبي سَلّمَة قالت لما جَاء كه تغي اي سيان 

ين الشأم دَعَت أم حَِيبَة رَضِي الله عَنْهَا يِصَّفْرَةٍ في ايوم الث فَمَسَحَتْ 
ضيه" وَْرَاعيها وات ٳئي گنت ن هذا َه لوا أي معطت التي صَلَى 


)١(‏ البقرة؟؟؟. 

(۲) أم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية صحابية جليلة؛ مشهورة بكنيتها ‏ غزت مع رسول الله 
8# سبع غزوات كانت من كبار نساء الصحابة؛ وكانت تغسل الموتى انظر ترجمتها في : 
الإصابة ج 571/8 . أسد الغابةج 5717/7 

(؟) من الإحداد وهو ترك الزينة والطيب لمسان العرب ج5/ 117 . 

(؟) برود يمنية موشية. لسان العرب ج١/‏ 4 ٠١‏ . 

(0) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ج١/5١١‏ حديث 
رقم ۲١۷‏ وأخرجه في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
ج۵/ ٠١17‏ حديث رقم ٥۰۲۹‏ . وفي باب تلبس الحادة ثياب العصب ج0/ ٠١17‏ حديث رقم 
۰۷و ٥۰۲۸‏ . وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد على الوفاة ج7/1؟7١١‏ 
حديث رقم كلما ١‏ . 


(1) خديها .المعجم الوسيط ج۲/ 054. 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة ب2 الحقوق الزوجية - 


الله عليه وسم يعولل يَحل لامر تومن يالله وموم الاجر أن تجد عَلَّى مَيْنٍ 
قوق ثلاث إلا علَى روج فَإِنهَا جد عليه أرب نهر عضر © 

بل إن الامر وصل إلى أبعد من هذا فلو اشتكت المرأة عينها فأرادت 
استخدام الكحل كعلاج لا يحق لبا ذلك ما دامت في فترة عدة الوفاة. 

فأي دين يعطي الزوج هذا الحق وهذا العِظّم غير دين الإسلام ؟!. 

فقد روى البخاري عن اَم سَلَمّةَ قَالَتَ جَاءَتْ مرآ إِلَى رَسُول الله صّلّى الله 
َيه وسم فقالّت يا وَسُول اله إن ابتتي توفي عنهَا روجا وَقَدْ امشتكت ينها 
أفتكحْلَُا فقا رَسُولُ اللو صلَى الله حي سلما ْنأو كاك كَل ذلك ُو ل 
م قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلمإِنّمَا هي أرْبمَةُ أظهُرٍ عفر وقد كائت 
داك في اولي ترمي يالبخرة لى رأس الول 

وقد بين أبن حجر معنى قوله فلك " ترمى بالبعرة على رأس الحول فقال 
إنه فى الجاهلية كانت المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد حولا كاملا فى بيت 
قدي ويلباتن الةو ق طيلة دال ا 
ورمتها وهذا كناية عن انتهاء فترة العدة ثم بعدها تغتسل وتنتقل إلى بيت 
ا 

ولا يعني هذا أن الزوجة وحدها المطلوب منها التزين فالزوج كذلك يتزين 


)١(‏ (۲) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها ج١/ 1١‏ حديث رقم 
١‏ . وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ج۲/ ٠١١١‏ حدث 
رقم ۱٤۸٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ج0/ ۲١٤۲١‏ 
حديث رقم 5074 . وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ج" / 
٤‏ حديث رقم ١184‏ . 

(؟) فتح الباري ج5 / 55١‏ . 


ع1 الفصل الثاني 
حق الزوجة "وجب وآکد . وينبغي على الزوج / أن 8 بمشاعر زوجته ويطري 


نقد وى البخاري عن عزن نأي ةبه" قال آځی ل 
اله ليه وَسَُمَبيْنَ سلما سَلْمَانَ " وأبي الدّرْدَاء ( فَرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدرْداء فرأى ام 
الدَرْداء ©) مِتَبَدْلّة ) فَقَالَ لها ما أن الس أخوك أبُو الدّرْداء لَيْسسَّ لَهُ حَاجَة في 
الدئيًا فَجَاءَ بو الدّرْداء قصَنَعَ لَه طَعَامًا قَقَالَ كل قال فا ئي صَائِم قال اانا بال 

ئی اکل قال ال َا كان الي ب أو الدرداء و مال تم َتام كم ذهب 
م أن سلا اله سإ 


1 عاك 0 ا e‏ ا معن م of‏ كوم r‏ 
يربك عليثك حَقا ولتفسيك عَلَيْكَ حقا ولا هلك عَلَبْك حَقا فأغط كل ذزي حق حَقَهُ 


اح 


)0 وهب بن عبد الله بن مسلم أبو جحيفة السوائي حابي + جليل» قدم على النبي 4# في أواخر 
ر ولف عنه, ل عايب علدا تود رر کر الكولة خا ولي اک وكان عليا ب 
وهب الخير. ت 14ه انظر ترجمته في :الإصابة ج777/7. 

(۲) سلمان أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير صحابي جليلء كان 
أسنمة قبل الإسلام مايه بن بوذ حَشَان أصله من فازس وكان مجوسياً ثم أسلم م وهو الذي أشار 
على رسول الله فل بحفر الخندق في غزوة الأحزاب: كان من المعمرين توفي سنة ۲۵ ه وقيل في 
أول سنة ۳ه انظر ترجمته في :الإصابة ج۲/١١٠.‏ أسد الغابةج۵/۲٠۲. ١‏ 

(؟) مشهور بكنيته؛ صحابي جلیل» اختلف في اسمه» فقيل :عامر وقيل عور . واختلف في اسم أبيه 
فقيل :عبد الله وقيل زيد وأبوه بن قيس بن أميه بن عامر الأنصاري الخزرجي أسام يوم بدر 
وشهد أحداء وأبلى فيها »تولى قضاء دمشق ق في خلافة عمرء وتوفي في خلافة عثمان بن 
عفان انظر ترجمته في الإصابة ج/ .۷٤١‏ 

(4) خيره بنت أبى حددر . صحابية جليلة؛ كانت من فضلى النساء وعقلائهن وذوات الرأي فيهن › 
مع العبادة والنسكء توفيت قبل أبي الدرداء وذلك بالشام في خلافة عثمان انظر ترجمتها في : 
الإصابة ج 1۲۹/۷ . 

. 0٠ /١١ج من التبذل وهو ترك التزين والتهيؤ بالبيئة الحسنة والجميلة . لسان العرب‎ )٥( 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ۱٤۵‏ 


1 اتی الي صلی الله حلي و َسَلَمَ قَدْكَرَ ذلك لَه ققَالَ الي صَلَى الله عََيْهِ ولم 
ا 

فكان تصرف سلمان مبنياً على ما رآه من عدم مبالاة أبي الدرداء بزوجته. 
مذكرا إياه بحق زوجته عليه في الاهتمام بزينتها والابتهاج بمنظرها . 

قال ابن عباس "إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة 
لآن الله قول 3 وَلَهُنَ مل الي عَلَيْهنَ يِالْمَعْرُوف) 9) 0" 


سادساً : قيام الزوجة بأعمال البيت: 


إن من حق الزوج على زوجته أن تقوم بأعمال البيت من كنس وطبخ 
وغل وتا انلك 


وإن كان جمهور الفقهاء لا يقولون بذلك .. إلا أنني لم أقف على دليل 
نقلي من الكتاب أو السنة يؤيد قولهم . بل اعتمدوا على الأدلة العقلية . فقد 
قالوا : (بأن عقد الزوجية للعشرة الزوجية لا للاستخدام. والمعقود عليه منفعة 
البضع فلا بيلك الزوج غيره من منافعها) “. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ج۲/ 764 حديث رقم 
۷ . وفي كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف ج٥/۲۲۷۲‏ حديث رقم 0۷۸۸ . 

(۲) البقرة 8؟؟. 

(؟) تفسير القرآن العظيم . إسماعيل بن كثير أبو الفداء الدمشقي - دار الجيل -بيروت - الطبعة 
الأولى ۸ اه كام ج١/ OV‏ . 

. .وكشف القناع‎ E الاختيار لتعليل المختار . عبد الله بن مودود الموصلي عبط‎ )٤( 
والأم .محمد بن إدريس‎ ١56 /٥ج أبو منصور البهوتي مكتبة النصر الحديغة - الرياض‎ 
الشافعي - طبعة دار الشعب ج٥ /۷۸. . أسهل المدارك لشرح إرشاد السالك . أبو بكر بن حسن‎ 
.١؟١/5ج الكاشناوي الطبعة الثانية .دار الفكر‎ 


٦‏ الفصل الثاني 

ولكننا نعلم أن قضية الاستمتاع أمر مشترك بين الزوجين وليس خاصا 
بالرجل فقط . 

وليس من المعقول كذلك أن يعمل الرجل طيلة النهار خارج البيت ثم يعود 
فخا یرول عمال المتول: 

قال ابن تيمية :"تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل 
ومناولة الطعام والشراب .. ونحو ذلك . فمنهم من قال :لا يجب الخدمة وهذا 
القول ضعيف . وقيل : - وهو الصواب - وجوب الخدمة. 

ومنهم من قال : يجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال يجب الخدمة 
بالمعروف وهو الصواب. 

فعليها أن تخدمه الخدمة المعروقة من مثلها لمثله .ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال 


فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة الضعيفة ليست كخدمة 


القوية"97) : 

وإنني أميل إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بل إن الأحاديث 
النبوية الشريفة تؤيد هذا الرأي . ومن ذلك: 
اا رواه البخاري عن على أن قَاطِمَة عَلَيّها السّلّام أنها أت قث التي صَلَئ 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس- شيخ الإسلام ابن تيمية - الحراني الامشقي 
الحنبلي »إمام عصره في الفقه والحديث واللغة والنحوء ولد في حران وتحول فيه بوه إلى دمشق 
فنبغ واشتهرء اتجه إلى مصر للفتوى وسجن بها ء »ثم سافر لدمشق» ومات معتقلاً بقلعة دمشق 
كثير البحث في فنون الحكمة » آية في التفسير» » فصيح اللسان» له تصانيف كثيرة منها e‏ 
السياسة الشرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول» وغيرهاء ت ۷۲۸ه. انظر ترجمته في : 
الأعلام ج١/ ١45‏ . النجوم الزاهرة جه/ 57١‏ . البداية والنهاية ج5١/ ١70‏ . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
الطبعة الأولى ۱۲۹۸ھ ج1؟/ 50 . 


الأحاديث الواردة ب4 الحقوق الزوجية 12 


اله َلَيْه وَسَلُمَ شلكو إِلَيْهِ ما تَلّقَى فِي يما مِنْ الرّحَى(" وَبَلَعْهَا أنه 
جاه رقيق ق ادف كر لِك لَِاَِة فل جاء براض قل 
فَجَاءَنَا وة و ا ا تقوم فال على ا ا ا 
ني وَبَيْتَهَا حتّى وَجَدتُ بره قدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ آل أ دلكُمَا عَلَى خَيْرٍ 
ا َدْتُمَا مَضَاجعَكمَ أ وم إّى فراهيكما سيا الا 
وَتلَائِينَوَاحْمّدا ثلائا وَتلَانِينَ وَكَمُرا أرْبَمَا وكنَائِينَ قهُوَ خَبْر كما مِنْ 
ځادم . 


ےت 


؟- ما رواه البخاري عَنْ أَسْمًا سماء بشت أبي كر رنب الله لها قات وجني 
الرَبي وما له في الرْضِ ون مال ونا ملو ونا شَيْءٍ غيّرَّ اضِح غير 


.٠٠٠/۱ج الأداة التي يطحن بها . المعجم الوسيط‎ )١ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها ج٥‏ / ۲۰۵۱ حديث رقم 
١‏ . وفي كتاب فرض الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 8 ج٣‏ / 
۲ حديث رقم 19140 وفي كتاب المناقب باب مناقب على بن أبي طالب ج؟/ ٠١۵۸‏ 
حديث رقم ۲٠۰۲‏ وفي كتاب الدعوات باب التكبير والتسبيح عند المنام ج0/ ١15‏ حديث 
١‏ حديث رقم 30/51 . 

(؟) أسماء بنت أبي بكر الصديق. صحابية جليلة؛ واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية والدة 
عبد الله بن الزبير وأمها قتلة أو قنيلة بنت عبد العزى . تزوجها الزبير بن العوام ثم طاقها كانت 
تلقب بذات النطاقين لأنها صنعت سفرة للنبى 6# ولأبيها لما هاجرا فشقت نطاقها وشدت به 
السفرة .ت /ه انظر ترجمتها في الإصابة ج۷/ 487 .أسد الغابةج .١/١‏ 

(؟) الزبير بن العوام بن خويلد أب عبد الله القرشي الأسدي» صحابي جليل» وحواري رسول الله 8# 
وابن عمته» أمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ أسلم وهو ابن خمس 
ج/00۲ اس الغابةج۸۷/۲. 


الفصل الثاني 
فَرَسِهِ كنت أغلِف فَرَسَه وقي الْماءَ وخر غَريَُ "عجن ونم أكن حن 
أَخْبرُ وکا َخْبِرُ جارات لي ِن الأنصَارٍ ون نِسوَة صدق كنت أَنْقَلُ النَّوَى مِنْ 
أرْض الرُيِْ التي فطع مه سول الل لى الله عليه َم على أي وي مني 
على لي فَوْسَم م فجت يوم وَالنُوَى عَلَى رَأْسِي فََقِيتُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَوَمَمَهُ تَر مِنْ الأنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمٌ قال إخ إغ لِيَْولَنِي خَلفَهُ 
فَاسْتَحِيَيتٌ يت أن بير م ا 


ره 


مون ال صل للفو أنّي قذ اسْتَحيَيْتْ يث فَمَضَى فحنت الرْبَيْرَ فقلت 

قي رسن الله صلی الله علي وَسلم على أ لكوم اش 

e‏ رتك فقن وله َلك الى كان أَسَد 

0 بك مَعَهُ قات حَنى أَرْسَلَ سل إِليّ أبُو بكر بَمْدَ ذلك بخايم تكفيني 

ا الفْرسن ما أعْتَنِي. 7" 

e‏ واجبة عليها لما أقر الرسول 4# فاطمة 
وأسماء رضي الله عنهما . 

قال ابن القيم "أمر خدمة الزوج لا ريب فيه فهذه أشرف نساء العالمين 
SESE‏ 
تشكوه فلم يشكها أي لم يزل شكواها ". 

وبعد هذا التطواف في ميدان الحقوق الزوجية التي تؤسس لأسرة تصلح أن 
تكون لبنة من لبنات مجتمع فاضل مثالي لطالما دعا إليه الإسلام فإن كتب 


.١١١ أخيط الجلود . مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 

(۲) ثلاثة أميال والميل يساوي ٠١١۹‏ متر . المعجم الوسيط ج۲/ ۸۹٤1۸1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ج5/ ٠۲‏ ۰ حديث رقم 1577 . وأخرجه مسلم 
كتاب السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت ج٤/‏ 17/17 حديث رقم 51817 . 

.1١ زاد المعاد ج4/‎ )٤( 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


التاريخ تروي لنا وصية أعرابية لابنتها قبيل زواجها تشكل تصوراً فطرياً لبذه 

الحقوق . 
فقد أوصت أمامة بنت الحارث!" ابنتها فى ليلة زفافها لزوجها الحارث بن 

عمر 7" ملك كندة وهي بنت عوف بن محكم الشيباني فقالت :"أي بنية :إن 

الوصية لو تركت لعقل وأدب» أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك ولزويته 

عنك؛ ولكن الوصية تذكرة للعاقل» ومنبهة للغافل. 
أي بنية : إنه لو استغنت المرأة لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت 

أغنى الناس عن الزوج» ولكن للرجال خلق النساء . كما خلق لبن الرجال . 
أي بنية : إنك قد فارقت الحواء الذي منه درجت» إلى وكر لم تعرفيهء 

وقرين لم تألفيه. فأصبح بملكه عليك ملكأ - بكسر اللام - فكوني له أمّة يكن 

لك عبدا ءواحفظي عنه خلالا عشراء تكن لك دركا وذكرا . 

٠‏ فأما الأولى والثانية :فالمعاشرة له بالقناعة» وحسن السمع والطاعة» فإن 
القناعة راحة القلب» وحسن السمع والطاعة رافة الرب. 

٠‏ وأما الثالثة والرابعة :فلا تقع عيناه منك على قبيح ءولا يشم أنفه منك إلا 
طيب الريح . واعلمي أي بنية؛ أن الماء أطيب الطيب المفقود , وأن الكحل 
اخسن امسن الموجود :. 

ه وأما الخامسة والسادسة :فالتعهد لوقت طعامه» والبدوء عند منامه» فإن 
حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النومة مغضبة. 


)١(‏ أمامة بنت الحارث الشيبانية؛ فصيحة نبيلة جاهليةء زوجة عوف الشيباني» وصيتها تعتبر من 
أفضل ما قيل في موضوعها انظر ترجمتها في :الأعلام ج۲/ .1١‏ 

(؟) الحارث بن عمرو بن عدي اللخمي » ملك كندةء من ملوك الدولة اللخمية في الحيرة» ولي بعد 
موت أخيه امرئ القيس وطالت مدته انظر ترجمته في :الأعلام ج۲/ ٠١١‏ . 
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٠‏ وأما السابعة والثامنة :فالاحتفاظ بماله. والرعاية على حشمه - ذوي 
0 ل 

OT ٠‏ لاوت و » فإنك إن 
وو ب ا 


تق الفرح لديه إن كان ترحاء والاکشناب عنذه إذا كان ريك فإن الأولى 


5 


من المعصير » » والثائية من التكدير. 
ا د هه ثري هواه على هواك؛ ورضاه 
على رضاك » :كينا أحبيت وكرهت ت 


)١ )‏ المستطرف من كل فن مستظرف نهاك الین محمد ين اح الأبشيهي . منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت ٤۱۹۹ھ‏ - ٤١٤۱ھ‏ ج؟/ 1514 بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب . 


محمود شكري الألوسي البغدادي . شرح محمد بهجة الأثري .دار الكتب العلمية -بيروت 


Aa 
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المبحث الثالت 


الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين 


تتلخص الحقوق المشتركة بين الزوجين فيما يلي ؛ 


أولاً: المعاشرة بالمعروف: 


إن العلاقة الزوجية رابطة دائمة بين الزوجين» وكل واحد منهما يحتاج 
للآخر ليؤنس صاحبه ويدخل البهجة والسرور إلي قلبه ويعامله بالرفق واللين. 
وسأعرض في هذا المبحث بعضاً من صور المعاشرة بالمعروف :- 


١-المداعبة‏ والمزاح: 


اه مسي 
8 


وهذا أمر ضروري» حتى لا تبقى الحياة بين الزوجين وكأنها في مؤسسة أو 
شركة يشل الزوج فيها دور المسؤول وغل الزوجة دور الموظف . 

والمزاح والمداعبة لا ينقص من قدر أي منهما بل يزيد من المودة والمحبة 
إذا كان بحدود المعقول وسأفصل فى ذلك عند الحديث عن أسباب السعادة 
الزوجية في الفصل اللاحق إن شاء الله مع ذكر الشواهد من السنة النبوية . 


۲-تحمل كل من الزوجين هفوات الآخر: 
فكل من الزوجين قد يصدر منه الخطأ . فينبغى عليهما أن يتحملا ذلك ءلا 


1۵۲ الفصل الثاني 


يكره الزوج زوجته أو العكس لمجرد خطأ ما وقد وجه الرسول 8# أمته المؤمنة 
A‏ 

0 في أ قري ا مؤْمِنة 
إِنْ كَرِه مِنْهَا حلا ر ضي نها آحْرَ 

قال النووي :معناه "ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره: 
وجد فيها خلقاً مرضياً بأن تكون شرسة لكنها ديّئة أو جميلة أو عفيفة " 


و 


5 


*- مساعدة كل من الزوجين الآخر 4 أعماله: 

فقد تساعد الزوجة زوجها في بعض أعماله وخاصة التي ينجزها في بيته 
وهو كذلك يساعدها في أعمال البيت المناطة بها ولاك أن أعمال البيت 
كثيرة بل قد تكون مرهقة أحياناً وفي , بعض الظروف خاصة عند المرض 
الولادة أو بعض المناسبات الاجتماعية: فليس عارا e‏ 
يساعد الرجل زوجته في أعمال البيت بل هذا من حسن المعاشرة التي تزيد 
من محبة الزوجة لزوجهاء إذ أنه يشعر بشعورها ويقدر ظروفها . 

وليس من زوج أفضل من رسول الله ا فقد كان يساعد أزواجه ويؤيد 
ذلك ما رواه البخاري عن الأسود 7 قال سَألْتُ عَائِشَْة مّا كَانَ اللي صَلّى الله 


لَه وسلَمَ َصنَُ في َيه الت كان يَكُونُ في مِوْنَة أله تبي خِمَة أله فإذا 


)01 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ج۲/ ٠١5١‏ حديث ١115‏ 1 

)"( شرع التووي على شيخ م چ 

0( الأسود بن يزيد بن قيس النخمي أبو عمر ويقال أبو عبد الرحمن؛ »حج مع أبي بكر وعمر 
وعثمان» أدرك النبي ولم يره؛ وكان فاضلاً عابداً ورعا . . انظر ترجمته في الإصابة 
ج/۱۹۹ . الاستيعاب في ج١/57.‏ 
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د 


حَضَرَتَ الصّلَاة حرج إلى الصّلاةٍ. © 


فالرسول الأعظم 6 لا يتعالى عن خدمة أهل بيته لأنه يعلم أن ذلك من 
أبرز أسباب توثيق عرئ الأسرةء كما أنه من الأسس التى تعمل على إظهار 
الأسرة بكل المظاهر الحسنة. 


-٤‏ معالجة المشاكل الزوجية بالأسلوب الحسن: 

ينبغي على كل من الزوجين أن يختار الأسلوب اللائق في حل الخلافات 
بينهما ‏ فلا تلجا الزوجة إلى الصراح ورفع الصوت ولا يلجا الزوج إلى الضرب 
ن الإسلام أجاز له ذلك. 

فالمرأة إنسانة لبا مشاعر رقيقة وتتأثر كباقى البشر بالكلمة بل بالنظرة 
أحيانا .. لدلك ينيقي على الزوج أن لا يصل به الحد إلى ضرب الزوجة مباشرة 
من بداية الخطا. 

والإسلام وإن سمح للزوج أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح لم يجعل هذا 
الحل هو الأول بل جعله بعد العظة بالقول والبجر في الفراش. 

قال تعالى : واللاتي تَحَافونَ تُشُوزّهُنَ فظوم وَاهْجُرُوهُن فِي المَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهن) ٩.‏ 

ولا شك أن بعض النساء تأتي بالكلمة بل ربما بالنظرة» فإن لم ترجع عن 
خطئها بالعظة فيلجأ لأسلوب آخر وهو البجر في الفراش» وهذا الأسلوب رادع 


)00 أخرجه البخاري كتاب الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ج١/575‏ 
حديث رقم 744. وفي كتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهله ج0/ ٠١01‏ حديث رقم 
۰۸ وفي کتاب الأدب باب كيف يكون الرجل في أهله ج0/ 1116 حديث رقم 5357 . 

(؟) سورة النساء ؟7. 


10۲ 


10٤ 


الفصل الثاني 


نفسي فالمرأة تشعر بحاجتها لزوجها في الفراش. ولا يعني ذلك رغبة منها في 
الجائب الجنسي» بل إن وجود الزوج مع زوجته في الفراش يوفر لها جانب 
الأمن النفسي وتشعر بالأمان والسعادة فإذا فُقِدَ شعرت بنقص في حياتها 
ولعلها تلوم نفسها وخاصة إذا علمت أن زوجها يعاقبها يما نطق به القرآن 
وأراده الله هذا إذا كانت المرأة من يصلح معها عامل هذا الاسلو: 

وإن كانت الراة من الصنف الذي لا يستجيب للكلمة أو رادع البجر في 
الفراش عندها يلجأ الزو ج إلى الضرب غير المبرح الذي لا يقصد به الإهانة بل 
التأديب» لتعود الحياة إلى ما كانت عليه .وفي الوقت ذاته ينبغي على الزوج أن 
يدرك أن قدوته الرسول 4# فإنه لم يضرب أيأ من نسائه 

ققد روى مسلم عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها الت مَا ضَرَّب رَسُولُ اللْوصَلَى 
اله عل وَسَُم شيا قط يد وا مره وا حادم إا أن يُجَاهِدَ في سبي الله وما 


م وتم سم وي« 


نيل مِنْهُ شَئ* قط فَيَنْئقمَ مِنْ صَاحِيه نا أن يهك د شي مِنْ مَحَارِم الله يقم ِل 


00 


عرز وجل 
قال النووي :"إن ضرب الزوجة والخادم وإن كان مباحاً للأدب فتركه 
أفضل"9) 


وقد نهى #لهُ عن ضرب الرجل زوجته وبعد ذلك يذهب يجامعها وهذا ليس 
59 و وعم sg” ٠.‏ 7 0-0 218 +4 سه ل 5 
من حسن المعاشرة . فقد روى البخاري عن عبد الله بن زمعة 7" عَنْ النّبِي صَّلى 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته 6# للآثام واختياره من المباح يداك 
حديث رقم ۲۴۳۲۸ . 

(۲) شرح ح النووي على صحيح E‏ 

[ 69 عبد الله بن زمعة بن أسود القرشي الأزدي .ابن أخت أم سلمة زوج النبي ب كان من أشراف 
قريش قتل مع عثمان يوم الدارءت 0"ه .انظر ترجمته في :الإصابة ج ٠٥/٤‏ اا 
الغابةج ٠٤١١/٣‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 10۵ 


اله عليه وَسَلمَ قال ًا جلد أحذ كم امرأته جلد عبد ثم يُجَامعُهَا في آخر الْيوْمٍ " 

قال ابن حجر +" في الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء 
إلى جواز ضرب النساء دون ذلك» وأشار إليه المصنف ‏ بقوله غير مبرح» وفي 
سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها 
من بقية يومه أو ليلته. 

والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في 

عشرة بوا مجلود غالباً ينفر من جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وإن كان 

ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط 

قال الشافعى ‏ : يحتمل أن يكون النهى على الاختيارء والإذن فيه على 
الإباحة. 

ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولا فيه . 

وتابع ابن حجر شرحه قائلا نومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا 


)0 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء ء وقوله الله تعالى واضربوهن أي 
شو غير مبرح ج۵/ ۱۹۹۷م حديث ٤۹۰۸‏ «وأخرجه في كنات تفسيز القران باپ سور 
(والشمس وشعاها) ج 0 حديث ر 018/8 . وفي كتاب الأدب باب قول الله تعالى (يا 
يها الْذِينَ آمَنُوا لا يسر قوم مِن قوم ) ج۵/ ۲۲٢٢‏ حديث رقم ۵1۹۵ . 

(۲) البخاري . 

(؟) محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» إليه ينسب المذهب الشافعيء » أحد الأئمة الأربعةء ولد 
في غزة بفلسطين» حمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين »ونشأ بها وذهب إلى بغداد ومصرء »برع 
في الشعر واللفةء ثم أقبل على الفقه والحديث» كان ذكياً مفرطاًء »لقب بناصر السنةء له عدة 
مصنفات من أشهرها «الأم» المسند» »الرسالةء » أحكام القرآن» اختلاف الحديث وغيرهاء ت 
٤‏ ۰ه انظر ترجمته في كشف الظنون ج / ۲۰ .الأعلام e‏ ^ . تسمية فقهاء الأمصار 
ص۱۲۷ . تاريخ بغداد ج۲/ ٥١‏ . تذكرة الحفاظ ج١/‏ ۲۱۱ . 


101 الفصل الثاني 
يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن العشرة المطلوبة في 
الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله تعالى ٠."‏ 

وقد بين 4 أن الرجال الذين يضربون نساءهم ليسوا بالأخيار ولا 
بالأفضل من غيرهم . 

فقد روى أبو داود قال حَدَكنا أَحْمَدُ بْنُ أبي خَلّفو وَأَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بن 
السرح الا حدلتا سيان عَن لوي عَن َر الله بن عبد اله قال ان السزح 
مبيْدُ الله بْنُ عَبْد اللو عَنْ إِيّاسٍ بن عَبْد الله بْنِ أبي ڈباب ”قال قال رَسُول 
ال سل ل َس رتوا تا لاء إلى ُو له سل ال 
لَه وسَلم َال ذَئِرن إن 7 انس على آزواجون فَرَحُصَ في َون فلاف بال 

رَسُول الله صَلَى الله ء عَلَيه عليه وَسَلَم اء كوب هنون أزْوَاجَهنَ قال الي صَلَى 
اله عليه وسل َم اف بال مُحَمَّرِسَاء كَفِيرٌ يََكُونَ أَزْوَاجَهنَ َس أولّيك 
يخيّا ركم .° 

ويبدو جلياً من هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية أن ضرب الزوج 
زوجته هو آخر الحلول التي يلجأ إليها الزوج مكرهاً . وهذه الرخصة لا منحه 
اخيرية ارتي اکال رجا بل أن احترام مشاعر المرأة والحرص على 
تهذيب أخلاقها بشتى الوسائل هو الذي يعزز مكانة الرجل ويحفظ هيبته. 


)١(‏ فتح الباري جة/ 4 ٠١‏ للاستزادة انظر «المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مع المشكلات 
الزوجية عبدالله بن حمود البوسعيدي: رسالة ماجستير مجامعة اليرموك؛ ۱۷٤۱ھ‏ ١١١1م‏ . 
)١( 63‏ إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي » من أهل مكة. قال البخاري وابن حبان :لانىرف 
له صحبة انظر ترجمته في :الإصابة ج١/70١.‏ 

)( تُشزن. لسان العرب ج٤/۲۰۱.‏ 

(٤)‏ أخرجه ابو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء ج/۲40 حديث رقم .قلت 
الحديث إسناده صحيح . 
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ه- الإحسان إلى أهل الزوج والزوجة : 

لما كانت العلاقة التى تربط المرأة بالرجل علاقة مودة ورحمة» فينبغى على 
كل واحد منهما أن يعمل قدر استطاعته في جلب السعادة للآخرء والمرأة 
مكلفة باعتبارها سكن الزوج وراحته أن تبحث عن كل السبل التي تزيد هذه 
العلاقة ارتباطاً . 

ومن أبرز الأمور التي تقرب الزوجة من زوجها أن ترعى والديه بالإحسان 
والتقدير والاحترام ولاشك أن هذا مطلوب من الرجل كذلك تجاه أمل زوجته 
فالمرأة كذلك لا تنفك عن حب أهلها بعد الزواج . بل إن الإسلام حث على 
دوام العلاقة الحسنة مع الوالدين . وينبغي كذلك أن تكون علاقة كل من 
الزوجين بأهل الاخر علاقة محبة واحترام وتقدير. 

ولكن أصبح يغار في مجتمعاتنا أن علاقة الزوجة بالحماة علاقة عداوة 
وبغضاء وهذا ليس من الإسلام في شيء . ومخطئة تلك المرأة التي تظن أن 
زوجها سينفصل بعاطفته عن أهله إذا تزوج فالرسول ف بين في الخديث 
الصحيح أي الناس أحق بالصحبة وأنها الأم أولاً ثم الأب ولم يذكر 
الزوجة. 

فقد روى البخاري عن أبي هْرِيْرَة رضي الله عَنْهُ قال جَاء رَجُلِ إلى رَسسُولٍ 
ا ول قال با وسو الله كنا الك الان بخن ساي 
قال مك َال ثم من قال م آمك قال ثم مَنْ قال كم آمك قال ثم مَنْ قال ثم 
أبوك .00 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ج۲۲۲۷/۵ حديث رقم 
7 وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به ج۲/ ١5074‏ 
حديث رقم ۲۵٣۸‏ : 
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۱0۸ الفصل الثاني 
وأود هنا أن أورد بعض الآيات والأحاديث وأبيات من الشعر التي تبين 
قيمة ومكانة الوالدين وخاصة الأم؛ دون طيى مق a‏ ا 
ناطقة بنفسها. قال تعالى : + وقضى ربكألا تَعبِدُوا إلا ياه وَبالْوَالِدَيْن 
2 7 


إِحْساناً4 E‏ (ووسينا N‏ بوَالِدَيه حَمَلئهُ امه وتا على وهن 
وَفِصَالَهُ في عَامَيْن أن | كر لي وَلوَالِديْك إلي المَصير). َ 


وروی البخاري عن عبد لل بْنَ عَمْرِو رضي الله نها قال جاه رَجِلَ إ إلى الي 
صَلَى الله عَلَيْه وَسلَمَ فاستأذتة في اهاد فقا حي والداك قال نَعَمْ قال ففيهمًا 
فجَاصِْ 2. 


وهذه أبيات من الشعر تصف لنا مدى رقة الأم وعاطفتها الجياشة أمام 
ابنهاء قال الشاعر( : 


0 امرؤ یوما 3 حاف 


بنقوده حتى ينال به الوطرا"ا 


تشقن وأغرة جر في صدرها لقانب اطرجة وعنأة خلص الأتتو 
لكنهمن فرط سرعته هوى عر 
ناداه قلسب الام وهو معفر ولدي حبيبى هل أصابك من ضرر 
)١(‏ الإسراء ۳ 
(۲) لقمان ٠٤‏ . 


(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجهاد بإذن الأبوين ج؟/ ٠١54‏ حديث رقم ۲۸٤۲‏ . 
وفي کتاب الأدب» باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين» ج0/ ۲۲۲۸حديث رقم 07727 وأخرجه 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب ج / 0 حديث رقم 7015 . 

)٤(‏ إبراهيم المنذر. 

(ه) الحاجة التي لك فيها هم وعناية . القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزأبادي دار المعرفة - 
بیروت ج ١ ۱٥٤/٤‏ 
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لكن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر 
فرأى فظيع جناية لم يأنها أحد سوهمنذ تاريخ البشر 
فارتد نحو القلب يغسلهبما فاضت بهعيناه من سيل الع“ 
قالياقلبانتقممنيولا تغفرفإن جرهتي لا تغتقم 
ناداه قل بالأم كف يداولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر 


. ولا يعني ذلك أن الزوجين مُهمّلأن لكن دخولبم في حياة الأبناء قد يدفعهم 
لإهمال الآباء فكان هذا التوجيه بدوام حسن الوصية للوالدين. 
وقد ذكر القرآن الكريم الزوجة بأنها الصاحبة قال تعالى يوم يقر الْمَرُْ 
مِنْ أيه © وام أيه © وَصَاحِبِِ وبَنِيو . ٩‏ 
ولكن ليس هناك تعارض فمحبة الأم ليست كمحبة الزوجة بل لا نستطيع 
القول أيهما يحب الزوج أكثر الأم أم الزوجة ؟ لأن طبيعة حب كل منهما تتاف 


عن الآخر. 
ثانيا حق الاستمتاع: 


سبق وأن أشرت إلى أن من حكم مشروعية الزواج إشباع الغريسزة 
الجدسية .وهذا أمر قد جعله الله فى كل من الرجل والمرأة . 

لذلك يعتبر حب الاستمتاع الغريزي الجنسي أمر مهم جدا في الحياة 
الزوجية فينبغي على كل من الزوجين أن يلبي حاجة الآخر في ذلك . والرجل 
. لعله الأجرأ فى طلب مراده من زوجته فالمرأة من طبيعتها الحياء . وعلى المرأة 


۸۲ الدمع. القاموس المحيط ج۲/‎ )١( 
. ۲۱-۲٤ عبس‎ )۲( 
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1 ااا سس ٠‏ سي يس - إل فصل الثاني 


الاستجابة الفورية لزوجها دون تردد إلا إذا كان هنالك مانع شرعي من حيض 
أو نفاس أو مرض أو ما شابه ذلك من الأعذار الشرعية. 

وقد دلت نصوص السنة النبوية على ذلك ققد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة 
يال َل ل ُو ال سال وما الجن انرآنة إلى 
فِرافيه َب قَبَاتَ عبان عَليَِا متها الْمَلَائِكَة حَنّى طيح .© 

الا حجر ” في ليث اتاد إلى مساعة لزج وطذب مراك في 


۲( a 


2-535 


حقه في الفراش › إذ أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة 

ومن الأحاديث التي بينها ## وتحث على الاستجابة الفورية للزوج ما رواه 
الترمذي قال حَدَكْا هناد حَدَثَْا لتا ازم ن ْو ال حَدني عبْدُالبَبَاعَنْ 
َيس ن لق عَنْ أبيه َي بن عَلِي ‏ قال قال سول لله صَلَى الله َيه وسم 
إِذا ذا الل دعا رَوْجَتَهُ لِحَاجَيه فلأت وإ إن * گات عا ى النور )6( )( 


a‏ ومع مه 


وقد راان ا ا ر ان قال حَدَثنًا حماد بن زير عن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ج٣/ ٠۱۸۲‏ حديث رقم ۲۰٠۵‏ . وفي کتاب 
التكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ج / ٠۷۹٤‏ جه/ ۱۹۹۲ حديث رقم 
۷ .وأخرجه مسلم کتاب النکاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ج۲/ ۱۰۵۹ حديث 
رقم ١1157‏ 

(۲) فتح الباري ج ۲٥۹/۹‏ . 

(؟) طلق بن علي بن المنذر الحنفي أبو علي السحيمي» صحابي جليل» بنى معهم في المسجد فقال 
النبي © قربوا له الطين فإنه أعرف . انظر ترجمته في :الإصابة ج 0٥۲۸/۲‏ ,أذ 
الغابقج؟/ 29/14 . 

)٤(‏ هو ما خبز به . مختار الصحاح ص۲۲ 

(ه) أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ج۲/ ٤٦٥‏ حديث رقم 
۰ .قلت :الحديث إسناده حسن فيه قيس بن طلق صدوق وبقية رجاله ثقات. 
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orc g~ 


ايوب عن الام لاني عن عبد ال بن بي أوقى "قال لما قرم مُعَاذ صِنْ 
الغا ام سد لشي سَلى اله بو سمال ما هذا يا اذ قال أن العام 
توا يسجدون لِأسَاقميهم ( وبطار رقيهم ' ") فودردات في تفسي 8 تفسى أن تَفْمَلَ ذلك 
ل فوا قي لو گنٽ آمرا أحَدا أن 
يَسْجد لير الله لامر ت المَرأة أن ؟ تمجه روجا والزي فس حمر يده ل ونا 
ودي الْمَرَهٌ حي رها حى ٿوي حَقَ رَوڃها ولو سَالهَا سما وهي عَلَى قتّب 
مته )0( 
لم تَمْتَعْهُ 

فهذه الأحاديث تكشف لنا بوضوح عظم منزلة الزوج وضرورة تلبية رغبته 
الجنسية می آراد.: 

ويبدو أن الرجل بحاجة أكثر من المرأة إلى الجنس وإشباع الرغبة. 

فقد قال ابن | القيم "طبيعة الذكر النرارة وطبيعة الأنقى البرودة وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة" © 


قلت :ولا شك أن هذا يختلف من ) شسجهر ص لآخرء فليست | المراةد 


٠‏ اب مس 
> 


۶ ا 
لھا 


صاحبة برودة ولا الرجل دائماً صاحب حرارة ققد تفوق بعض النساء بعض 


)١(‏ أسمه:علقمة بن خالد بن الحارث الأسملي . أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم» صحابي جليل؛ 
ولأبيه صحبة؛ شهد الحديبية؛ وروى أحاديث شهيرة» نزل الكوفة سنة سبع وثمانينء وكان آخر 
من مات بها من الصحابة. انظر ترجمته في ؛الإصابة ج18/1. 

(۲) علماء النصارى ا شن ا ص۴٣۱۲‏ 

(۲) الحاذقون با حرب وأمورها . شرح سنن ابن ماجة ص۲٠٠‏ 

. ٠٠٠/ج إكاف البعير . لسان العرب‎ )٤( 

(ه( أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ج١/‏ 086 حديث رقم 1807 قلت 
: الحديث إسناده حسن فيه القاسم بن عوف الشيباني صدوق وبقية رجاله ثقات . 

(5) بدائع الفوائد . محمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي »دار الفكر -بيروت- ج ٠ ١/٤‏ 


11۲ الفصل الثاني 


الرجال في هذا الميدان . 

ولعل من القصص ال مشهورة في ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي "' 

فقد روی! البخاري عَنْ اة رضي الل عله جَاءَتْامْرأة رفاعة الْقَرَظِي 
ابي سَلَى الول قات كنت نه رَاعَة فطقي فيس بت طَلَاقِي 
كروي َبْدَ الرحْمَن بْنَ الرِيرٍ نما مَعَهُ ذل هُدبَة الوب ققَالَأتُريدينَ أن 
تَر جعي إلى َاعة ا نی لوقي سه يوق لتد وَأَبُو بكر جَالِسنٌ 
ده بحاي ب سيد بن الاس با لباب بطر أن بوذن لقال تا أب بكر آنا 
: تَسْمَعٌ إِلَى هنو مَا نجه يه عِنْدَ الي صّلى صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ 

وقد رد عبد الرحمن بن الزبير زعم زوجته بأنه غير قادر على جماعها 
لضعف ذكره وعدم انتصابه إِذْ شبهته بهدبة الثوب -أي طرفه-. 

فقد روى البخاري قول عبد الرحمن في الرد عليها حيث قال " كَدَبت وَاللّه 


يَا رَسُولَ الله إن لْهَا َه مض الأويم ("ولِنَا اشر ريد ؛ رقاعَة فقال رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْو وَسَلُمَ قن کان ذلك لح تي لَه أو لم تصلحِي لَه حَنى يَدُوقَ مِنْ 


(1) رفاعة بن سموأل القرظي . صحابي جليل» واسم زوجته تميمة بنت وهب . انظر ترجمته في ؛ 
الإصابة ج / ١ذا.‏ 

) ؟) كناية عن لذة الجماع . 

(r )‏ ؟) أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة ا مختبي ج ٩۲۲/۲‏ حديث رقم ۲٤۹١‏ . وأخرجه 
في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ج// ١4‏ ۰ حديث رقم ۰ وفي باب من قال 
لامرأته أنت علي حرام ج7/6١ ٠‏ حديث رقم ٤۹٦٤‏ .وفي باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت 
بعد العدة ج57/0 ٠ ٠‏ حديث رقم ٥۰۱۱‏ . وفي كتاب اللباس باب الإزار المهدب ج6/ 51١85‏ 
حديث رقم 0161١‏ .وفي كتاب الأدب باب التبسم والضحك ج ١10/5‏ حديث رقم 
SCRE‏ إلى مطلقها حتى تنكح 

(4) إي أجهدها وأعركها كما يفعل بالأديم عند دباغه . النهاية ج٥/‏ ۹۷ . 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية تب سس 


عُسَيْلتِكِ قال وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْئيْنِ لَهُ فقال بَنُوك هَؤْلاء قال َعَم قال هَذا الزي تَرُعْمِينَ 


ما تَرْعْمِينَ فوالله لَهُمْ أشنبّهُ من الْعرّاب يِالْقُراب." 27 

وهناك قصة أخرى حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه "فقد تبين 
فن خلال دة شوق ارا روجا . فقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يتفقد أحوال رعيته امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واخضل جائبه وأرقني ألاض جيع ألاعبه 

فلولا حذار الله لا شسيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانيه 

فقال عمر:مالّك؟ قالت ؛اغترب زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت 
إليه.فقال ٠‏ أردت سوءا . قالت: معاذ الله . قال فاملكى نفسك. فإما هو البريد 
إليه فبعث إليه» ثم دخل على حفصة ققال: إني سائلك عن أمر قد أهصني 
فافرجيه عني » كم تشتاق المرأة إلى زوجهاء فخفضت رأسها فاخت :فال 
فإن الله لا يستحى من الحق» فأشارت ثلاثة اشهر وإلا أربعة: فكتب عمر: ألا 
تحتبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ٠‏ ) 

وقصة كعب بن سور(" كما حكاها ابن قدامة فى المغنى قال : "قصة كعب 
بن سور رواها عمر بن شعبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه أحدها عن 
الشعبي أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب» فجاءت امرأة 


(۱) أخرجه البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر جه/ 5157 حديث رقم 04۸۷ . 

»( الجامع لاحكام القرآن ج0/ 15 . المغني ج۷/ ٠١‏ . ٍ 

(۲) كعب بن سور بن بكر الأزديء من كبار التابعين» كان قاضيا على البصرة ثم اعتزل بنفسه» لما 
صارت الفتنة بين علي وعائشة "وقعة الجمل"؛ فخرج بين الصفين ومعه المصحف يدعو إلى السلام 
والقتال ناشب» فجاءه سهم فقتله . ت ۲ه انظر ترجمته فيه : الأعلام 0/ 777 . اجرح 
والتعديل ج۷/ 177 . مشاهير علماء الأمصار ج١/ ٠١١‏ .جامع التحصيل ص55" . التاريخ 
الكبير ج7/ 777 . 


الفصل الثاتي 


وقالت:يا أمير المؤمنين ؛ ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت 
ليله قائماً ويظل نهاره صائماً . فقال لها عمر يِعمَ الزوج زوجك واستغفر لها 
وأثنى عليها . فجعلت تكرر عليه القول ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب بن 
سور الأزدي :يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها من مباعدته إياها عن 
فراشه» فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما . 

فقال كعب : علي بزوجها ء فأتى به ققال له : إن امرأتك هذه تشكوك؛ قال : 
أفي طعام وشراب ؟ ققال :لا . فقالت المرأة : 

يا أيها القاضي الحكيم أنشده ألبسى خليلي عن فراشي مسجده 
زهدهفي مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده 


4 6 1 5 1 5 5 0 
نهاره وليلهمايرقده ف نامث اليا أاحمده 


فقال زوجها : 
زهدني في فراشها وفي الحججل!1 أنيامرؤأذهلني ماقدنزل 
في سورة النحل وفي اللسبع الطول وفي كتساب الله تخويف جللا" 
فقال كعب: 
إنلباحقاعليكيارجل نصيهافي أربع لمن عقل 
فأعطه اذك ودع عند العلسل. 
ثم قال كعب لزوجها :إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ولا الليلة الرابعة . 


فقال عمر: والله ما أدري من أي الأمرين أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما ؟ أم 


.١44/١١ج بيت يزين بالثياب والأسرّة. لسان العرب‎ )١( 
.117/1١ج عظيم . لسان العرب‎ )۲( 
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من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ". ° 

وإن الرجل قد يضعف أحياناً من الناحية الجنسية فلا يستطيع تلبية رغبة 
زوجته كما تريد فلا مانع له من استخدام ما ينشط ذلك. 

قال القرطبي :"إن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها 
أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها" 5 

وينبغي على الرجل أن يداعب زوجته قبل الجماع فلا بد لكل شيء من 
مقدمات ومن مقدمات الجماع الكلمة الطيبة © كمدح الزوجة وبيان جمالبا 
حتى لو كان في ذلك نوع من المبالغة بالإضافة إلى المداعبة والملاعبة بالتقبيل 
وير 

وقد بين الرسول 8# في الحديث ما يشير إلى ذلك - أي : الملاعبة والمداعبة 

قفد روى البخاري عن جَايرَ بْنَ عَبْد الله رمي الله عَنَهُمًا قال تَرَوْجْت فَقَالَ ِي 
زر ر کے ا ر ا 
وَلِْمَدَارَى ولِعَايهًا . © 

قال ابن حجر :( "مالك وللعذارى ولعابها" .. ضبطه الأكثر بكسر اللام 
وهو مصدر من الملاعبة يقال لاعب لعابا وملاعبة . ووقع في رواية بضم اللام 
والمراد الريق . وفيه إشارة إلى مص ريقها ورشف شفتيها وذلك يقع عند 


. 7377//١ج أخبار القضاة . محمد بن خلف بن حيان المعروف ب (وكيع) - عالم الكتب - بيروت‎ )١( 
.18.١ الطبقات الكبرى ج7/١5 . أسد الغابة جه/‎ . ٤۵/٥ الإصابة‎ 

0( الجامع لأحكام القرآن ج٣/١١٠‏ : 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب تزويج الثيبات ج0/ ١504‏ حديث رقم 4747 . وأخرجه 
مسلم كتاب الرضاع باب استحباب نکاح البكر ج87/5١٠‏ حديث رقم ۷۱۵. 


صصص سس ---الفصل الثاني 


الملاعبة والتقبيل) . !') 

قال العلماء : أيستحب للزوج أن يداعب امرأته قبل الجماع لتنتهي 
شهوتها e‏ 07 
باليد د ويه حتى اتمکن د من قضاء شهوتهاء إذ الوق أن الرجل ! إذا قضى 
e‏ 

وللزوج أن يستمتع في زوجته ويجامعها على أي جهة كانت ما عدا الدبر 
ا 


۶ 


و ا 

وقد كان اليهود يعتقدون أن المرأة إذا جومعت في قبلها من دبرها ب أق 
أشبه ما تكون بوضعية السجود - يأتي المولود أحولا . فنزل قوله تعالى 
(نِسَاؤْكم حَرْتُ لَكُمْفَأنُوا حرتکم أَنّى فيلكم) 9 . 


يا رسا يش سه لش يا 
١ /e‏ حديث رقم 7281 .قلت: :الحديث إسناده ضعيف فيه سعد بن أوس العدوي وهو 
ضعيف انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج / ٠‏ ۰ تهذيب الكمال ج١٠/‏ ۰۲۵۱ تهذيب 
التهذيب ج”/ ٠ ٠0‏ تحرير تقريب التهذيب ج۲/١٠.‏ 
(۲) المغنى ج8//؟١‏ . 
(؟) البقرة/ ؟١؟.‏ 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 1۷ 


وقد روى البخاري عن جَاير رَضي الله نه قال كات اود تقو 0 


ن وَرَائِهَا جَاء الود أخول قوت يساك حرث لك فأثوا خركى أنى 
.- 0 00 )( 
سوم ۰ 


2 


ورواه مسلم عن جابر كذلك غير أنه زاد في روايته له " إن شاءَ مُجَبْيَة © 


ەر هع لے 


وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَمْيَة غيْرٌ اَن ذلك في صِمّام واد ° 
قال المفسرون ؛ :" الحرث مود ن إلى لديم اف دا 


. فيات اا هله لب بقوك لتر جر يي ا للحراثة‎ a 


TS 


0 


م 


وإن أراد الزوج أن يجامع زوجته أكثر من مرة في اليوم نفسه فلا مانع؛ بل 
حتى لو کان ن بعد الجماع الأول مباشرة فلا مائع كذلك لك؛ وقد حث الرسول 88 

من اراد أن يكرر الجماع أن يتوضاً بعد الجماع ليكون أكثر همة ونشا نشاطاً . 

فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لك إذا آئی أحَد كم 


. البقرة ؟؟5؟‎ )١( 
وعم‎ fo ع ووسث‎ oreo و 57 ا ا‎ ٠. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب )نساؤكمْ حَرثُ کم فوا حَرككم انی شيتم)؛ ج1 / 
٥‏ حديث رقم LOL‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من 
قدامها ج۱۰۵۸/۲ حديث رقم ۱٤۲۵‏ . 

(؟) منكبة على وجهها تشبيها بهيئة السجود . النهاية ۲۲۸/۱ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم كناب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ج؟/55١٠‏ حديث 
رقم .١14176‏ 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . برهان الدين أبي الحسين إبراهيم البقاعي - مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى كم اه 14ذام ج180/5. 
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هْلَهُ ثم اراد أن يَعُودَ فَلَيتَوَضًأ . () 

ولابد أن يكون الإتيان في القَبّل أما إتيان المرأة ذ فى الدبر فقد نهى عنه 
الإسلام فقد روى الترمذي قال حَدَكنا ُو سيد الاح حَدئَا ُو الم الأحمَر ع 
عَنْ الفحاك بن عْنْمَانَ عَنْ مَحْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كريب عَنْ ابْنٍ عباس قال قال 
طون اطوش لل عله وش ی ا ا رأة في 
الديّر." 

وإنني لم اقف على أية رواية تبيح إتي تيان المرأة في دبرها »بل لم ترد على 
لسان أي نبي من الأنبياء عليهم السلام . 

وإن الله عز وجل أباح إتيان المرأة ذ في الحرث . 

قال المفسرون في تفسير قوله تعالى : :اؤ حَرْت لَكُمْ فاأئو | حرتکہ 
انی ف ا عير رص تر وا جور 
الإتيان من الدبر“ 


رو 


وروى الترمذي كذلك قال حَدتتا بُندَارٌ حدتا يَحْيَى بْنْ سويد وَعَبد الرّحْمَنٍ 
ب ووت وهر بی اسو قالوا اقا حَمَادُ بْنُ َلَمَة عَنْ حَكِيم الْأنْرَمٍ عَنْ أبي 
تميمة المي عَن أبي هُرَيْرةَعَْ الي صلی الله َي وَسَلَم َال من أي حَائِضًا 
أَوْامْرة في دُبُرِهَا أو كَاهِنَا فق كَمَرَيمًا انر عَلَى مُحَمَّ صلَّى الله عَلَيْه 


(۱) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها .ج١/49١‏ حديث 
رقم ١؟.‏ 

0 أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية هية إتيان النساء ٠‏ في أدبارهن ج؟ /175 
حديث رقم ١١10‏ . قلث: :إسناده حسن فيه أبو سعيد الاشج وأبو خالد الأحمر صدوقان وبقية 
رجاله ثقات. 

(؟) البقرة ۲۲۲ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج55/7. 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2# الحقوق الزوجية 


0 .قال الترمذي : "معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن 
لنبى 6 قال : (من ع أتى حائضاً فليتصدق بدينار) فلو كان إثيان انانف كرا 
لم يؤمر فيه بالكفارة" لا 
قال المباركفوري ” : "الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله 
الترمذي. وقيل إن كان المراد بالإتيان ا و 
ظاهره؛ وإن كان بدوئهما فهو على كفران النعمة"'. 


ولاك أن الله ج جعل الفرج موضع الا ستمتاع ولیس ليبن ألذب بر فالمرأة لا 
حقها في الاستمتاع في الدبر كما لو جومعت في القبل ا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة . باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ج١/‏ ۲١٤۲ء‏ حديث رقم 
0؟.. وأخرجه أبو داود كتاب الطب باب في الكاهن. ج1/ ٠١‏ حديث رقم ۲۹۰٤‏ وأخرجه 
ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ؛ باب النهي عن إتيان الحائضء ج١/ ٠١5‏ . حديث رقم 
۴۹ قلت: الحديث إسناده حسن فيه حكيم الأثرم صدوق وبقية رجاله ثقات. وقد روف 
الترمذي قال حدقا أحْمَد بن ميم وناد قالًا حَدَكنًا 0 
ڃطان عن ملع ُن سام عن علي بنط قال أي عراب بي الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فقا يا 
رَسُولَ الله الرَجُلْ من يَكُونُ في الفلاة فتكُونٌ ونه الرُويحة ويَكُونُ في الْمَاء قله َقَالَ رَسُولُ الله 
صلی اله عه سم إذا فسا حَكُْ وَأ ولا توا ااه في أَْجَاِنٌ إن للهلا متخي 

ون الْحَقّ أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ج"/ 
۸ حديث رقم ۱۱۹۲ و ۱۱۱١‏ . قلت؛الحديث إسناده ضعيف»؛ فيه مسلم بن سلام وهو 
مجهول . انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج8/ ۰۱۸۵ تهذيب الكمال ج015/57 ؛تقريب 
التهذيب ج١/015.‏ 

(۲) سنن الترمذي ج١/ ۲٤١۲‏ . 

(۲) أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري . من قرية مباركبور وهي قرية 
كبيرة من قرى بلدة أعظم كده الواقعة في أرض البند » قرأ سند الترمذي على شيخه محمد نذير 
حسين الدهلوي وأجازه بالرواية . ت 507 ١ه‏ انظر ترجمته في مقدمة تحفة الأحوذي ج١/‏ 
01۰ , 


. 4١١ /١ج تحفة الأحوذي‎ )٤( 
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في الاستمتاع ومنافاة للفطرة البشرية السليمة. ولكن له أن يستمتع في الدبر 
و ج 

وكذلك يحرم على الزوج إتيان زوجته وهي حائض» وقد صرح القرآن بذلك 
قال تعال : يالوك عن الْمَحِيض قل هو أذ فَاعَُْوا النْسَّاءَ فى الْمَحِيضٍ 
رلا َفْرْبُومُنُ ی يهر فإِذا طمن فَأنُوهُّمِنْ حَيْتُ أمَرَكُمُ الله إن الله 
يحب التَوَابِينَ وَيُحِبْ الْمُتَطَهّرِينَ) 7". 

وقد روى الدسائي قال حبرا عرو بن علي قال حَدَكنَ يَْبَى عَنْ تغب عَنْ 
كمعن عبد اميد عن معنن عباس حن لبي لى لله ع وس 

في الرَجلٍ يَأتِي امراته وهي حَاؤض يتصق ييار أو صف دیتار "ا 

وقد E‏ 
كلاً من الزوجين إذا حدث بينهما جماع أثناء حيض الزوجة فقال: ! 
للاعتزال الجنسي مدة الحيض مبررات بدنية ونفسية في كلا الجنسين وخاصة 
عند المرأة . 


أولا: عند المرأة : 
.١‏ إن احتقان الأعضاء الجنسية الخارجية والداخلية في فترات الحيض يجعلها 


.۲۲۲ ةرقبلا)١(‎ 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى طليقه في حال حيضها ءج 1/ 10۲« 
حديث رقم ۲۸۹ . وأخرجه الترمذي» » كتاب الطهارة» باب ما جاء 0 في الكفارة في ذلك ج / 
44 حديث رقم 171 و ۱۳۷ وأخرجه أبو داود » كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائضء 
ج1/ ٩1ء‏ حديث رقم E‏ -19؟ وأخرجه ابن ماجة»ء كتاب الطهارة 
ويه ا کک ET‏ 
O‏ 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية فن 


0 تعرضا م إذا وجد عدم 
ااكتانسيت بين أعشاء لجل واخرأة او اسستففل ل الرجل ضراوته نئيجة 


3 


ل a ERE LS‏ تنيحه إفرازات الحيض حيث إن 
الدم يجعل وسط المهبل معتدلاً اويا د أن كان خافضاً فتتكاثر 
بسرعة عظيمة ونشاط عجيبء وذلك حال الجراثيم الكامنة في أعضاء 
المرأة والرجل والجراثيم التي تدخل من الخارج أثناء المباضعة . 
وإضافة إلى ذلك فإن مقاومة 7 للأمراض تنقص إلى حدها الأدنى 


أقناء الحيض .وكثيرا ماد يستفيق في الطمث التهاب كامن في أعضاء 
المرأة الجنسية ويزيد فى إمكانية ذلك وفى اشتداد الالتهاب حدوث 
المباضعة وقت الحيض . 


3 إن التهيج المرافق للمناسبة الجنسية يزيد في احتقان وتوارد الدم إلى 
الأعضاء الجنسية . وقد يؤدي ذلك إلى النزف الطمغي الشديد لا 
سيما إذا كان في الأعضاء التناسلية ورم أو التهاب» وقد يؤدي إلى 
زيادة ألم الطمث» فإذا كان عند المرأة ميل للنزف الطمشي أو اشتداد 
آلام الطمث» فعلى بعلها أن يمتنع حتى عن الاقتراب النفسي والملاعبة 
الزائدة . 

؛. يتقلص الرحم أثناء الارتعاش الجنسي عند المرأة ثم يرتخي مرتشفاً 
محتويات المهبل من مني ومفرزات وما تحوي من جراثيم »وقد يؤدي ذلك 
إلى التهاب الباطنة الرحمية» خاصة وأن أعضاء المرأة الجنسية تكون 
أكثر استعداداً للالتهاب في فترة الحيض . 

۵. إن التوعك والآلام والحالة شبه المرضية أو المرضية التي تصيب كغيراً من 
النساء ء في فترة الحيض وجل اللرا ل EE N ENE LE‏ 


۱۷۲ الفصل الثاني 
الجنسية في ذلك الظرف على الغالب خاصة وأنها تشعر في تلك الفترة 
بالببوط والضيق والزهد . 

1. وإذا كانت المرأة على استعداد نفسي للمناسبة الجنسية أثناء طمثها 
اكرام e‏ وأن 0 گزاز 
يشعرون يميج وجناب .إن شم هذه اراح الشهرية ل پت و 
منطقة الأعضاء الجن يةء بل تند في معظم م النساء إل لى إفرازات الجلد 
والنفس غفالذوق الفنى الجميل يهيب بالمرأة أن تأخذ حذرها في فترة 
الطمث من إثارة اشمئزاز زوجها لتظل بهيجة في نظره» محببة إلى نفسه 
وليزداد شوقه إليها بعد هذه الدورة الشهرية . 


ثانياً: عند الرجل: 

.١‏ إن النفور والاشمئزاز الذي يعرض للرجل من الرائحة الشهرية ومنظر 
الدم السائل قد يؤدي به إلى برودة تجاه زوجته . 

١‏ . قد يحدث عند الرجل التهاب الإحليل - مخرج البول - بعد البضاع في 
أثناء الطمث بتسرب مفرزات الحيض إليه وعوامل هذا الالتهاب جراثيم 
مختلفة قد تكون كامنة في أعضاء المرأة التناسلية قتعود إلى نشاطها 
وحيويتها أثناء الطمث. .وقد تل حرام يم التهاب الإحليل إلى سائر 
الجهاز البولي التناسلي فنسبب في بعة بعض أقسامه التهاباً قد يزمن 

1 ان الماع في نا ايقس امرف بن جا الو موت تفن 
بعدم حدوث الحمل »وهو الغرض الأسمى من الجماع ؛ والحيض على كل 
حال یکن اعتباره فترة استجمام للرجل أياً كان قوته يكون بعدها اشد 
رغبة في الجماع وأكثر لذة فيه . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


إن تلك الأضرار التي قد تلحق بالمرأة أو الرجل من جراء المبضاعة وقت 
الحيض هي الأذى المذكور في قوله تعالي «ويَسألوئك عَنْ الْمَحِيض قَلْهُوَ 
اذى قاروا النّسَاء في الْمَحِيض ولا تَفَرَبُوهُنٌ 34 حى يَطْهُرْد6 7 أي يسألونك 
عن إتيان النساء أثناء حيضهن ققل لهم إن ذلك أذى وضرر فابتعدوا عنه ". 


خالثا: التوارث 


فإذا تم عقد الزواج ثم مات أحد الزوجين قبل صاحبه ثبت حق التوارث 
. قال تعالى : (وَلَكمْ نِصْفُ ما ترك ازواجُکم إن لم يكن لَهُنُ ولد فن گان 


هن ولد كم اليم ما ركن من بَعْد وَصِيّة م ومين يها ادن ون الب 
مِم ركم إن َم يكن کم ولد إن کان کم ود قن الُم مسا ركم من 
بعر وَصِيّةٍ نُوصُون بها أو دين وَإِنْ کان رَجُلْ يُورَتُ كَلالّة أو امْرَة وله 3 أو 
حت لكل واجد نهم سدس فإ كان أكمَرَ 7 ن ذلك فهُم شركاء في اقث 
مِنْ بد وَصِيةٍ يُوصّى بها أو دَيْن غَيْرَ مُضَار وَصِيّ ِن الله هليم ليم "ا 
قال المفسرون +" ولما كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة 
قدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفاً بالاهتمام به" 0) 


رث يثبت بينهما حتى في الديات فلو قتل أحد الزوجين ورثه 


)١(‏ البقرة ؟؟؟. 
بیروت ١15١ه/‏ ۰۰۱٣م‏ ص۱٤٤‏ . 
(؟) النساء ؟١.‏ 


(4) نظم الدرر ج٥/۲۰۸.‏ 


يفن 


يل الفصل الثاني 
فإذا ماتت الزوجة قبل الزوج فإن الزوج يرثها . 
e‏ 7 َسُولُ الل سل الله علي 
في ت نا رال لين ت فة E‏ 
ليها وَرَوْحِهَا وأنّ الْعَقَلَ ( عَلَى عَصَبَيهًا0 . “ 
والمرأة ترث كذلك من زوجها إذا مات قبلها . 


Ole‏ 4 كوه مه 


فقد روى الترمذي قال دتا تبه وَأَحْمَد بن منيع وَأَبُو عَمَّارٍ ا 
اوا حَدكنا فياك بن ييه ء لان قا سيد 1 ا ا 
ا ش ل 
بن سيان الْكِلابي راتس لامورو كبر ا 
هنيم الضباب ي“ مِنْ دة رَوْجهَا . © 


)١‏ ما بلغ ننه نصف عشر الدية من العبيد النهاية ج؟/505. 

۲) الدية . لسان العرب ج١١/‏ 570 

. ٠05/١ج أقاربها من جهة الأب. لسان العرب‎ )٣ 

)٤‏ أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ج11/8/6؟ حديث 
رقم 7505 . وأخرجه في كتاب الديات باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد ج1/ 5077 حديث رقم 701١‏ . وأخرجه مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٠١١۹/۲‏ 
حديث رقم 1741. 

(0) اد شيم الضبابي؛ صحابي جليل قل في عه د النبي مسلماً انر ترجمته في ' :الإصابة 

جا/۰ ۹۰ .أسد الغابةج ١٠١/۱‏ . 

(1) أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها ج٤/‏ ۲۷ حديث 

رقم ۱۵ . وأخرجه في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ج]/ 1.10 

حديث رقم ٠‏ .وأخرجه أبوداود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها 


) 
) 
) 
) 
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SS 
TT oT 
خالتها .الخ.‎ 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هرَيْرَة رَضي الله عَنُْ أن رول الله صَلَى الله حلي 
وَسَلمَ قال ا يُجْمَعْ بين المَرأة وَعَميِهَا ولا بَيْنَ الْمَرأة وَخَالَتَِا ‏ (') 


خامسا: المحافظة على أسرار الحياة الزوجية: 


اشر اسر الى ار ير يه وعدم 
استقرارها فليحذر كل من الزوجين من ذلك فتجد بعض النساء تنشر أسباب 
ضعف الرجل أو بعض الرجال ينشرون أسباب ضعف زوجاتهم وخاصة فيما 
يتعلق بالناحية الجنسية .فيستغل ذلك ضعاف النفوس ليوقعوا بينهم والنتيجة 


{i 


ذاه NÎ‏ 
بعد ن اننا انارق . 


وقد زوع أو الزوجة عما يحصل بينهما من ممارسات جنسية فهذا 
ا قَالَ الول اله لى الله ع َل 
إن من اشر اناس عند اله مرل يوم الْقامَةِ اَل يفضي إلى اريه وثفضي َه 


1 


ج۲۹/۲ حديث رقم ۲۹۲۷ وأخرجه ابن ماجة كتاب الديات باب الميراث من الدية ۸۸۲/۲ 
درم ۲ .قلت الحديث إسناده صحيح. 

)01( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ج0/ ۱۹۹۵ حديث رقم LA‏ 
ان ۰ حديث 
رقم 11208. 


1 الفصل الثاني 


E 


e 


سادسا :قود بي الأبناء : 


ES EEE 

المسؤولية لأن ذلك سيشكل نقصاً في تربية الأبناء وسينعكس ذلك في 
مستقبل أبنائهم . 

فالأبناء رعيه ة آبائهم وسيسألون عنها يوم القيامة كما أخبر عن ذلك 


ارول . 


فقد روك البخاري عن ابن عمر قال سمعتٍ رَسُولَ الله صَلَى الله َيه وَسَلُمَ 
يقول كلكم راع وكلكم مَسكول عر ڪر ن رَعِيْيه امام راع ومول عن رعييه والرَجُل 


راع في أَهْلِ د وقد د وور ر ف ت وها ورا عن 


() أخرحة فس كتات غ باب ريم ا سرالمرأة 7 مك ٠‏ حديث رقم ۱٤۲۴۷‏ .وقد 
روى أبو داود قال حَدئنًا مسدة : حَدَكنا يشر حَدَئنا الْجْرَيْرِيُ ح و حَدَثَا مؤَمَل حد حَدَتَنًا تتا إِسْمَعِيلٌ 
ح و قا موس دنا خملا هلي بي ار حدقي ينغا لحن 


بي شريرة "مَل مِنْكم الرَجْلْ إذا أّى هله تعلق عَلَيِْ ابه وای عَلَيْهِ سره وا سر يسيشر الله قالوا 
َع الم جس بعد ذلك قول قلت ذا فعَْت كا قال فَسَكمُوا قَالَ اقل عَلَى النّساء فقالَ 
ل منک من ثحدٿ سكن فجت اقل ممن في حَديفه اة كعاب على إخدى ركْبَئيها 
وتَطَاولت لِرَسُول اله صلی الله عي وَسَلُمَلِيرَاهَا ويَسْمَح كلَامَهَا قات يا رَسُولَ الله نهم 
لحد لون اَن يدنه َال هَل درون ما مكل ذلك َال نما مكل ذلك مل شَيْطائة يت 
يما في السکة ی منها حَاجِتهُ ولاس يَْظرُون إل أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب 
ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ج۲/ ١057‏ حديث رقم 7174 . قلت:الحديث 


إسناده ضعيف» فيه شيخ من طفاوة وهو اسم مبهم . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


م کر جا مر و ال اس 9 دم وه ي مس 

رعِيتِها والځادم راع في مال سيره وَمَسَنُولٌ عن رَعِيْتِه . 
وحذر وه من غش الرعية .فقد روى البخاري عن معقل بن يسار قال 

سَمِعْت رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلمَ قول ما ِن عَبْدر يَسْتَرْعِيهِ الله رَِيّة 


يَمُوت يوم يموت وَهُوَ غاش لِرَعِييَهِ إلا حرم الله َيه الجن 9 


قال القاضي : معناه "التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئاً 
من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم» فإذا خان 
فيما اؤمُن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم 
وأخذهم به وإما بالقيام بجا يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع 
حقوقهم . فقد نبه 4# أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة ”° 


بل لقد بين كا أنه يجب أن ينصح الراعي رعيته سواء كان واليا أم زوجا أم 


0) 


زوجة أم مسئولا . 
فقد روى البخاري عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله فك يقول ما مِنْ 
عبر استرْعَاه ال َيه َم يَحْْهَا يتصيحة الم يَجدا رافح الج .0 


)0 أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن ج ٠١5 /١‏ حديث رقم ۸٥۲‏ . 
وفي كتاب النكاح باب قو أنفسكم وأهليكم نارا ج0/ ۱۹۸۸ حديث رقم ۲ وفي باب 
المرأة راعية في بيت زوجها ج577/0١حديث‏ رقم 15014 .وأخرجه مسلم كتاب الإمارة باب 
فضيلة الإمام العادل ج؟/ ١605‏ حديث رقم ٠۸۲۹‏ . 

0( أخرجه مسلم كتاب الإيان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ج١/ ١0‏ حديث رقم 157. 

0( شرح النووي على صحيح مسلم ج77/7١.‏ 

9( أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح جا / 5714 حديث رقم 
111 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارج١/ ١17‏ حديث 
رقم ۱٤۲‏ . 


۱Y 


سس سمس چ بت سس بس سدس اي بد لس 
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ويشتمل على تمهيد وثلاثت مباحث: 
التمهيد. وتحدثت فيه عن احتقار المرآة في الجاملي: وكيف رفع 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة في حقوق الزوجة على الزوج. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجة 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين. 
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الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة ق السعادة الزوجية 


تمهيد : 

لقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته المطهرة على أن 
لا يترك أي شاردة ولا واردة في مجال العلاقات الزوجية حتى بينهاء وعمل 
على أن يرسم الصورة الأمغل التي يحب أن تكون عليها هذه العلاقات 
ليضمن بذلك سعادة مطلقة لحياة الزوجين المؤمئَيّن في الدنيا وأجرا عظيما 
لهما في الآخرة . 

ومن خلال الأحاديث الواردة فى السعادة الزوجية نحاول قراءة المشهد 
الأسري كما تعكسه السنة النبوية لعلنا نصل إلى رسم الصورة الحقيقية التي 
عن أن كتوق عليه اقلق و اة الاق اه 
الزوجين. 

ولاشك أن الحياة الزوجية إذا قامت على الحب الصادق والوفاق التام 
والتفاهم الكامل بين الزوجين كانت حياة سعيدة يظللها الأمن والاستقرار 
والمودة . وهذا يعني أن الزوجين ينشئان جيلا طيبا يعرف للحياة قدرها 
والسيعادة مكاهها ولا كادت الكياة السعيدة الباتة ماد الأجيال 
الصاعدة. 


۸1 


۸۲ الفصل الثالث 


وتنهار الصورة وتتبدد إذا اختلت هذه السعادة أو أصابها فتور فالعلاقة بين 
الزوجين سبب عظيم في رسم مستقبل العائلة وخلق مجتمع قائم على الحب 
والتفاهم . 

والسنة النبوية بينت لنا أن الرسول © يحب كل عمل مباح من شأنه أن 
يزيد في سعادة الزوجين بل ويثني على من يفعل ذلك .ولا شك أن من أهم 
باكر لتر التي ينتظرها كل من العروسين حفلة الزواج ولا غرابة إذا وجدنا 
أنه 2 أذ ثنى ومدح على من شارك فى ذلك. 


فقد روى البخاري کی اكنن تو مالف ر ال عة فال أَبْصَرَ النيي لى الله 


1 علي وَسَلمِساء سيائ ملين ِن هُرْس فقا مما َال الهم م مِنْ ١‏ حب 
0 
وروى البخاري كذلك عن عائشة رضي الله عنها انها ر r,‏ 1 ی رَجُّلٍ 


(1) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ج0/ ١480‏ حديث رقم 
٥‏ وفي كتاب المناقب باب قول النبي 4# للانصار انتم أحب الناس إلى ج۲ / ٠١١۹‏ 
حديث رقم 014" والرسول ا وإن كان يحب مشاركة المسلمين بعضهم في العرس ولكن على 
أن يكون ضمن الضوابط الشرعية فلا يكون الغناء ماجنا ولا يستخدم فيه آلات اللهو والمعازف 
المحرمة وأن لا يكون اختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من الضوابط الشرعية :ا 
فالرسول 8# حث على الغناء المشروع للنساء ققد روى ابن ماجة قال حَدَثنا احق بن م مُنْصُورٍ 
انبا جَثْفرُ ن عَونٍ نينا أجلم عَن أبي ار عن ابن باس قال أنحت غاوشة ذات قرب 
َا مِنْ الأنْصَارٍ فجَاءَ سول الله لى اله عه وسم قال هدم القتاة الوا نعم قال رسكم مع 
من يي قات ا َال رول الل صلى اله عليه وسم إن امار قوم فيهم غر فلو بََنتُم مَعَهَا 
مَنْ يفول أتيْتَاكُمْ نيناكم فَحَيّانا وياک أخرجه اين ماجة كتاب التكاح باب الغناء والدف 
ج1/١١1‏ حديث رقم ٠ ٠‏ .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه أبو الزبير صدوق يدلس وقد 
روى بالعنعنة . انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج۸/ 4 . تهذيب التهذيب ج؟١١/8١٠‏ 
معرفة الثثقات.أحمد بن عبد الله العجلي . مكتبة الدار - المدينة المنورة ٠١0‏ اه / 580 ام - 
ج07/1" . التبيين لاسماء المدلسين .ص ٠٠١‏ 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية A‏ 


من اْأْصّارٍ قال نبي الله صَلّى الله َيه وسَلَمَ َا عَائِشَة ما کان مَعَكُمْ لهو إن 
الائ ك2 يعجبهم اللهو 00 


قالابن حجر : "وهذه المرأة كانت يتيمة فى حجر عائشة رضى الله 
عنها" .° 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التكاح باب النسوة اللاتي يهدين ا لمرأة إلى زوجها ج ۵/ ۱۹۸۰ حديث 
رقم ٤۸٩۷‏ .وقد روى الترمذي قال حَدَكنا حم بن نيع حَدََا يزيد بن ارون ابرا عيسى 
بن مَيمُون الأنصاري عَن القاس بن مُحَصّم عَنْ عاش قالت قال رول اله صلى الله علي ولم 
َعْلِنُوا هذا الاح وَاجْعلُوهُ في المَسَاجد واضربُوا عليه يالدفوف قَالَ الترمذي هذا حَريث غريب 
حَسَنٌ ويس ين ميْمُون اناري يمف في اْحَريث أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما 
جاء في إعلان النكاح ج۲/ ۲۹۸ حديث رقم ٠١85‏ . وأخرجه ابن ماجة كناب النكاح باب 
إعلان النكاح ج١/ 71١‏ حديث رقم ۱۸۹١‏ من طريق عيسى بن ميمون كذلك.قال الترمذي 
هذا حديث غریب حسن وعيسى بن ميمون يضعف فى الحديث . قلت : الحديث إسناده ضعيف 
فيه عيسى بن ميمون متروك الحديث انظر ترجمته في «ضعفاء العقيلي ج ؟/ ۲۸۷ .الجرح 
والتعديل ۲۸۷/١‏ الكامل في ضعفاء الرجال ج٠‏ / ۲٠١‏ المجروحين من المحدثين ج؟/ ٠١۸‏ . 
لسان الميزان ج۷/ 757 الضعفاء والمتروكين ص ۷۷. ولاشك أن في تحسين الترمذي للحديث 
إشكال . حيث أنه يقول بعد ذلك وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث . ولكن المباركفوري 
أشار إلى ذلك وأزال هذا الإشكال فقال + كذا في النسخ الحاضرة 5 وأورد هذا الحديث الشيخ ولي 
الدين في المشكاة وقال رواه ه الترمذي وقال :هذا حديث غریب ولم یذ كر لفظ حسن وكذلك 
أورد الشوكاني هذا الحديث في اليل وقال قال الترمذي :هذا حديث غریب ولم یذ کر هو أيضاً 
لفظ حسن . فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب المشكاة وعند الشوكاني هي الصحيحة 
ويدل على صحتها تضعيف الترمذي عيسى بن ميمون أحد رواه هذا الحديث " انظر: تحفة 
الأحوذي ج4/ ۲١۰۸‏ مشكة المصابيح . محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبائي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية .4 ١اه/‏ ١۹۸٠م‏ 
ج۲/۲٤۸.‏ نیل الأوطار ج/ 557. 

(۲) فتح الباري ج 577/4 . قال ابن الأثير :اسمها :الفارعة بنت أسعد بن زرارة .انظر :أسد 
الغابة ج/٤٠۲‏ . 


14 الفصل الثالث 

ولاشك أن المقصود باللهو هنا اللهو المباح كضرب الدف للنساء وما شابه 
ذلك وكذلك شرى أن رسول الله 8 حث على صنع طعام ف في العرس وهو ما 
يسمى بالوليمة ففي ذلك اجتماع للناس وإدخال للسرور في نفس الزوجين. 
فقد روى البخاري قول النبي 4# لعبد الرحمن بن عوف " أُولِمُ ولو يشَاةٍ . 

فالرسول #ك يحب إذن أن يكون الناس فرحين مسرورين مهما كانت 
أعمارهم . 

ولعل البعض يظن أن السعادة الزوجية تكون إذا كان الزوجان في سن 
صغيرة فقط .وهذا مفهوم خاطئ. 

فقد تزوج الرسول 4# خديجة رضي الله عنها وعمرها أربعون سنة وكانت 
ال ا 
طيلة حياتها وهي الزوجة الوحيدة التي حظيت بهذه الميزة. 


قال“ 


ققد روكا مسلم عن اوه 6 ت لم يروج الي صَلَى الله َيه وَسلْمَ على 
ماقت () 


)0 خرنجه البخاري كتاب التهوع پاب ما جاء في قول الله تعالى (فَدَا ضيبت الصّلاة ) ) ج1/ V1‏ 
حديث رقم 1547 و1545 . وفي كتاب المناقب باب إخاء النبي 8# بين المهاجرين ج / 
۸ حديث رقم ۲۵۷۰ . وفي باب كيف آخی النبي ف ج؟/ 1577 حديث رقم 5/17 . 
وفي كتاب النكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي ج0/ ۱۹۵۲ حديث رقم ٤۷۸۵‏ وفي 
باب الصفرة للمتزوج ج0/ 5 حديث رقم 1808 وفي باب كيف يدعى للمتزوج 
ج50 خديت ركم وفي باب الوليمة ة ولو بشاة ج6/ ١585‏ حديث رقم "6/1 
وفى كتاب الأدب باب الإخاء والخلف ج0/ ۲۲۵۸ حديث رقم "كلاه . وفى كتاب الدعوات 
باب الدعاء للمتزوج ج0/ ١747‏ حديث رقم 7١77‏ وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب الصداق 
ج1/ ٠١47‏ حديث رقم ۱٤۲۷‏ . ْ 

0ع( أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ج٤‏ / ١845‏ حديث 
رقم ۲٤۳۱‏ . 
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ولا يعني هذا أن رسول الله © لم يكن سعيداً مع بقية زوجاته.ولكنه مع 
دة أسعد . وهذا ما سنلحظه من خلال الأحاديث الشريفة في هذا الفصل 
إن شاء الله . 

وكذلك نرى أن رسول الله 8# تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها تسع 
سنوات وكان عمره 6# آنذاك أربع وخمسون سنة وعاش معها سعيدا بل 
كانت الأحب إلى قلبه صلوات الله عليه وسلامه . 


+4 معيو هوي 


فالسن ليس عبرة في مقياس السعادة بين الزوجين فالسعادة تتحقق إذا 
كان الزوجان واعيين فاهمين لطبيعة العلاقة بينهما كما أرادها الله تعالى 
ورسوله له . 


1A0 


۱۸٦ 
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المبحث الأول 


الأحاديث الواردة في أسباب السعادة الزوجية 


وسأعرض في هذا المبحث أهم أسباب السعادة الزوجية كما صورتها 
السنة النبوية والتى من أهمها : 


أولاً: رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج: 

إن رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج أمر مهم جدأًء وذلك حتى يحصل 
الرضا النفسي لكل منهما . 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من عدم تمكين العروسين من رؤية بعضهما 
إلا في ليلة الزفاف فهذا مخالف للسنة من ناحية وقد يترتب عليه عدم إعجاب 
أحد الطرفين بالآخر من ناحية أخرى ما يجعل سحابة سوداء تظل رأس أحدهما 
ایتا شل 

ولقد أفصحت لنا السنة النبوية عن السبب الذي من أجله شرع النظر إلى 
المخطوية: 

فقد روى الترمذي قال حَدَكنَا أَحْمَدْ بْنُ مَنِيع حَدَكْنا ابن أبي زائِدة قال 
حَدڌني عَاصِم بن سلَْمَانَ هو الخو َن کر ِن عبد الل ارتي عَنْ المَغِيرة بن 


و 


شعبة أنَهُ حَطَب امرَأَة فقال ابي صَلَى الله عَليِْ وَسَلَمَ انظُرْإِلَيْهَا فة أخرى أن 
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ودم بيك يا 00 

والخطاب هنا وإن كان للرجل فإنه يشمل المرأة كذلك, فلها الحق فى أن 
تنظر إلى خاطبها فلعلها تكره بعض الصفات في بعض الرجال كالقصر البائن أو 
السمنة الزائدة أو غير ذلك . 

0 أن يرى الشيء الذي يشتريه سواء كان ار 
0 ولاضاو قيرف ا 


فبالرؤية يتحقق نوع من الرضا لكلا الطرفين مادام ذلك باختيارهماء ما 
30 أمء الات ع ا أله 0 ê ٠.‏ 
يصعي جو من لارتياح yS‏ بل إن رسول الله 2 

فقد روى البخاري عَنْعَائَِة رضي الله E NL‏ 
ا أريئك في الام مين أرَى أك في سرّقة!" من حرير وقول هذه امرك كف 
عَنْهَا فإذا هِي أت اقول إن يك هذا مِنْ عند اللَّه يُمْضِه. © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) قطعة .قتح الباري ج؟/ 185 . 

6 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي لك عائشة ج؟/ ١1١5‏ حديث رقم 7141 . 
وفي كتاب النكاح باب نكاح الأبكار جه/ ١507‏ حديث رقم 780 . وفي باب النظر إلى المرأة 
قبل التزويج ج1575/0 حديث رقم 4۸٠۲٠‏ . وفي كناب التعبير باب كشف المرأة في المنام 

جا / ۲۵۷۲ حديث رقم 1٠۰۹‏ . وفي باب ثياب الحرير في المنام ج1/ ۲۵۷۲ حديث رقم 
11۰ . وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي ي الله عنهما 
ج٤‏ / ۱۸۸۹ حدیٹ رقم ۲٤۲۸‏ . 
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ثانيا : الرضا والقناعة : 


لا بد لكل من الزوجين أن يرضى بالواقع الذي يعيش فيه ولا يكثر من 

و ر ر أخبر َه عن حال 
النساء اللاتي يكن بهذه الصفة وهي كثرة الشكوى وأن ذلك من الأسباب 
الرئيسية التي توردها النار . 

فقد روى مسلم عن جَايرٍ بن له قال شهدت مرول الل صَلَى الله 
لي وَس الاة ْم المد كد الصّلاة بلاطي ال ِمْيْرٍ أذان ولا قَامَةٍ ثم 
ام متكا عَلَى بال فأمَرَ يشو اله حت على مات وع الاس وذ كرشم 
ثم مَضّى حَنّى أثى النسّاء فوَعَطَهُن وذكَرَهُن َال تَصدافنَ فن أكتَركُن حب 
جَهّم َقَامَت | ار ِن سيط النّسَاء سَفْمَء الْحديْن الت لميا سول الله قال 
لاک يرن الشكاة وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فجَعَلْنَ يَتَصَدفْنَ مِنْ حُلِيهنَ يُلْقِينَ 
في توب يال من آقر 2 طَبَهِنّ وَحْوَاتِمِهِنَ هن "١‏ 

ولا يعنى هذا أو الال لأ وك نتو ود اا ر 
العشير فبعض الرجال ربما ينسى لزوجته كل معروف قدمته له ويتجاهل ما 
صبرت عليه معه في حياته الزوجية أمام خطأ بسيط تفعله الزوجة . 

ولكن الأعم الأغلب في الشكوى وكفران العشير يكون من الزوجة 
فالرضا والقناعة يقودان الحياة الزوجية إلى سعادة وهناء . 

وعلى الزوجين أن يتذكرا كيف كان عيش رسول الله 8# وهو أفضل 
انلق 

فقد روى البخاري عَنْ عَايْشَة قالت شيع آل مح محمد صَلّى الله عَلَيْه وسل 


. 
م عبر اال 
اتةه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا E‏ 
تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ". 
فقد روى الترمذي قال حَدَكْنَا عبد 0 بن معَاوية الكو ' حا ما يت بن 


- 


تو مل نو ياب ع مرت و ل کان رسُولُ اله َل 
SS‏ يا وأَهْلهُ هله لا يَحِدُونَ عَشَاء وکان كر 
4 خْبْزهِم حبر ال 0 


: ETT ونيد‎ 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضي الله عَنْهُ أن رَجُنَا أتى التي صلی الله 


]01 أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي جه / ۱ حديث رقم 1.485 
وأخرجه في كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ج 0/ ٠١00‏ حديث 
رقم ٥۰0۹‏ وفي باب ما كان النبي 8# وأصحابه يأكلون جه / ۲۰۹۷ حديث رقم 03٠٠١‏ وفي 
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم ٠١78/6‏ حديث رقم 0٠07‏ وفي باب القديد 
ج٥/۲۰۷۲‏ حديث رقم 08177 وفي كتساب الأيان والنذور باب إذ حلف أن لا يأتدم 
ج1171/1 حديث رقم 1۲۰۹ . وأخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق ج٤‏ /۲۲۸۲ حديث رقم 
AVL g AVIg AV.‏ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري .ا مؤرخ المفسرء ولد في طبرستان واستوطن ببغداد وتوفي 
بها ء عرض عليه القضاء فامتنع» فيه تشيع يسيرء له عدة مصنفات من أشهرها : أخبار الرسل 
والملوك المعروف ب "تاريخ الطبري ". جامع البيان في تفسير القرآن ء اختلاف الفقهاء وغيرهاء 
وهو من ثقات المؤرخين. ت١٠؟ه‏ انظر ترجمته في : الأعلام ج1/ 74 . لسان الميزان ج0/ 
٠‏ .تذكرة الحفاظ ج۲/ 7٠١‏ . تاريخ بغداد ج١/‏ 177. 

(۲) فتح الباري ج١1/‏ ۲۹۲. 

۲۲٠۰ حديث‎ ٥۸۰ / ٤ج أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة النبي ل وأهله‎ )٤( 
: .قلت‎ ۲۲٤۷ حديث رقم‎ ١١١١ / وأخرجه ابن ماجة كتاب الأطعمة باب خبز الشعير ج۲‎ 
. الحديث إسناده صحيح‎ 


15 


عليه عَلَيُو وَسَلَمَ فبَعَثَ بعت إِلَى ساو فقَلْنَ ما معنا إا الْمَاءُ قال رَسُولُ الله مى الله علي 
وسل مَنْ بض او ييف هذا قال رَجُلّ ِن امار أن نطق ي لَى ام َال 
أَكْرِمِي ضيف رَسُول اللو صَلّى الله عََيِْ وَسَلَمَفقَالَتَ ما ند لد عِنْدا إلا قوت صِبْيّانِي 
َال ييي ماله وَأمنيجي سرا جه وكوي ياتا ذا آراذوا اء ا 
طَعَامَهَا وَأَصْبّحَتَ سِرَاجهَا وتوت صِبْيَائهَا م قامَت كأئهًا ثح سِرَاجَها 
َأَطْفَائُْ فَجعَلَا يُرِيَانِهِ أَنّهُمَا يَأكلَانِ فبا طَاوِيَيْنِ فلّمًا ايح بح عدا إلى رَسُول الله 
َل ال وَل يلل الأو عب مز نكما فال 
ورون عَلَى انيهم ولو كان بهم حْصَاصَة وَمَنْ يُوقَ شح سيه فَأُولَهِك هُمْ 
ا 

قال النووي "الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل إنما تطلبه أنفسهم 
على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث 
يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجباً ويجب تقديه على الضيافة ” 9) 

فهذه الزوجة الصالحة لولا SNR OTTER‏ بذلك: ولكن 
رضاها وقناعتها ومحبتها لزوجها واستجابتها لرغبته وطلبها لرضا الله عز 
وجل ورضا رسوله © دفعها لأن تقوم بهذا الفعل الذي أنزل الله فيه آيات 
كرية تمدحهما. 


)0 000 
مم م 
ج٤/‏ 18014 حديث رقم 15017 . وأخرجه مسلم كتاب الاشربة باب إكرام الضيف ج؟/ ١774‏ 
حديث رقم ٠١01‏ 3 


0( شرح النووي على صحيح مسلم ج۱۲/۱. 
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ويصدق فى هذا النوع من النساء قول الأ 
ولو كان السا كبن تدكا مالقا على الرجنال 


فما التأنيث لاسم الشمس واا فق اجو 


وينبغي على الزوجين أن يعلما أن السعادة ليست بالغنى فكم من ناس 
أثرياء ولكنهم يعيشون حياة زوجية تعسة» وكم من أناس فقراء لكنهم 
سعداء . وقد تبين ذلك جليا من خلال حياة الرسول 8# مع أزواجه . 
ولا أود الاستفاضة في وصف عيش الرسول 4 وأزواجه فإن ذلك يطول 
وقد تم بسط صفة العيش وتواضعه في كتب الشمائل المحمدية © 
والرسول 8# بشر من يرضى بالعيش المتواضع ولم يكثر من الشكاة . 
فقد روى الترمذي قال حَد حَدَكنا الاس الدوري حَدَكنَا عَبْهُ اللَهِبْنْ يزيد 
الْمُقَرئ أخبرتا حَيْوة بن شرح لحبرني بُو ماني اولاني أن أب 0 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي, أبو الطيب الشهير بالمتنبي » ولد بالكوفة؛ 
وصفه الذهبي أنه شاعر الزمانء سار ديوانه في الآفاق المشهور ب "ديوان المتنبي" » أقام بالبادية 
يكتسب اللغة والأخبارء وكان من أذكياء عصره» بلغ الذروة في النظم» ادعى النبوة ثم تاب» كان 
معجباً بنفسه فمقت لذلك» ت ٤ه‏ انظر ترجمته في : أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين 
مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية. الطبعة الثائية ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۱م. ص۲۷ . وفيات 
ك 

(۲) ديوان المتنبي شرح أبي البقاء العكبري- دار الأرقم ۱۹۷۷م - ج5/ 18 . 

0( هي الكتب التي تحدئت عن مات الروك و 8 ومن أشهر هذه الكتب كتاب الشمائل 
المحمدية . أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي . تحقيق محمد عفيف الزعبى دار المطبوعات 
الحديثة - جدة - الطبعة الثانية 107١ه/‏ 1587م. 
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مالك الجَنبي أخْبّرَهُ عَنْ فضَالّة ب بن ييا" ئه سم رول الو صَلى اله َي وَسلم 
يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هري إلى الْإِسْلَامٍ وَكَانَ عَيْشُهُ كقافا .7) 

وقد بين ## أن الغنى غنى النفس اا 
الي صلَى الله علي وسَلمَ قال لَيْسَ الى عَنْ كفرة المَرّض'" ولكن الهتَى غنى 
ال 

ون خلال هنا سبق مق أحادية تبي لنا أن الؤوجيق !ذا كانا قنوعين 
وراضيين با قسم الله لبما فإنهما يعيشان في سعادة وإن كانا معسرين فالغنى 
غنى النفس كما أخبر عليه الصلاة والسلام . 


ثالثاً: اهتمام كل من الزوجين بالآخر: 

إن العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة ومحبة ومن علامات ذلك 
اهتمام كل من الزوجين بالآخر . 

وإن السو نؤال عن الال يعن مايرا مين مطاف هذا الاهتمام وخاصة إذا 
فاا متوها أمرا غر ا E‏ 


)١ )‏ اشالة بن عبيد بن أي محمد الأنصاري الأوسيتتحابي جلهل: أسلم قديا ولم يشهد بدراً. 
هد أخدا فیا نفا و مسار اقضاء دمک :قل أن أناء کان کارا ركان يضر ال 
ويضرب الحجر بالحجر بالرحلة فيوري النار. ت 07 ه. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : 
الإصابة ج0/ 571 . ا 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الرقاق باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ج٤/ 0۷١‏ حديث رقم 
۹ قلت :الحديث إسناده حسن فيه أبو هانئ الخولاني لا بأس به وبقية رجاله ثقات . 

ليه متاع الدنيا وحطامها . النهاية ج8//5١73.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس ج7778/5 حديث رقم 704١‏ وأخرجه 
مسلم كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة العرض ج ١17/1‏ حديث رقم ٠١0١‏ . 
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وها هي ميمونة'' زوجة الرسول 8# تراه مهموما فتسأل عن حال زوجها 
صلوات الله عليه وسلامه . 


aT‏ او 
صلی الله يوسم اًبح وما ولا" ا انظ سكوف جا رسو الل لقن 
امتتتكرت هنك من منڈ ايوم قال رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسَلْم إن جبْريل كَانَ 
وَعَدنِي أن يَلقانِي الله فلم يمني آم وال ما مني ال قل وَسُولُ اللو صَلَى الله 
ا ا لتا 
مر يه احرج ثم خد یره مء ضح مَكَائهُ قا سی لَقِيَهُ ريل قََالَلَهُ قد 
كنت وكيا : تلقَاني الْبَارِحَةَ قال أجل وكا نا شلوك مه لبو م 
بح ُو الل صلَى الله َم يمه دمر دل الك لاب حى إِنَهُ يمر 
يقث كلب الحَائِط الصَِير ويَمْرك كَلْب الْحَائِط الكبير.(") 

وها هي عائشة رضي الله عنها تسأل كذلك عن زوجها صلوات الله عليه 


وسلامه إذا رات وجهه تغير . 


رو سر ا SE‏ 
وَسَلُمَ قالَت ما رٽ رَسُولَ الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ ضّاحِكا حَنّى أَرَى مِنْهُ 


)۱( أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث البلالية . صحابية جليلة» زوج النبي 8# اختلف في اسم زوجها 
قبل النبى 6# .كان اسمها (برة) فسماها رسول الله © ميمونة ت ١١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمتها في «الإصابة ج ۱۲١/۸‏ . أسد الغابةج1/ 775 . 

. ١80 / القاموس المحيط جا‎ . ٠١١ مهتما حزينا . النهاية ج5/‎ )١( 

0( بيت من شعر وتأتي بمعني الخيمة . النهاية ج1/ 156 . مختار الصحاح ص 5١١‏ . 

١171 أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ج؟/‎ )٤( 
. ۲۱۰۵ حديث رقم‎ 


4۴ 


4٤ 


الفصل الثالث 


لوا إِنمَا كان يَتبَسّمْ قالت وكان | إذا رآ عَيْمًا أو رعا عرف في وَجْهِهِ 
قَالَتَ يا رَسُولَ الله إن النّاسَ إذا تأ ال فرحو راء أ يون يهال 
وراك إذا أيه عرف في وَجْهك الْكراهية فقَالَ يا عَافِشَةُ ما يُوْمئّي أذ کون 
فيوعَدَابُ ذب قو م بالريح وقد رى قَوْمْ الْعَذاب قَقَالُوا متا عَارِضٌ 
مُمْطِرنَا) 007 9) 
وكذلك الزوج يسأل عن حال زوجته» فقد سأل رسول الله و عن حال 
SS‏ 
ف ووي البخاري عن عَاقفة تقول حرجا لا رى | e‏ 
يسّرف () جضنت دل علي رسو الل صل الله عله وسم وأا أي قال 
ك أي يسنت فلت كعم قال إن هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بات لاقني ما يني 
28 2 اماه عه م راسم 
الْحَاجٍ َيْرَ أن لا تطوفي الت قات وخی سول الله لى الله عي وسَلَم 
عَنْ نِسَائِهِ يِالبَقَر. ٩‏ 
ولا أن تور كيف تكون السعادة في نفس الزوجين عندما يهتم كل 
متها بالآخر: ولكن كيف يكون الأمر لو را ت الزوجة زوجها في هم رکد ولم 
تقل له شيئاً ؟ وكيف يكون الأمر كذلك لو كانت هي تبكي بألم وكان زوجها 
لاو عنها لا يسأل عنها ؟! وَيْ كأنّ أمرأ لم يحدث .. لا شك أن ذلك يؤدي إلى 


. ٤۷١ جمع لبوة وهي اللحمة الحمراء المتعاقة في أصل الحنك . الديباج على صحيح مسلم ج1/‎ )١( 
. 0۷۹ فتح الباري ج۸/‎ 

.۲١ الأحقاف‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قول (قلمًا روه عارضا متيل أودِيَتِهِمٌ الوا 
هذا عارض مُمْطِرنًا ) ج؛/ ۱۸۲۷ حديث رقم ٤۵۵۱‏ . 

.51١ موضع من مكة على عشرة أميال . النهاية ج۲/‎ )٤( 

() أخرجه البخاري كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض ج١/؟١١‏ حديث رقم ۲۹۰ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية _ سمس لس و٠١‏ 


سوء العلاقة الزوجية بينما بالسؤال والاهتمام تنفرج الأسارير .. ولابد لكل 
من الزوجين أن يحاول حل مشكلة الآخر فلا يكتفي بالسؤال فقط . 
عندها يشعر كل منهما أنه لا یعیش لوحده؛ بل في كنف الآخر يسره ما 


يسره.ء ويسوؤه ما يسوؤه. فيضفي هذا افر هوا من السهادة الأسوية 
عليهما. 


وحينما تتو ث3 ثق عرى السعادة بين الزوجين حرص كل منهما على الآخر 
حرصه على نفسه: فيخصه بالخير ويتمنى له طيب الحياة» ولا يبخل عليه بشيء 
عت الأمنية أو الدعات, 


فقد روى أبو داود قال حدتنًا محمد بن ا 


بن قيس عن تيح اَي عن جار ُن عبد لله أن ار أة َال لبي صَلَى الله 
َه َس وى دحي كال سل لَه و صَلَى الله عَلَيْكِ 
وَعَلَى زُوْحِك. 0 

فهذه المرأة البارة لم تنس زوجها حين طلبت دعاء الرسول 8# ولا يكن 
هذا منها ما لم يكن زوجها باراً بها . 


رابعاً: ثناء كل من الزوجين على الآخر: 

إن الإنسان بفطرته يحب أن يثنى عليه وخاصة بما هو أهل له.وهذا يبعث 
السرور في تفس الزوجين ويجعل كلا من الزوجين يتعلق بالآخر. 

وقدوتنا في ذلك الرسول ولك فقد مدح بعض يض اوا 


م هم قرم مام 


فقد روى البخاري عن اس بْنَ مَالِكٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال سمغت رَسُولَ الله 


.١60؟؟ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على غير النبي 8# ج۲ / ۸۸ حديث رقم‎ )١( 
. قلت الحديث إسناده صحيح‎ 


141 الفصل الثالث 
صلی اللَهُ علَيِْ وَسَلّم يَقُولُ َمل عَائِةَ عَلَى النْسَاءِ كُفَضّل الأريد ٠‏ عَلى سَائِرٍ 
العام .) 

قال النووي :"معناه أن الثريد من كل الطعام أفضل من المرق؛ فثريد 
اللحم أفضل من مرقه وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه والمراد بالفضيلة 
نفعه والشبع مه ومول ماه و الا اد به ومر كاله وعكن 
الإفسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله 
ومن سائر الأطعمة وفضل عائشة على النساء زائداً كزيادة فضل الثريد 
على غيره من الأطعمة"." 

رمدت ES‏ العا . فقد روى البخاري عَنْ عَلِيّ بن أيي 
طا لب رَضي الله عَنْهُم عَن ال صلی الله عليه وَسَلمَ َال خير يِسَائهًا مرم 
خير نِسَائِهًا خدريجة ) 


. 0۵١ هو أن يشرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم . فتح الباري ج^/‎ )١( 

6 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها ج"/ ٥‏ حديث رقم 
Too‏ . وفي كناب أحاديث الأنبياء باب قول الله "وضرب الله مغلاً للذين أمنوا" Aa‏ 
حديث رقم .527١‏ وفي باب "وذ قالت الملائِكَةُ يَا ريم " ج۲ / ۱۲۹١‏ حديث رقم 
٠‏ وفي كتاب الأطعمة باب الثريد ج 1۷/۵ ۰ حديث رقم 0٠١5‏ وفي باب ذكر الطعام 
ج٥/‏ ۲۰۷۰ حديث رقم ۵٠١١‏ . وأخرجه مسلم كتاب الفضائل باب في فضل عائشة رضي الله 
عنهما ج4/ 850/١حديث‏ رقم 11417 .وفى باب فضل خديجة رضي الله عنها ج1/ ۱۸۸١‏ 
حديث رقم 315١‏ . 

0 مر اوو على صمح باع Els‏ 

)6( أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي 5# خديجة ج۲/ ۱۲۸۸ حديث رقم ۲٠۰٢‏ . 
ف كتاب أحاديث الأنبياء باب "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك” ج؟/ ٠٠١١‏ 
وفي كناب ياء باب وإ مریم | ج 
حديث رقم ۲۲١۹‏ . وأخرجه مسلم كناب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة رضي الله عنها 
ج ۱۸۸١/٤‏ حديث رقم 7170. 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية با ا لي 


قال ابن حجر "مريم خير نسائها أي نساء زمانها وكذا في خديجة ٩"‏ 

وقال النووي: (والاظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الارض 
. ۲ 

وقد مدحت خديجة رضي الله عنها زوجها 8# وذلك في قصة بدء الوحي . 
خديجة رضي الله عنها للرسول 48 إِنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمٌ وَتَحْمِلُ الكل وَتَكسيِبُ 
المَخْدة وك ف الف ی عل كلاس أ 0 
لمعدوم وتقري الضيف ونين على توايْبٍ الحق. 

وإن الزوجة أعلم بحال زوجها فتعلم متى تمدحه وهو كذلك فيختاران الوقت 


أ 


خامسا: إعلام الزوج زوجته بوقت عودته من السفر . 

إن غياب الزوج عن زوجته لمدة من الزمن يجعله شديد الشوق لرؤيتها 
والتحدث معهاء ولا شك أن الزوج يحب أن يرى زوجته وهي على أحسن حال 
وفي أروع هيئة وخاصة عندما يكون اللقاء بعد فراق وغياب. 

وحتى يكون للقاء فرحته وللصورة جمالها ينبغي على الزوج أن يعلم 


.177 فتح الباري ج0/‎ )١( 

2( شرح النووي على صحيح مسلم ج6١/‏ 1۹۸. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي ج١/؟‏ حديث رقم ۲ وفي كتاب تفسير 
القرآن باب سورة اقرأ باسم ربك الذين خلق ج؛ / 1855 حديث رقم 177٠‏ وفي كتاب التعبير 
باب أول ما بدئ به رسول الله 8 ج / ١‏ حديث رقم 7081 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان 
باب بدء الوحي ج١/‏ ۱۲۹ حديث رقم ۱٣۰‏ . 


1۹۸ الفصل الثالث 


زوجته بوقت عودته من السفر لتكون مستعدة للقاء زوجها لهذا نهى الإسلام 
الزوج أن يأتي لأهله ليلا . 

فقد روى البخاري عن جَايرَ ْنَ عبد اللو قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمُ إذا أطَال أحدكم الْعيْبَةَ فنا يَطْرق اهلها . 0 

وقد ا ا لون 
بن عبد الله قال قال 8# لِكَيْ تمتشيط الشوئة وَتَسْتَحِد تسا المورية ا 

ولا شك أن هذا في الزمان الفائت حيث عدم توفر وسائل الاتصال أما 
الآن فلا مانع من الإتيان في الليل شريطة إعلام الزوجة بوقت الوصول . وهذا 
من الأمور التي تساهم في إسعاد الزوجين . 


سادساً: الالتزام بالأذكار الشرعية : 


لا يخفى على كل مسلم أن الشيطان يوسوس للانسان بالسوء في كثير من 
الأحيان فهو يجري منه مجرى الدم في العروق وهذا من الأمور التي تعمل على 
تعكير صفو الحياة الزوجية لذلك أرشدنا الرسول الكريم © إلى مقاومة هذا 
القدو ولل أخد :وساكل المقاومة ليان نهو الدهاء من قبل الزوجين وذلك 
ند ودع ابا اللو 


o 5 Ao 2‏ ت 


1 بو الوم شي لمان بخ خان اذم شمان عن نرو شتيب 
ن آييو ڪن جَدهِعَنْ الي صلى الله لي وسم قال إذا إِذا توج أحَدكُم امرأة أو 
افنترّی حَادِمًا يقل اللْهم إِنّي أ امالك كرما ورا جا عل واعود يك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ۱۹4 


ID‏ 0 سام م ا 
مِنْ شَرَهًَا وَمِنْ شر ما جنها عَلَيْهِب 0 
وكذلك بين لنا 4 ماذا يقول الرجل إذا دخل بيته حتى يسد الطريق على 


فقد روى مسلم عَنْ جار بن عبد الله ئه سم الي صَلَى الل َي وَسَلَم 
ل ل دحل الرجل بَيْنَهُ فذكَر الله عند دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَّعَامِهِ قال الشَيْطَانُ لا 
متا کم وا شاه وإذا ڪل لم يذ ا د رکم 
أل مت وَإِذا لم ين ر الله عند طَمَامِهِ ۾ قال أدْرَ 0 لمَبيت وَالْعَشَاء . 0( 

بل إنه © أرشد الزوج إلى الدعاء حتى في أخص خصوصياته عند إرادته جماع 
زوچه ن 

فقد روى البخاري عَنْ اَن عيّاسٍ أن الي صلَى الله َي سل قال لو أن 
0 إِذا أتى أَمْلِدُ ٿا قال ياسم اللو لل اللّهُم جنبتا الع يَطَانَ وعد ب ال طانم 
ا 3 غي يهاو عله . 0( 


(۱) أخرجه أبوداود كتاب النكاح باب في جامع النكاح ج۲ / ۲٢۸‏ حديث رقم 7١16١‏ . وأخرجه 
ابن ماجة كتاب التكاح باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ج٠/‏ 7177 حديث رقم 
.قلت :الحديث إسناده حسن فيه شعيب صدوق وبقية رجاله ثقات. 

0 أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ٠١۹۸/۲‏ حديث رقم 
۸ 

() أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال ج١‏ / 10 حديث رقم ٠١١‏ . وفي 
كتاب يدء اخلق پاب صغة إبليسن رود ج / 1167 حديث ر ۰و .وقي 
كناب البكاح يابباما يقول إذا أتى أهله ج٥‏ / ۱۹۸۲ حديث رقم ۰ . وفي كتاب الدعوات 
باب إذا أتى أهله جه / ۲۲٤۷‏ حديث رقم ۲۵ .٠‏ وفي كناب التوحيد باب السؤال بأسماء الله 
تعالى ج / 14۲ حديث رقم 1471 وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجماع ج۲ / ۱۰۵۸ حديث رقم ۱٤١۴١‏ . 


الفصل الثالث 


تفكيره منصرف إلى شهوته ؟! 

والجواب على ذلك من وجهين :الأول : أن المسلم الذي يتعود على الأذكار 
الشرعية ويلتزم بقولها فى الوقت المناسب لا ينسى ذلك حيث أن الدعاء 
ديدنه فى كل الأحوال . 

الغاني :أن الدعاء يكون عند 00 وليس الشروع فيه. 

قال ابن حجر : "في لفظ الحديث ما يقت يقتضى أن القول المذ كور يشرع عند 


إرادة الجماع. في فيرفع احتما حتمال ظلاھ هر الحديث أنه يشرع عند اا لشروع في 
الجماء”” 

وقال أيضاً في موضع آخر "وهو ظاهر أن القول يكون مع الفعل ولكن يمكن 
حمله على المجاز” ٩‏ 

وقد بين ب فائدة الد اء فى تلك الحالة وهو في حالة أن كتب الله لهم الولد 
و ا 3ق السيطان وه ا لذ قنك يمف عن 


سعادة الزوجين . 

قال القاضى : " المراد بلا يضره أي :لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه 
الشيطان عند ولادته بخلاف غيره ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء ). 

وهكذا نرى أن الرسول ف ما ترك موقفاً يتخذ فيه الشيطان مسلكاً لفك 
عرى السعادة الزوجية إلا وسد عليه الطريق وذلك بالذ كر والدعاء وعندها 
يعيش الزوجان في سعادة خالية من مكدرات الشياطين. 


١51١/١ فتح الباري ج‎ )١( 
۲۲۹/۹ فتح الباري ج‎ )۲( 
. ٥/۱۰ (؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


سابعاً: مرافقة الزوجين بعضهما البعض ل الدعوات : 

إن الزوجة ترغب في مرافقة زوجها ومصاحبته في كثير من الأحيان ولا 
سيما إذا دعيا لتناول الطعام . وكذلك الزوج الذي يعرف حرص زوجته على 
مرافقته ينبغي أن لا يهمل زوجته كالذي نراه من بعض الرجال في أيامنا هذه 
اتاق ر رشان قد ای لما بج رة على اود و دوا 
SS‏ 


ام وم وام o‏ 
معه. 

فقدر روى مسلم عَنْ أن أن جَارا رَسُول الله صَلَى الله عه وَسَلَمَ رسيا 
كان طيّب َيب الْمرقِ فصع سول الله صلَى الله َي وسم ثم جَاء يَدْعُوهُ قال وز 
بيد 03 قال را الله على الله عزو وت لا قاد د لو لسر 
اللا صلی الله يوسم هذ قال لقال رول اللوضلى الله عليه وَسَلْمَ نا كم 
عاد يَدْعُوهُ ققال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وول هذه قال كع في اة كماما 


ينّدافعان حى کے تنا مدا .9 ل 00 


قال النووي : ا إغا لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون 
الطعام كان قليلا فاراد توفيره على رسول الله 8 ٠"‏ 

وهذا الحديث يرد على زعم بعض الناس الذين لو حصلت أمامهم مغل 
هذه الحادثة قاموا باتهام الزوج بأنه ضعيف الشخصية أمام زوجته ونسي هؤلاء 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ج”/ ١705‏ حديث 
رقم ۲۰۲۷ . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۲۱۰/۱۲۳ . 


۹١ 


پ الغ سح الفصلالثالث 


أن في ذلك بعثا للسرور في نفس الزوجة مما يضفي جوا من السعادة على 
الزوجين. 

ويقاس على هذه الحالة دعوة الرجل زوجته لتناول الطعام سوية في مطعم 
أو حديقة أو ما شابه ذلك من أمور تدعو لسعادة الزوجين . 


ثامناً: فهم الزوجين لطبائع بعضهما البعض : 

جبل الناس على طبائع مختلفة» وليس من السهل أن يتفق المرء مع غيره 
في جميع طبائعه 2000 گان مع نند ییا لوالا الاك ینن 
معرفة كل منهما لطبائع الآخر لتسير الحياة ضمن توافق وانسجام ويسعدا في 
حيأتهما. 

ومما ل قال حَدُثَنًا عْنْمَانَ بن 
آي هټ حا ري ن خش ن أبي متاح ن أبي سمي قال جات ارا 


A .! فلم و عه ب 6م ول الله‎ Ao سم‎ r د‎ î 


إلى المي ) صا الله عَلْهِ وسم وحن جنده فقالت يا رسو لله إن رجي صَفوان 
a‏ 
تطح الم قال وصفوان ولد قال فَسَألَهُ عَم قال فَقَالَ يا رَسُولَ اللو أمًا 
ولا يَْربني إذا صلَيِت فَإِنَا 5 رأ ورن وق تھا االو كات 
سُورَةٌ وَاحِده كفت الاس وَأمًا قولّهَا يفطرني فَإِنهَا تَنطَلِقَ نوم وتا رَجُلُ قاب 
فلا أصیر فقال رسو ن الله صلی الل عليه ولم ومين لا تَصُومٌ امرأة إلا يإذنٍ 
رَوْجِهَا وَأمّا ولا ئي لَا أصَلْي حى تطح اعمس فنا هل بيس قد قد عُرف لا ذاك 
نَا کاڈ د gd ba e‏ حَنّى تَطْلمَ الد و قال فإذا اسنتية e‏ 


)1( أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ج"/ ۰ حديث رقم 
Y0‏ :الحديث ع ال اي روى 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


قال الخطابى "في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة الزوجية 
8 00 
و 


7 1 


قال محمد أُشرف ‏ في شرحه لبذا الحديث :"(فإنا أهل بيت ) :أي ب أهل 
صنعة لا ننام الليل "وقد عرف لنا ذلك " أي عادتنا ذلك وهي أنهم كا 


يسقون الماء في طوال الليالي . 
"فإذا استيقظت فصل " ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده» ومن 


ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار 
كالشيء الى لمعجوز منه» وكان صاحبه في ذلك ممنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم 
يغرب عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك إنغا كان يصيبه في وقت دون وقت وذلك إذا لم 
يكن بحضرته من يوفظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس 
دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوالء :فاق كد أن ي الإنسان على هذا 
في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه؛ ولا يراعي 


ترجمته في :معرفة الثقات ج١/‏ 76 . اجرح والتعديل ج1/ ٠١١‏ . طبقات المدلسين ص "7 . 
التعديل والتجريح ج؟/ ١١١7‏ .ميزا eS e‏ 
شمس الدين الذهبي .دار المعرفة - بيروت - 555ام: ج؟/ 5114 .وتحرير تقريب التهذيب 
ج١/غ0؟.‏ 

)01( عون المعبود ج۷/ 15 . 

)١(‏ أبوعبد الرحمن الشهير محمد أشرف بن أميرأبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي. 
علامة بالحديث؛ وهو من بلاد البند »له عدة تصائيف منها :عون المعبود شرح سنن أبي داود » 
نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ ‏ التعليق المغني على سنن الدار قطني وغيرها أنظر ترجمته في : 
عون المعبود ج١/ ١7‏ .الأعلام ج55/7. 


0 


£ 


مغل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع 
زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ من يحضره ويشاهده والله أعلم" ٠.‏ 

ولا شك أن العقل والمنطق يميل إلى التعليل الثاني والله أعلم . 

هذا بالنسبة لمراعاة المرأة لبعض طبائع زوجها . والرجل كذلك ينبغي عليه 
الماميك SSS‏ 
عي لسوت جريب و الل ومين 

ققد روى البخاري عن أبي سيد ري قال حرج ر رَسُولَ الله صلى | هُ عليه 
0 أوْ فِطْر إلى ا لْمُصلى فَمَرٌ عَلَى النّسَاء قال يا مَعْشَرَالنْسَاءِ 
تَصَدقن فإ 2 e‏ لوقل ر 


TT 
"١ صل وَمْ َم لن بَلَى قال ذلك ِن تُقصّانِ ينها‎ 

وقيل بنقصان العقل "أن شهادتها نصف شهادة الرجل وقيل العلم وقيل 
المراد بالعقل هنا بعض العلوم الضرورية وقيل قوة ييز بها بين حقائق 
المعلومات ”9 


. ۱۲۹/۷ عون المعبود ج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ج١/ ١١7‏ حديث رقم 158 . وفي 
كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ج۲ / ٥١١‏ حديث رقم 797 ١وفي‏ كتاب الصوم باب 
الحائض تترك الصوم ج۲/ 185 حديث رقم ١86٠‏ وفي كتاب الشهادة باب شهادة النساء 
ج1/ اكه حديث رقم 7010 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب نقصان الإيان بنقص الطاعات 
ج1/ 87 حديث رقم ۷۹. 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج۲/ 77. 


الفصل الثالث 
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وكذلك ينبغي على الزوج أن يعرف أن من طبيعة المرأة أنها خلقت من ضلع 
أعوج . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي )الله عن َال قال رَسُولُ الله صَلَى الله 
عََيْه کک ِالنْسّاء فان المَراة لقت مئ مأ وإ أغوج شيء في 
الختلع أغْلَاهُ إن ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرتهُ وَإِنْ تركتهُ سمه فاصوا 


يالتّسَاء ^ 
وغير ذلك من الطبائع التي لو وضعها الزوج في اعتباراته عند التعامل مع 
الذوجة لازت اطياة بسعادة وهناء. 


تاسحا: محبة كل من الزوجين للآخر: 
انك اديج كل 0 دي 
e SES.‏ بمحبتۂ لہا ا 
عندما روت حديث النساء اللاتى تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 
شيئاً فأخذت كل واحدة منهن بذ كر صفات زوجها الحسنة وغير الحسنة فكان 


خير زوج رجل يدعى أبا زرع فلما سمع رسول الله 5 ذلك قال لہا " كنت لَك 
EA‏ 


دابي ززع لام زف 

قال النووي "قول النبى #5 لعائشة هذا القول تطييب لنفسها وإيضاح 
لحسن عشرته إياها . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل ج ١584/0‏ حديث رقم 
37 وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب ذ كر حديث أم زرع ج1857/4١‏ حديث رقم 
LEA‏ 


۲۹ 


أما ذكر بعض النساء لأزواجهن با يكره» فلم يكن ذلك من الغيبة لكونهم 
لا يعرفون بأعيانهم ولا أسمائهم» وهذه القصة حكتها عائشة رضي الله عنها 
عن نسوة مجهولات غائبات . ولكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها با یکرهه: 
وهو معروف عند السامعين كانت غيبة محرمة . فإن كان مجهولا لا يعرف بعد 
البحث فهذا لا حرج فيه عند البعض ٠."‏ 

ولابد للزوجين أن يعمدا إلى كل ما من شأنه أن يزيد من المحبة بينهما . 
ويكون ذلك بعدة أمور منها : 


-١‏ التصريح بحب كل من الزوجين للآخر: 


إنا الزوج ليفرح عنذ مأ اتصارحدازوجته بأنها ده شديدا وكذلك هي 


تزداد سعادة بكلمات الإطراء ا قيقة التى يعبر فيها زوجها عن حبه لها . 


بل إن ن الإسلام دا ا حد الكذب. 


oA مه‎ 


ل ار بن عبد الرَحْمَن بن 
mg a‏ ِن الْمُهَاجِرَاتَ 


س 2 


yS‏ ئها تمت رول الله 


ا أخت شمان ین ماق لأ الت جك یا کک رتایت 
إلى المدينة ماشية» وقيل فيها نزل قوله تعالى :يا أيُهَا الّزينَ آمَنُوا إذا جا كم المُؤْصَاتٌ 
مُهَاحِرَات فَامتَحِنُوهُنَ ال أَعْلَمُ بإًانهن) الممتحنة ٠١‏ للا قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة 
فقتل عنها يوم مؤته فتزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف ثم مات 
قنزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهراً ثم مانت .انظرترجمتها في :أسد 
الغابةج787/7. 


الفصل الثالث 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ۷ 
صَلّى الله عله وَسلَمَ وهو يَقُولُلَيْسَ الكَدَابْ الذي يُمْلح بين الاس ويَقَول 
حيرا وَيَنْمِي خير قال ان شيهَاب وَلَمْ أسْمَْ يُرَصُ في شير مسا يفول 
الاس كرب إِنّا في ثلاث الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحٌ بَيْنَ الاس وَحَديث الرّجُل امْرَأَتَه 
E AS‏ 
وقد بين 6 البدف من الكذب في مثل هذه الحالة . 
د 


فقد ایا ا بقار اق بُو أَحْمَدَ الرُبيْرِيُ حَدَئنًا 


چ م o‏ ے0 وما م 


سُفيانڻ قال ح و حدتا مَحْمود بْنْ غ يلان دتا شر ب السري وأو حْمّدَ قانا 
دكن سنا ن بد لون لمان لز عن تهر ن حون شتا يذ 
يزيد قلت َال َسُول الل صلی الل عه وسم جل اكب إلا في ثلاث يدث 
الرّجْلُ امْرأتة لِيُرْضيَها وَالْكَذبْ في الْحَرْبِ والكذب لِيْصلِحَ يَيْنَ الاس  .‏ 

قال النووء ي :قال الطبري :"لا يجوز الكذب في شيء أصلاًء وما جاء من من 
الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مغل أن 

يعد الزوجة بحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك وحاصله أن 
يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه ٠‏ 


۲- رقية الزوجين لبعضهما البعض : 


إن المرء في لحظات ضعفه كالمرض مثلا يفرح ويسعد إذا وجد من يقف 
بجانبه ويدعو الله له أن يخفف عنه : 


۲١٠١ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ج؟/‎ )١( 
. ۲٠۰۵ حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ج1/ 77١‏ حديث رقم 
.قلت الحديث إسناده صحيح . 


لله شرح النووي على صحيح مسلم ج۱11 / 10۸ : 


پپپ ٠‏ مهل للح الفصلالثالث 


المكفن:: 
وقدوتنا في ذلك رسول الله يل الذي كان يرقي من يمرض من أهله. 
فقد روى البخاري عن عَاؤشة رضي الله نَا أن الي صَلَى الله حلي 


ولم كان َو نض أهله يسح بيده الْيُمْتَى وَيَقُول اللَهُم رب الئاس 
أذ الا اف قدوائت الشافي لا شيفاء إل شيفاؤك ثيفاء لا يُعَادرٌ 
0 

وكذلك نرى عائشة رضي الله عنها لما مرض الرسول 4# أخذت ترقيه . 

ققد روى البخاري عن عَائْشَة رضي الله عنْهَا أن رَسُولَ الله صلَى الله عليه 
وَسَلَمَ گان إذا اهنتکی تَقَث عَلَى َف يالْمَُوّذات وَمَسَحَ عَنْهُ بيده فلم اننتكى 
وجه نزي توي فيه لفقت أثفث عَلَى تفسيه يالْمُعَوذات التي كان ينث وأمْسّح مسح 
بيد الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ. © 

وفي الرقية وقت الشدة سعادة لكلا الزوجين حيث يعبرا عن حب بعضهما 


)01 أخرجه البخاري كتاب الطب باب رقية النبي ف ج0/ 1174 حديث رقم 0141١‏ 
وأخرجه مسلم كتاب السلام باب استحباب رقية المريض ج٤/ ٠۷۲١‏ حديث رقم 
۱ . 
ا E‏ ج/۱۹۱ حديث رقم ۷۲۸ وز کات 
الرقي بالقرآن وبالمعوذات ج0/ 5١١10‏ حديث رقم ۰۲ ٠‏ وفي باب المرأة ترقي الرجل 
ج۵/ ' 1V.‏ حديث رقم ٥٤۱٩‏ .وأخرجه مسلم كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات 
ج٤/‏ ۱۷۲۲ حديث رقم ۲۱۹۲. 
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*- تحمل الزوجين بعضهما البعض لحظة الخلاف : 

قد تصدر بعض التصرفات غير اللائقة من ع أحد الزوجين ساعة الغخضب لذا 
ينبغي على الطرف الآخر أن يعلم أن هذا الأمر لحظي وفي ساعة الغضب فقط 
ولا بد له من تحمل نصفه الغانى وقد بدا ذلك واضحا عند رسول الله 8 ذات 
يوم عندما علا صوت عائشة رضي الله عنها أثناء خلافها معه. 

ققد رو أبو دود قال لتا یی ينمي حكن جاج ئ حنم 
حَدْكنًا يونس بن أبي إِسْحَق عَنْ أبي | ق ع سْحَق عن الْعَيْرَارِ بن خُرَيْث عَنْ النعْمَانِ 
بن شير َال اساد نأبو ررحم اله َل لى لمر مى ال َل 
lS‏ ت مشه اليا ما دحل تاولا مها وال آلا أراك 
N RT ES‏ 
eR‏ بُو بكر م تلن عا ات ی الله ورن عبن رج 

أبُو بکر كيف را ني أنْقَدتُكِ من الرَجُل قال فمَكَت أَبُو بک ر ایاما ثم ا 
على رول لل صل ال عليه جما قا ملحا ا 
في سما ما مني في ركا َال الي ص اله ع وسم قد 
فَعَلنَا قد فَعَلْنَا . 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد أبو عبدالله الأنصاري حابي جليلء من بني كعب وأمه عمرة بنت 
رواحة: ولد قبل وفاة الرسول # بشمان سنين. كان أميراً على حمص لمعاوية؛ وكان شاعراًء 
قتل بحمص غيلة قتله أهل حمص وهو وال لابن الزبير. ت ١ه‏ . انظر ترجمته في الإصابة 
جا/ ٤٤١‏ ءالاستیعاب ج٤/ ۱٤۹٩‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب ما جاء في المزاح ج1/ ۲۰۰ حديث رقم ٤۹۹۹٩‏ . قلت : 
الحديث إسناده حسن فيه يونس بن أبي إسحاق وأبيه صدوقان وبقية رجاله ثقات. 


11۰ 


4- حرص كل من الزوجين على مصلحة الآخر الأخروية: 

وقد تمثل ذلك في سلوك الرسول 8# حيث كان يحرص على أداء زوجاته 
للعبادة» ففي شهر رمضان كان يحث أهله على الاعتكاف» وفي باقي أيام السنة 
يحرص على أداء زوجاته للصلاة حتى ما ليبس بفرض . 

فقد روى البخاري عن عَاؤِشة قال كان اَي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُصَلّي 
واا راقدة مُخْتَرِضَةٌ عَلَى فرافيه فإذا أرَادَ أن يُوتِرَ أيقظني فأؤكرت. © 

ولو لم يكن يحبها لتركها نائمة وانفرد وحده بالأجر الأخروي وهذا لا 
يختص بالزوج فقط دون الزوجة. 

فقد روى أبو داود قال دتا ابن شار حَدكنًا يحب حَدَثنًا ابْنُ عَجْلَا نا عه 


یحیی ن عن 
الماع عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هرَيْرة :قل قال رول الله لى اله لبه وسم 
رَحم اله رجا قام من الل صلَى يق امرأكة َن أب ت ضح فِي وَجْهِهًا المَاءَ 
رم الله امر رأة قَامَتَ بن الأب قصلم قط روجا إن ایی تحت في وجوه 
الْمَاءَ . 9) 

وهنا بين له أن طريقة ة الإيقاظ بالنضح أي بالرش وليس بالصب لأنه لو 
قام أحد الزوجين بصب الماء صباً على الآخر وهو نائم فإنه يفزعه وقد يتسبب 
فى إصابته برض وقد يفضى الأمر إلى الطلاق وعندها لا يتحقق البدف 
المنشود من الإيقاظ. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة خلف النائم ج /١‏ ۲ حديث رقم ٤۹۰‏ . وأخرجه 
ميلم PS‏ لصي 16 111 حديث رقم ۵۱۲ 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الصلاة باب قيام الليل ج۲/ ۲۲ حديث رقم ١١١8‏ . وأخرجه النسائي 
كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام الليل ج" / ۵ ٠‏ حديث رقم ١11٠١‏ وأخرجه ابن ماجة 
كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء ف فيمن أيقظ أهله من الليل ج ٤۲٤/۱‏ حديث رقم ١777‏ .قلت : 
الحديث إسناده حسن فيه ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقات . 


الفصل الثالث 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 1 


فلا بد لكلا الزوجين أن يعين الآخر على أداء العبادة بإيقاظه بالطريقة 
الحسنة مشل نضح الماء أو القبلة أو غيرها من وسائل الإيقاظ التي تجذب 
السعادة لبما جميعا. 

فمن خلال هذا الحديث نجد أن الرسول فنك وجه الزوجين إلى وجوب 
مشاركة أحدهما للآخر في أموردينه؛ وفي هذا توثيق لعرى الصلة بينهماء 
وتعزيز للتواصل والتكامل فالحرص على مشاركة الأجر أدعى لإزهار شجرة 
ألحب والسعادة والشعور بالسكينة تجاه الآخر. 

وهاهو رسول ## يلبي رغبة عائشة رضي الله عنها حين طلبت منه الطواف 
وذلك حرصاً منه على زيادة أجرها ما دام الطلب مشروعاً وإيقاناً منه كذلك أن 


اله ابه 


هذه الاستجابة لرغبة زوجته تعمل على زيادة السعادة بينهما . 

فقد روى مسلم عَن جَاير رَضي ال َنْهُ أنه قال ْنَا هلين مم رَسُولٍ الله 
صَلَى اله وسم يح مقر قبت عَائِشَة رضي الله نها مر حى إذا 
كنا سرف عر کت حَنَّى | إا قدمتا طْْنَا يالْكَْبَة وَالصّنًا ئا والْمَروة مرا 
سول الله سلى الله وَل ن َل ونا من لم يکن مََه َي َال فنا جل 
مَاذَا قَالَ الجل كل فواقعتًا النّسَاءَ وتَطيَيْنَا بالطيب وَلَبِسْنًا ليَابَنًا وليمن ا 
وَين رة إن ريع يال ثم هلا يوم لوي ويه "م دحل رَسُولُ الله صلَى الله 
عله وسم على حَائِضَة ر ضي الله نها فوجدها تب تبكي فقال مَا شاد قات ساني 
أنّي قد حضْت وقد حل الاس وم أخيل ولط بالَْيْت ولاس يَذهَبُون 0 
حح الان َال إن هذا مر كنب اله لى كات آن دم فاغتسيلي فم هلي بالج 
فلت و 3 وقفت المَواقف حى إذ ذا طَهَرَتَ طافت بالْكعبة والصا والْمَروةٍ ثم قال 
قن للت من ڪجه ورك ًا فقا رول ال ّي جد في قذي 


)١(‏ حاضت . النهاية ج؟/771. 
(۲) اليوم الثامن من ذي الحجة. 


نذا 


آي لَمْ أطف بِالْبَيْتِ حَنَّى حَجَجْت قال فَالاهَبْ 
الدع () 

وزاد مسلم في رواية أخرى من طريق مطر عن أبي الزبير عن جابر قال : 

" وَكَانَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلَا سَهْنًا ذا هَوِيَتَ الشي” تابَعَهًا 
ان 

وهكذا ينبغي أن يكون الزوج سهلا لينا ولا يتخذ الرفض منهجا له في 
حياته بدعوى أن الاستجابة لطلب الزوجة ينقص من رجولته فهذا فهم خاطئ 


5١ 
1 
كُ‎ 
7 
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5- عدم الا كثار من النقد: 

قلت فيما سبق إن على كل من الزوجين أن يعرف طبيعة الآخر ولا شك أنه 
بمعرفة ذلك يحاول كل من الزوجين أن يفعل ما يحب الطرف الثاني وبهذا 
يتجنب كل منهما انتقاد الآخر ولكننا نعلم أن الكمال لله عز وجل وحده» لهذا 
فقد تصدر بعض التصرفات من أحد الزوجين لا يحبها الآخر فلا يبادر بالنقد 
السريع وإن كان لابد فلا يكثر منه. 

ولعل النقد غالباً يكون من صاحب السلطة وهو هنا الزوج إذ القوامة بيده 


00 
0 iS 1 الم‎ fie 


يعرم ب سر نه 024 
قال تعا #رالرجال قوامون على النساء 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ج۲ / امه حديث رقم ۱۲۱۲ وأخرجه 
البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ج۲/ 0515 حديث رقم ١678‏ 
وفي كناب التمني باب قول النبي 8# لو استقبلت من أمري ما استدبرت ج7 / ١747‏ حديث 
رقم 1۸۰۲ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام ج۲/ ۸۸۱ حديث رقم ۱۲۱۲ . 

(؟) النساء 4؟. 
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مع أن الأصل SE e‏ 

وإيقاده. 
00 ل 
هذه الحالة. 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب اليي صَلَى الله 
علي وَسَلُمَ طَعَامًا قط إِنْ اهاه كله وإِنَاتَرَكَهُ 00 

والأصل على الزوجة أن تحسن لزوجها وذلك بصنع الطعام الذي يشتهيه 
كان الزوج هنا أحنى على الزوجة من أبيها . 

ر ات حْرَجْنًا 
َم رول اللو صَلَى الله علي ووَسَلْمَ في بَعْضٍ أَسْفَارِِ حتّى کی إذا كنا بادا از 
يذات الْجَيْش اتمَطَمَ عفد لي اقام رَسُولُ اللو صلَى الله علي و وَسَلمَ عى الْتمَاسه 
اقام الاس مَعَهُ وَليِسُوا َلَى مَاءٍ ئی الاس إلى أبي بكر الذي فقالوا نا 
تَرَى ما e ES‏ مى الله عل يه وسم اناس ولسوا 
ا و كر ورَسُولُ اللو صَلَى الله َي وَسَلُموَاضيع 

سه عَلَى فخنري قدا ام فقال 6 0 
یسوا على مام وسن مه م ات اوه تبني ي بُو بكر وقال مَا شَاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي 8# ج۲/ ۱۲۰۹ حديث رقم ۲۲۷۰ وفي كتاب 
الأطعمة ما عاب النبي ## طعاما جد / ۵ حديث رقم ۵۰۹۲ . وأخرجه مسلم کتاب 
الأشربة باب لا يعيب الطعام ج" / ۲ حديث رقم ۲۰٠٣۲‏ . 


1۴ 


٤‏ الفصل الثالث 
الله أن' يول وَجَعَلَ يَطْمُني يره في ڪاصرتي لا يمتني من التُحَرك إلا مَکان 
سول الد صلَى اله َيه وسم على زي قاع سول اللو صَلى الله حي وسم 

جين أب عَلَى عَيْرِ مَاء فَأَئرلَ الله آي ة يمم فتيَمّمُوا ققَالَ أسَيْدُ بْنْ الْحُضَيْرِ 
ا كك ا آل أبي بكر قات َع لير الذي كنت عليه بنا 
الد كته 00 

ولا يعني كلامنا هذا أن لا ينتقد الزوج نهائياً إن وجد ما يتطلب ذلك 
شريطة أن يكون النقد بِنَاءأً وذلك حتى لا يتكرر الخطأ . 

وقد يكون النقد من أحد الزوجين للآخر على صيغة استفسار كما فعلت 
عائشة رضى الله عنها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَة أن رَجُنا اتان عَلَى النّبِي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلَمًا راه قال يعس أَخُو الْعَشِْيرَةِ وَيِفْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمًا جَلسَ 


می2 


تَطَلقَ الي صل الله عََيْهِوَسَلَمَ في وجوه وَاْبَسَط إِلَيْهِ فلَمًا انْطَلَّقَ الرّجُلُ 
الت ا 


لد عاقش نا رسُول اللە چە ا نت الرَجْلَ قنْتَلَهُ كذا وَكَدَا ثم 
تلفت في وَجْهِه وَانْبَسَطْت إِلَيْهِ قَالَ رَسُول الله َلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يا 


07 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب وقول الل "فلم تجذوا مَاء فتَيمموا" ج1/ ۱۲۷ حديث رقم 
يفف .وفي باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً ج1/ ۱۲۸ حديث رقم ۲۲۹ وفي كتاب المناقب باب لو 
كنت متخذاً خليلاً ج7/ ١747‏ حديث رقم ۲١۹۹‏ وفي باب فضل عائشة رضي الله عنها ج" / 
٥۵‏ حديث رقم 5011 وفي كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى "ون کُم مَرْضَى أو عَلَى 
سَفْر" ج٤/‏ 1775 حديث رقم ۰۷ ۰ .وفي باب "فلم تجِدوا مَاء فَيَمّمُوا" ج ۱۹۸۴/٤‏ . 
حديث رقم 0و وفي كتاب النكاح باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ج° / ۹۸۱ 
.حديث رقم ٤۸٩٩‏ دوقي جاب طفن الرجل اق اجام كد ااج | ۰ حديث 
رقم 1401 وفي كتاب الحدود باب من أدب أهله وغيره دون السلطان ج/۲۱۱ حديث رقم 
\toY‏ . وقي كتاب اللباس باب استعارة القلائد ج8/8 ٠‏ ۲۰ حديث رقم 0057 وأخرجه مسلم 
كتاب الحيض باب التيمم ج ۲۷۹/۱ حديث رقم ۳٣۷‏ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية ب ب --ببس س وال 

TT‏ ِن َر الاس عِنْدَ الله مَنْرِنّة يَوْمَالقِيَامَةِ مَنْ 
2 که 0 
تَرَكَهُ الئاس اتّقَاء شرو .^ 

قال النووي : (هذا الرجل هو عيينة بن حصين ولم يكن 
أسلم حينئذ » وإن كان قد أظهر الإسلام . فأراد النبي َك أن يبين حاله 
ليعرفه الناس ولا يغتر به من لا يعرف حاله لماي لك 
وبعده ما دل على ضعف إيانه؛ وارتد مع المرتدين» ا إلى أبى 

م ( 

بكر الصديق) .'") 

وأخيرا فإن كلا الزوجين لو كانا محبين لبعضهما فإنهما سيتغاضيان عن 
كثير من المواقف التي تحتاج إلى انتقاد . 

وصدق الشافعى حيث قال : 

وعينُ اليا عن كل عيب كليلة ‏ ولكن عن السخط يساوي" 

عاشرا: مراعاة الزوج ظروف زوجته الحائض: 

لابد على الزوجين - إن أرادا العيش بسعادة - أن يراعيا ظروف بعضهما 
البعض سواء الظروف المرضية أو غيرها ولكني هنا أود الحديث عن مراعاة 
ظروف الزوجة وهي حائض لان هذا أمر دوري وشهري يلازم الزوجة حتى 


)0 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لم يكن النبي يق فاحشاً ۲۲٢٤/۵‏ حديث رقم 07/60. 
وفي باب ما جوز من اغتياب أهل الفساد والريب ج5/ ١1١0١‏ حديث رقم ٥۷۰۷‏ وفي باب 
المدارة مع الناس ج0/ ۲۲۷١‏ حديث رقم 01١‏ وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب 
مداراة من يتقي فحشه ج1/ ٠٠١1‏ حديث رقم 031" . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج1١ .۱٤٤/‏ 

(؟) (۲) ديوان الإمام الشافعي .جمعه وشرحه نعيم زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى ٤۱۹۸م‏ ص ١١١‏ . 


۳٦‏ الفصل الثالث 
تصل سن اليأس!") 
ومعلوم أن الزوجة أثناء الحيض أو ما تسمى بالدورة الشهرية يطرأ عليها 
0 
و70 
وهن في حالة الحيض . 
ويبدو ذلك بوضوح من خلال الأحاديث النبوية التالية : 
+ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ كنت أَرَجُلُ راس رَسُول 
اله صلی اله لي وسم و واا خا 
,»م هم الله 12* 03 3 
+ وروى البخاري عن عَاقِضَة ام لله عليه وسلم ناں د ) في 
حجري وآتا حاص ثم ب يقرا القان ٩.‏ 
» وروی البخاري عن اَم سلَمَة قَالَتْ جذ جِغلت وتا مَمَ لني صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم 


. ۲۸۲ السن الذي ينقطع فيه المحيض عن المرأة لكبرها . تفسير القرآن العظيم ج؛/‎ ) )١( 

»( الترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه .النهاية ج۲/ ۲١۲‏ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ج١/5١‏ احديث رقم 
١‏ و ۲۹۲ وفي كتاب الاعتكاف ياب الحائض ترجل رأس المعتكف ج ۷۱٤/۲‏ حديث رقم 
٤‏ اوفي باب غسل المعتكف ج۲/ ۷۱٤‏ حديث رقم ٩‏ وفي باب المعتكف يدخل رأسه 
البيت للغسل ج5/1 الاحديث رقم 1557 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الحيض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ج١/14١١‏ حديث 
رقم ۲۹۲. وفي كتاب التوحيد باب قول النبي 85 الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ج1/ ۲۷٤٤‏ 
حديث رقم ۷۱۱۰ وأخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه "17/1١‏ حديث رقم ۲۰۱ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية لف 


فى الْحَمِيلَةِ فَاسَلَلْتُ فَخْرَجْتُ مِنْهَا فاخت ثِيَابَ جيضتي فَلَِستُهَا فقالَ 
ام فسنت فلت َعَم فَدَعَانِي قاذ حاتي 


مه في الک 00 


A 


مر إئاء 57 اك حب وكان ان كز م واا حاوف وَكَانَ 
شرج رأة إِلَيّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مک اة وأكا حَاقِضْنٌ. © 


وفي هذه الأحاديث بيان ن الإسلام e‏ السعادة الزوجية 
ومراعاة ظروف الزوجة وهي بتلك الحالة . وفيها أ يضارد على اليهود الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ج ٠۲۲/۱‏ حديث رقم 
.وفي باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر ج١/‏ ۱۲۲ حديث رقم ۲۱۷ وفي 
كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا ج١/ ١١9‏ حديث رقم 164 .وفي 
كتاب الصوم باب القبلة للصائم ج۲/ ۹۸۱ حديث رقم ۱۸۲۸ وأخرجه مسلم كتاب ا حیض باب 
الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد ج١17‏ حديث رقم 187 وروی ابو داود قال حَدَئْنًا 
ب لبن سم حل به تي اين مرن اي ن بد لمن نيان زياد ع 
عُمَارَة بن عراب فال إن عَمهَلهُ دة أا سات اة قال إخداا تجيض ولس لها 
ولرَؤْجها إا فراش واج َال أخبرك يما صح سول | الله َلَى الله علي وَل دحل می إلى 
لجرو قال بُو دود تبي مسجد َيه فلم صرف حَتّى بشني عَيْنِي وأَوْجَعَهُ لبد ققَالَ اذتِي 
ي فق ني حايِض ال ون اكشيفي ن فيك كشت فڃڌي فوع خد وَصَدره على 
فخزي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حنّى دى ونام .أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يصيب منها 
دون الجماع ج١/‏ ۰ حدیث رقم ١‏ ۰ .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه عمارة بن غراب 
وعمته مجهولان انظر: الع ترام ي اجرح والتعديل ج7/ 578 ..لسان الميزان 
ج۷/ ۲٠٣‏ الكاشف ج1/ 01 . تقري تقريب التهذيب ج١/5١1.‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض EE‏ اميت او I‏ 
وفي كتاب الاعتكاف باب غسل المعتكف ج ۷۱٤/۲‏ حديث رقم ٠١۲١‏ . وأخرجه مسلم كتاب 
ا لحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار ج١/ ١17‏ حديث رقم ۲۹۲ و ۲۹٤‏ . 


الفصل الثالث 


كانوا يستقذرون المرأة وهي حائض . 

فقد روى مسلم عَنْ ادس أن هود اوا إذا حَاض الْمرأة في لم يكوا 
ولم يُجَامِء يلمر واا أْصْحَابْ التي صَلّى الله َيِه عليه وَسَلُم الي صَلَى 
لَه عليه وَسَلمَ درل الله اى و2 شالوك عَنْ المحيض قُل ُو اذى قاروا 
النسَاءَ في المحِيض) إِلَى آخِرٍ الْآيَِ قال رَسُولُْ الله صَلَى الله عي وَسَلُم اصنَعُوا كل 
ف ا 0 
حالفلا فيه فَجَاء سيد بن حُضَيْرِ وَعَبادُ بن يشر فقا يَا سول اللَّهِإنَ الْيَمُودَ تقو َة 
کاو هذا ا كت وج لو ل الله صلَى الله َل وى طلا لاق 
وَج "انهم فرج اهما دة ن لبن إَِى لبي صل الله يوسم 
اسل في آثارهما مما رأ م دعا يد عليهما . 0 

فالإسلام بحق أعلى من شأن 1 واحترامها وقدرها ولم ينظر لبا نظرة 
تقزز حتى وهي حائض . بل إن الرسول كله قد سبق دعاة (الرومانسية) في 
هذه الأيام من خلال تعامله مع أزواجه . 


يام من 
دروك ساز عة نا أشي وا حا لع لال ل 
على لله و ينا على موس دي 1 شرب ترق ارق“ وائ 


.7١1/؟ قال النووي :لم يخالطوهن في بيت واحد . صحيح بشرح النووي ج‎ )١( 

(۲) غضب . القاموس المحيط ج١/ ۲٤۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ج١/‏ 
17 حديث رقم ۲۰۲ . 

(۵) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ج١/ ١10‏ حديث 
رقم ۲۰۰ 
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ومن علامات مراعاة الإسلام للزوجة الحائض كذلك عدم جواز طلاق 
المرأة وهي في تلك الحالة. 

ققد أمر رسول الله 8 عبد الله بن عمر رضي الله عنه بإرجاع زوجته لما 
طلقها وهي حائض . 

فقد روى البخاري عن سالم عَنْ عَبّْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاأنهُ صلق 

ارائ وَهِيّحَائِضَ على عَهد رَسُول الله صَلَى اله َيه وسل سال عُسَربْنْ 
الْحَطَابِ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ لي لمن ذلك قال سول اللو مى | الله عليه 
وسل مر راغا م ليها حى تمه م تجيض ثم تُر ثم إن شا 
مسك بَعْدُ وَإِنْ شَاءً لق كَبْلَ أن يَمَسسٌ فيلك الهدَة ابي أمَرَ الله أن تُطلى لَه 


اي A‏ )( 
المعسماء . 


الحادي عشر: الملاطغة والمداعبة : 

ينبغي على كل من الزوجين أ ن يتحليا بخفة الروح وأن يكوذ نا متلاطفين في 
تعاملهما فع يعض والغمل على حدق جو من الارتياح ا 
بأشكال كثيرة لعل من أهمها تقدير كل من الزوجين للآخر والظهور بالمظهر 
الحسن كالتطيب والتزين الذي يدخل السرور على النفس وعددها يقدم كل 


من الزو جين على ى ملاطفة الآخر ومداعبته بعد أن ارتاحت النفس لرؤيته ومن 


۲١٠١ /۵ أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب قول الله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم "ج‎ )١( 
وفي‎ ٠۹۵٥٤ حديث رقم‎ ٠١١١ / ٥ج حديث رقم 507 . وفي باب إذا طلقت الحائض تعتد‎ 
( باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ج17/0١٠ حديث رقم ۹0۸ وفي باب‎ 
۲٠ E E aa وون أحق يدو‎ 
. 1770 حديث رقم‎ ١8714 حديث رقم 7741 . وفي كتاب تفسير سورة الطلاق ج14/‎ >67 


وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض ج۲/ ٠١57‏ حديث رقم ٠٤١۷١‏ . 


۰ 


أهم صور الملاطفة والمداعبة التي أتت ت لنا بها السنة النبوية من واقع حياة زوج 
كريم وزوجات هن أمهات للمؤمنين ما يلي :- 


-١‏ مناداة الإسم مرخما ې 


ا 
فقد روى البخاري عن اة رضي اهنا 000 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمّا يا عَاقِشَ هَذَا جبْريل يقرف السلَام فة فقلت 
وَعَلَيِْ السام وَرَحْمَهُ الله و بَرَكَائُةُ ترى ما لَا أرَى ثري رَسُولَ الله صلی 


سكه اس سكس ل" 
الله عَلَيهِ ل 


؟- إطعام كل من الزوجين الآخر: 

وإن هذا الأمر يصدر غالبا من الزوج تجاه زوجته؛ فالزوجة تحب أن ن يقوم 
زوجها بدلا لها وذلك بإطعامها . 

وقد بين لنا رسول الله 6# أن في مغل هذا الفعل أجر للزوج إذا قصد 
بذلك وجه الله» ولاشك أن هذا من حسن المعاملة وحسن المعاملة يؤجر عليه 
المسلم. 


)١(‏ الترخيم :هو حذف حرف واحد أو أكثر من آخر المنادى للتخفيف . قاموس المصطلحات اللغوية 
والأدبية بسام بركة وآخرون . دار العلم للملايين الطبعة الأولى - ۱۹۸۷ ص 1١8‏ . 

69 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب في فضل عائشة رضي الله عنها ج۲/ ٠۳۷۶‏ حديث رقم 
e‏ حديث رقم 
.OALA‏ وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنهما ج 775/1 
حديث رقم ۹۷٤‏ . 


الفصل الثاثلتث 
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وقد روى البخاري عن سعد برب وى a‏ 
قال 6 "مَهُمَا أنُفقت فقت فهو لك صدقة َه حنّى اللفمه تَرقعُهَا في في امراك" . 7" 


*- اللعب مع الزوجة : 


إن OS AN E‏ 
البيت فإذا ما دخل البيت عبس وقطب وجهه. 

وهذا فهم خاطئ لطبيعة الحياة الزوجية . فلا بد للزوج أن يمرح مع زوجته 
وصور ذلك عديدة كالمزاح معها أو سؤالها حول لو أوايلعيا سوية بعض 
الألعاب على الحاسب الآلي مشلا أو غير ذلك من الألعاب المباحة . 

ون الست اة كمف فا عن لمك الرسول 8 مع زوت عفاود 
بالسباق على الأرجل ومعلوم أن الرسول 4# لما تزوج عائشة كان عمره أربع 
وخمسون سنة ومع هذا لم يمنعه سنه من إدخال المتعة لنفسهما . 

فقد روى أبو داود قال حَئًا أبُو صَالِح انط کي مَحْبُوبْ بن مُوسَى برا 
بو إسْحق يني الاي عن وشام بن عرو عَنْ بيه ون أبي لم عن اوش 
رضي الله عَنَْا انها كا اوه 
فُسَبَقَتُهُ على رجي قَلَمّا حَمَلْت اللّحُمَ (' سَابَقَتُهُ فس فسَبَقَنِي فقَالَ هَذْهِ بلك 
الو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( كناية عن السمنة . 

(؟) أخرجه أبوداود كتاب الجهاد باب في السبق على الرجل ج۲۹/۲حدیث رقم ۲۵۷۸ وأخرجه 
ابن ماجة كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء ج7737/1 حديث رقم 150/5 . .قلت : 
الحديث إسناده صحيح . 


۲۲ الفصل الثالث 


ولاشك أن الرسول 8# قادر على أن يسبقها في المرتين ولكن ما كان منه 
ذلك إلا حرصاً على إدخال السرور على نفس زوجته . بل إنه يك كان يازحها 
حتى وهما يغتسلان . 

قال عمر بن الخطاب "ينيغى للرجل أن يكون فى أهله كالصبي: فإذا 
ا 1 ۰ 

فقد روى مسلم عن عَائة قت كنت أخكسيل آئا وول الله صلى الل عه 
وَسَلُمَ مِنْ إِنَاءِ بيني وَبَيْئهُ واج فَيبَادرنِي حى أقول دغ لي دع لي قال وَهُمَا 
جتان . )م( 


ر 


+ اسما لزوجة أن تلعب بالعابها أ تنظ ال م" ملحب‎ -٤ 
بها او بی تسل انح‎ 2 6 


إن بعض النساء يكن لبن بعض الألعاب وهن في بيت أهلهن» وإذا 
تزوجت الواحدة منهن نقلت هذه الألعاب e‏ 0 يكون 
عند ال لنساء اللاتي يتزوجن في سن صغيرة. و هنا ينبغي على !! زوج أن يجاري 
e‏ فيلك وليست امرأة على وجه الأرض 


7 يفعل معها . 
روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا َالَتْ ت قدم سول الله صَلَى الله عله 


- - 


وسل من وة تبُوك اؤ يبر وي سَهْوَتهًا سر هبت ريح فَكَشَفت تاحيّة 


٠.٠١١ إحياء علوم الدين ج1/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج/۲۵۷ حديث 
رقم ۲۲۱ . 

(؟) السهوة كالصفة تكون أمام البيت» والصفة مصطبة مرتفعة ضيقة معجم مقاييس اللغة ج٣/ ٠١۷‏ 
المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق - بيروت الطبعة السادسة والعشرون ص ٠١‏ . 
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السثرٍعَنْ بات لِمَائِة لَب قال ما هذا ا اة قَالَ تاتقي ورأى بيهن رَس 
لَهُ جَتَاحَانِ مِنْ رقاع قال مَا هذا الذي أرى وَسْطَهَنٌ قلت قرس قال وَمَا هَذَا 
ل EES‏ 
ها أَجْنِحَة الت فضّحِك حى رايت تَوَاحِدَه . 0 


وقد كان 8# يسمح لعائشة بالنظر إلى الرجال وهم يلعبون بل كان يعرض 
عليها ابتداء حتى لو لم تطلب منه ذلك : 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَة قات دَخَل عَلَيّ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه ولم 
وَعِنْدي جَارِيتَان تيان ياء بات ” فاضطَجِمَ على الفراش وَحَول وَجْهَهُ 00 
ا أبُو كر اثتهرني وال زمار الان ند الي صل الله َه َسَلْمَ يل 


Oy (Aer مله م‎ 


عليه رول اللو علي السام قال د دَعْهُمَا فما غفل غمَزثهمًا فحَرَجِنَا وان يوم 

عي يَلْعَبُْ السودان ؛ يالدرّق “ والجراب فَإِمًا سَألْت التبي صل الله عَلَيْهِ وسَلْم 

97 قال تد نی رین ملت کے افامي واا كني على دو وهر بول 
َك يا ني ارهد حى إذا ملل قال حبك لت كم ال قاذهي . )0 


. ٠١ خرق . القاموس المحيط ج؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب اللعب بالبنات ج٠‏ / ۳ حديث رقم 4957 قلت ؛ 
الحديث إسناده حسن فيه يحيى بن أيوب صدوق وبقية رجاله ثقات. أما الألعاب التى تكون 
مصنوعة من الحجارة أو غيرها على شكل تاثيل ونصب تذكارية فهذه لا يجوز اقتناؤها . 

() يوم مشهور من أيام العرب كان فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج . فتح الباري ج 10/١‏ . 

.0/۰ ضرب من الترسة سة تتخذ تتخذ من الجلود مسان العرب ج‎ (٤) 

)0( (۲) أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الحراب والدرق يوم العيد ج۲۲۲/۱ حديث رقم ٠.۷‏ 
وفي باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ج١/0”؟حديث‏ رقم .٤‏ وفي كتاب الصلاة باب 
أصحاب الحراب في المسجد ج١/ ١7‏ حديث رقم ٤٤١‏ وفي كتاب الجهاد والسير باب الدوق 

ج؟/77١١حديث‏ رقم ۲۷۵۰ وفي كتاب المناقب باب قصة الحبش ج578/7 احديث رقم 
۷وفي كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل ج0/ ۱۹۹۱ حديث رقم 48414 . وفي باب 


زففا 


£ الفصل الثالث 
وتظهر ملاطفته لبا ## بوضع خدها على خده فنجد فيه شعور بالمحبة التي 
تؤدي إلى السعادة الزوجية . 


ه-التقبيل والمباشرة : 


فلغة الشفاه بليغة المعاني ويدرك الزوجان ذلك بوضوح . فحركة الشفاه تسبق 

وهذا الأمرما غفلت عنه السنة النبوية الشريفة ..فقد كشفت لنا 
زوجاته حتى فى رمضان وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 

فقد روى أبو داود قال حَدَتُنًا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حَدَتْنَا الث ح و حَدَثْنًا 
عيسى بن حَمَاد أَحْبَرَنَا اللَيْثُ بن سَعْدر عَنْ كير بن عبر الله عَنْ عبد المَلِك بن 
سَعِيدر عن جَايرٍ بن عَبْد الله قال قال عُمَرُ بْنُ الطاب مَشَهلت "١‏ فقبلت وأا 
او ا ع 2 a‏ رھ e‏ 2 ا چ کے efe f a Ag‏ 
صَائِمٌ فقلت يا رَسُولَ الله صَنَعْت ِيوْمَ مرا عَظِيمًا قبت وأنَا صَافِم قال أَرأَيْتَ لو 
ممت مِنْ الْمَاء وَأَدْتَ صَائِمٌ قال عِيسى بْنْ حَمّام في حَدِيقِهِ قلت لَا بَأْسَ يه 
ثم الفا قال مه !!") 7) 


5 * 3 چ 2 0 5 32 » موه 4 ٠‏ 
فمن هذا الحديث يتبين لنا أنه مثلما أن المضمضة لا تفسد الصوم كذلك 


نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ج7/0١٠٠‏ حديث رقم ٤۹۲۸‏ . وأخرجه مسلم 
كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ج 5/7 ١‏ حديث رقم 855. 
)١(‏ استبشرت وفرحت وارتحت .النهاية ج0/ 514 . 
(۲) زجر ونهي . كتاب العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي .دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 
الأولى . ١67١ه/1١٠٠مءص‏ ۹۲۷. 
(؟) أخرجه أبوداود كتاب الصوم باب القبلة للصائم ج5/١١؟‏ حديث رقم 7580 . 
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التقبيل للصائم .. فإذا أجاز الإسلام القبلة بين الزوجين في حال الصيام ففي 
غيره من باب أولى كذلك »وقد أكد فعل الرسول ## ذلك . 
فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها قَالَتَ كان النّبِي صَلَى الله عَلَيْه 
سيبل واش وهو صم وان أملككُمْ ليو 7.29 
وكلا الزوجين يعلم القبلة الحارة التي تعبر عما هو في مكنون الطرف الآخر 
من القبلة الباردة غير المعبرة ..فليحرص كل من الزوجين على تلقي نصفه الغاني 
بقبلات حارة تسعدهما في حياتهما وتجدد الأمل لبم في الحياة ماداما يعيشان 
سوية فيها . وبين لنا # أنه مع أزواجه رضي الله عنهن لم يقتصر على القبلة بل 
كان يباشر أزواجه وذلك بالضم والعناق ما يشعر الزوجين بالألفة والمحبة وي 
كأنهما روحان حلاً في جسد واحد . 
ا والممتع فللزوجين أن يقوما 
بالاستمتاع الأكبر وهو الجماع تلك اللذة التي يشتهيها اکل متحابين لتكتمل 
سعادتهم ويهدأ بالہم وتسير اليا با الزوجية في سفينة ا لسعادة يكللها الحب 


وصدق رسول الله 8# عندما قال للمرأة التي أرادت الطلاق من زوجها ولم 
بذ م جا ا | كك © الوك لي hor a 3S‏ يه 
. و ع لجماع بالشكل لصحيح نا حنى تذوقي عسيلته ويذوق 
تک يلتك 1 

فكنى عن لذة الجماع بالعسيلة تشبيها له بالعسل الذي هو غاية الحلاوة 


. 0 /١ج لحاجته. النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب المباشرة للصائم ج١/ 1۸٠‏ حديث رقم 1817 وفي باب القبلة 
للصائم ج۲/ 7.0 حديث رقم ۱۸۲۷ . وأخرجه مسلم كتاب الصيام باب بيان أن القبلة فى 
الصوم ليست محرمة ج1/1/الامن حديث رقم 1١١5‏ . 

(؟) سبق تخريجه. 


0 
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وقد تم تفصيل الحديث عن الجماع في الفصل الثاني . 

ولعل سؤالاً يطرح نفسه يا ترى من المسؤول عن تحقيق السعادة الزوجية 
الزوج أم الزوجة؟ 

بعد ما سبق من عرض الأحاديث النبوية التي تشير إلى السعادة الزوجية 
تین أن الأمر مشر ترك بينهما ولا يقع على عاتق واحد دون الآخر فكلاهما في 
قارب واحد وبتعاونهما يسير القارب بأمان وهناء وسعادة . 

وإن الله وعز وجل تعهد بأن يبارك لمن يشتري ويبيع في الحياة الدنيا إن 
أحسن النية . أما إن أخلف في النية نزع الله تلك البركة . 


ققد روى البخاري عن حَكيم بْنِ حرام رضي الله عله قال قال رَسُول 


الله صَّلَى اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَمَ الْبَيّعَانِ يالْخِيارِ مال فرق أ ال خت َه رقا 
ن صّدقا وَبَينَا بُورك لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كثّمًا ةا e‏ 


مه Û‏ 
فإذا كان هذا فى صفقة دنيوية مادية مؤقتة ..فكيف سيكون الله مع شركة 
أبديه طوال الحياة هدفها إنشاء أسرة متماسكة تكون نواة لمجتمع إسلامي 


رائد؟!. 


(۱) حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي. صحابي جليلء أبو خالد بن أخي خديجة زوج النبي 6# كان 
من المؤلفة قلوبهم شهد حنيئاً وأعطي من غنائهما ماثة بعير ثم حسن إسلامه» كان من العلماء 
بأنساب قريش وأخبارهاء ت ٠٠‏ ه انظر ترجمته في :الإصابة ج۲/١١١ءالاستيعاب‏ 
E‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ج۲/ ۷۲۲ حديث رقم ۱۹۷۳وفي 
باب ج۲/ ۷۲۲ حديث رقم ۱۹۷٩‏ وفي باب ما يمحق الكذب ج۲/ ۷۲۲ حديث رقم ۱۹۷۲ . 
وفي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ج١"/”"الاحديث‏ رقم ١1‏ ۰۰ وأخرجه مسلم كتاب البيوع 
باب الصدق في البيع ج؟/ ١74‏ ١احديث‏ رقم ٠١١۲‏ . 


الفصل الثالث 
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فصفاء النية أمر في غاية الأهمية لتحقيق السعادة الزوجية المنشودة وإذا 
ما تمت بحق السعادة بين الزوجين فإنها تعمل على حضور كل من الزوجين في 
قلب الآخر ويمتد هذا الحضور حتى بعد وفاة أحد الزوجينء فتظل الذكرى عبقة 
ندية ولا يغيب ذكره في كل موطن ومقام . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتَ ما غِرْت على امرأةٍ للنبي 
صلی الله عليه وَسَلُمَ ما غِرْت عَلَى خديجة مَلَكَتْ قَبْلَ ن يَترَوجنِيلِمَا كنت 
أمْمَعْهُ يَدْكُرُهَا وأَمَرَهُ الله أن يُبَْْرَهَا بيَئِسِمِنْ قصب وَإِنْ كان ليذب الشاة 
قهري في حَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعْهْنْ ب(" 

وكذلك موقن في لاق سراح أب لما زوج ج زينب عليها السلام 
وقد كان قد أسر في غزوة بدر خير دليل على حبه ووفائه لزوجته خديجة رضي 
ا 

فقد روى أبو داود قال حَدْتَا عَبْدُ الله ِن مُحَمَدر النْقيْلي حَدَتْنَا مُحَمّدٌ 
بن سَلَمَةَ عَنْ محم بن إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْن عبار عَنْ أبيو عاد بْن عَبْد الله 
بْن الرْبَيْر عَنْ عَائِصَة قال لما بث أَهْل مكة في فداء راهم بَعَقَن بْب 
في فِداء ابي القاف ب يمال وَبَعَنَتَْ فيه يقِلادةِ لها كات عِنْدَ خرجة أُدْخَلَنْهًا 

بها على أبي اماس قات فما رما ُمالَّسلَا 
رقة شريد وال إن رَآيُْمْ أن تُطْلِقَوا ل لَهّا أسيرَهَا وَتَرْدُوا عَلَيْهَا الذي لَهَا 
ققاوا نَم وَكَانَ رول اله صلَى الله علي ولم أځڌ عليه اؤ وعَدَهُ أن يُخْلَي 


-5700 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي مُق خديجة ج78/4/7١ حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الأدب‎ 455١ حديث رقم‎ ٠٠١4 وفي كتاب النكاح باب غيرة النساء ج0/‎ .7 
وفي كتاب التوحيد باب قول الله‎ ۵٩۵۸ حديث رقم‎ ۲۲۲۷/٥ باب حسن العهد من الإجان‎ 
تعالى 00 ۷۱/۰ حديث رقم 11 ۰ وأخرجه مسلم کتاب فضائل‎ 
. 1760 الصحابة باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ج٤/ ۱۸۸۸ حديث رقم‎ 
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الفصل الثالث 


سيل رَيْتَب إِلَيّو وَبَعَثَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَيْدَ بن حَارِئَة وَرَجُلا 
من الْأنْصَارٍ فَقَالَ کوتا ببَطْنِ يَأجَج١'‏ حَنّى تمر يكمًا زَيْتَبُْ فتَصْحَبَاهَا حنّى 
اا ٠‏ 

فالرسول ## الوفي لم ينسه زواجه وأعباء الدعوة من حفظ الود لزوجته 
خديجة رضى الله عنها التى قضى معها سنين ظللتها السعادة والمودة. 


. 15١ اسم مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة. النهاية ج0/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال ج7/ 77 حديث رقم 5157 . قلت : 
الحديث إسناده حسن فرجاله ثقات ماعدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس ولكن وإن روى 
بالعنعنة إلا أنه صرح بالسماع من يحي بن عباد وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده. انظر: 
مسند الإمام أحمد بن حنبل . أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر ج777/7 
حديث رقم ۲۱٢۰۵‏ . 
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المبحث الثاني 


الأحاديث الواردة في معوقات السعادة الزوجية 


كما أن للسعادة الزوجية أسباباً تنميهاء وتوطد دعائمها فإن لبا معوقات 
تعمل على تقويض أركانها ء وزعزعة بنيانها فيضحي الزواج ا 
بالتنغيص ومحفوفاً بالمشاكل والصعوبات؛ وينعكس سلباً على نتاج هذ 
الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام . 

ولا عك أن ليطا يت جاهدا كرات الاسر وة بدا ذلك واا من 
خلال فعل إبليس 


فندووى مسا ع جا اقا وشوق ا سل الل َس 
بد ع َع عَرْشَهُعَلَى الْمَاءِ بعك سرَايَهُ داهم ونه ملأ مهه فة 


ا مه f‏ س 


/ تجيٴ أحَدَهُْ يمول فلت گا وڌا يمون مَا صَتفت هيا قال لم يَِيء 
ا حَدُهُم يمول ما ركه حٌى فرت بيه وَين مراد قال فيه مله وقول يم 
أت 00 

فهذا الفعل يحلو للشيطان وأتباعه؛ فيجدر بنا أن نحول دون الشيطان 
وتحقيق أهدافه . ولبذا لابد من معرفة معوقات السعادة الزوجية ليحذر منها 
كل من الزوجين. 


. ۲۸۲۲ أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان ج 4 / 1177 حديث رقم‎ )١( 


۰ الفصل الثالث 
ومن خلال دراستى الأحاديث المتعلقة بمعوقات السعادة الزوجية أستطيع 
إجمال هذه المعوقات با يلي : 


أولا: كراهة أحد الزوجين للآخر: 
إن من أهم المعوقات في طريق السعادة الزوجية شعور أحد الزوجين بعدم 
محبة الآخر بل وكرهه . فالحياة تبقى جحيماً لا يطاق في العيش طوال الوقت 
مع شخص مكروه وقد ل لو إلى الطلاق أو ما يؤدي إليه . 


فقد روى البخاري عَنْ ابن عَبّاسٍ أن امرأة ٿايت بن قيس ]3 تت الي صَلَى 
و تا رول الله ايت بن قيس ما َب عله في حلت ولا 


E ا‎ 


دين وَلَكِني أكْرَهُ | كر في الَا قال رول اله صَلَى الله عَلَيْوِوَسَلم 
كردن انه رر قات تَمَمْ قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقبَلْ 
الحديقة وطلقها تطليقة. © 


أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر وانتفى أنها أرادت أن يحملها 
على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولہا "ما أعتب عليه فى دين" 


. ٠١١ /١ج كل أرض ذات شجر مثمر أحاط به حاجز المعجم الوسيط‎ )١( 

)( أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره a a‏ و 
LAY‏ . وروی ابن ماجة قال حَدَكْنا بو كُرَيْسٍ حَدثنا ُو َالو حمر عَنْ حَجُاج عن عَمْرو بن 
شعیب عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قال كائت حَريبّة خن حَبِيبّة يت س َل تَحْت ثايت بن قيس بْنٍ ماس وكان رجلا 
دا لت يا رَسُول الله واه وا اة اله إذا دحل علي ليصاقت في وجه قال رَسُول اله 
صلی الله عليه وسم ُعاَتَم ردت عليه حريقكة قال فرق ييه سول 
الله صَلَى الله علي وَسَلَمَ. . أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
ج ۱۹۲/۱ حديث رقم ۰۵۷ .قلت ؛الحديث إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطأة صدوق 
مدلس وقد روى بالعنعنة انظر ترجمته في :اجرح والتعديل ج؟/ ١604‏ .التاريخ الكبير 

ج ۲۷۸/۲ طبقات المدلسين ص۹٤‏ . جامع التحصيل ص ٠‏ التبيين لأسماء المدلسين ص 5١‏ . 
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وربما تعني أنها تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها 
منه وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ؛ لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على 
الوقوع فيه .ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير . 

وقال الطيبي :المعنى :"أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من 
نشوز وفرك وغيره ما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. 

ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار أي أكره لوازم الكفر من المعاداة 
والشقاق والخصومة ". 

ولقد بينت الزوجة بصريح العبارة سبب طلبها للطلاق . فقد روى ابن 
ماجة قال حَدَّتُنَا هبن موا حَدئا عب لأغلى بن بد الأْلى حَدئنا سين 

rT 

ْنُ أبي عَرُوبَة عن قاد عَنْ کرم عن ابن عباس أن جَمِيلَة ينت سَلُولَ ° 
أ الي صلَى الله عل وسم قات اللوم a‏ 
لقي و وَلَّكِنى < ره الْكفرٌ في السا ملا أَطِيقهُ فضا قال لها النبى ل 
ارين َيه ری فل ته و ل ا 
يَأَخْدْ مِنْهَا حريقئّه ولَا يَرْدَادَ ٩.‏ 


.10١/5ج فتح الباري‎ )١( 

(۲) جميلة بنت سلول الخزرجية. هي جميلة بنت أبي بن سلول؛ صحابية جليلة أخت عبد الله رأس 
المنافقين» كانت زوجة ثابت بن قيس وطليت الخلع فكان هذا أول خلع في الإسلام» كانت قبل 
ثابت عند حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة . انظر ترجمتها في الإصابة ج ٥٥١/۷‏ . أسد 
الغابة ج كراه. 


(؟) أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ج/۴٦٠‏ حديث رقم .7١05‏ 


قلت ؛الحديث إسناده صحيح . قال البيهقي :اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابتء ويمكن 
أن يكون الخلع تعدد من ثابت. فتح الباري ج5/ 1 .1١‏ 
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بل ااا سسسب لس حي لل بلس الفص لالثالث 


ويا ترى كيف ستكون الحياة مع عدم الحب بين الزوجين حتى لو أن الزوجة 
لم تطلب الطلاق؟. 

إن هذا الشعور بالكره وحده كافي لوضع حواجز تحول دون تصور سعادة 
وجي نينهما لذا غد أن الله سبحانه وتعالى غلظ العقوبة على المرأة التي 
تطلب الطلاق من غير مبرر شرعي . 

فقد روى أبو داود قال حَدَكْنَا سلَيْمَان ُن خرب حَدَكَنَا حمادُ عَنْ ايوب 

نا بي قلابة عَنْ أبي اسما مْمَاء عَنْ وان قال قال وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلم 
اا ا | طلا في َير ما س قراح رَائِحَة الْجَنّةِ . (') 

قال محمد أشرف :"في غير ما بأس " أي :لغير شدة تلجؤها إلى سؤال 
المفارقةء وما زائدة للتأكيد .. 


والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق في وقت دون ن وقٽ› أي :لا تجد 
رائحة اة اول ما وده امون أو لا تين الا وهذا من المبالغة ف 
التهديد" 0 

كما تبين في الحديث فإن طلب الطلاق من قبل المرأة وهو يشبه ما يسمى 
عند الفقهاء الخلع أو المخالعة ) فإن الزوجة تكون آثمة إذا طلبته لغير سبب 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الخلع ج ۲ / ۲۹۸ حديث رقم 725 . وأخرجه الترمذي 
كتاب الطلاق باب ما جاء في المختلعات ج؟/ 157 حديث رقم ۹ور . وأخرجه أبن 
ماجة كتاب الطلاق باب كراهية الخلع للمرأة ج١‏ / 777 حديث رقم ۲٠٠۵۵‏ . قلت :الحديث 
إسناده صحيح . 

(۲) عون المعبود ج 708/7. 

(؟) هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقول الرجل للمرأة طلقتك أو خلعتك على كذا . 
فتقبل . الفقه الإسلامي وأدلته . ج5/ 7٠١8‏ . 
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شرعي كأن قالت بعد الزواج إن طول زوجي غير مناسب لي أو أنه يرفض أن 
أعمل خارج المنزل مع أني حاصلة على شهادة جامعية أو غير ذلك من الأسباب 
غير الشرعية. 

أما إن كان طلب الخلع بسبب شرعي فلا إثم عليها وذلك مثل عدم توفير 
الزوج البيت الشرعي لزوجته أو عدم قدرة الزوج على الإنفاق عليها أو سوء 
معاملة الزوج لبا بصورة يصعب العيش فيها معه أو ما شابه ذلك . 

وعلى كل الأحوال ينبغى لكلا الزوجين أن يدرسا سبب كراهة أحدهما 
للآخر وإيجاد الحلول السليمة ومحاولة تطبيقها والالتزام بها حتى لا تبقى 
حياتهم الزوجية حياة يائسة بعيدة عما أرادها الله من سكن ومودة ورحمة 
وحتى لا يصل الأمر فى نهاية المطاف إلى الطلاق. 

والإسلام وإن أباح الطلاق إلا أنه كان كما أخبر الرسول 4# أبغض 
الحلال. 

فقد روى أبو داود قال حَدَتنَا كثير بن عبر حَدَكنًا محمد ن بن کار عن 
مُعَرف بن واصِل عَنْ مُحَارِب بن دٿار عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ ابي صَلَى اله عليه ولم 
قال ابد بضر الْحَلَال إلى اللهِتَعَالَى الاق ٠١.‏ 
قرع عزل دون استمرار الحياة الزوجية وتفدت جميع المحا ولات لإصلاحها 
لذلك نرى أن الرسول 4# لم يستجب مباشرة للمرأة التي طلبت الطلاق من 


أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ج١/ 70٠‏ حديث رقم 14١"قلت‏ 
:الحديث إسناده صحيح . 


ف 


تين الفصل الثالث 


زوجها بدعوى أنه غير قادر على جماعها بل نراه 4# جعلها تتريث وأعطاهما 
فرصة لمحاولات جماع أخرى . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاقِشَةَ َالَتَ َل رَجُلَا مْرَأتَهُ فتَرَوُجَت رَوْجًا 
غير فَطَلْقَهًا وكا كاد تاه ُ ل الْهُدْبَةٍ َة قلَمْ تصل مِنْهُ إلى شيم كريد فلم يَْبَثْ 
أذ مها ائ اي سلى لومت ا رسوا الله إن روج 
طَلقَِي وَإِنّي تَرَوَّجْتُ روجا غَيْرَهُ قَدَخَلَ بي ولم يكن مَعَهُ إلا مئل الْهُدْبَةٍ ةفل 
يقري إلا هة واڃدة لَم يَصلْ مني إلى شيم تأجل لوجي الأول ققال رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ل لين ل جك الأول حَتّى يدوق الا عر مسيلتك 
وَتَدُوقِي 1 ينلع () 


فيحاول الرسول #5 إزالة أي عائق يحول دون سعادة الزوجين . 


ثانيا: كثرة الشكاة وكفران العشير : 


2ه ك 5 7 ٠‏ 1 ومو + 
إن كثر 5 !! الشكوى من سوء ا لجال وقلة لال وانتظار 


منغصات الحياة الزوجية بل هي معول هدم في جسم الأسرة وسبب رئيس في 
استحقاق عذاب النار . 

فقد روى مسلم ع عابر عبر ا هرات مع رول ل الله 
عليه وَسَلْمَ الصلّاة يوم !أ لين بدا يالصَلَاة قبل الْحطْبَةِ يعيْرٍ أذان ولا إقامَةٍ ثم قام 
توق ی لامرك لوح على مأو ووخ لاس ورف 
مع جا ان اانا تر عَظَهُنٌ وَذكُرَهُنٌ قال تَصّدفن فان أكتَركنٌ حَطبْ جهنم 
فقامَت امرأة مِنْ ميطَةٍ النّسَاء سمَعَاءُ الْحَدَيْنِ فقالت لِم يا رَسُولَ الله PE‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


كيزن الشكاة وكْفرنَ الْمَشِيرَ قال فجَمَْنَ مدن مِنْ حُلِيونَ يُلقِينَ في توب 
يال مِنْ أقرِطَيَهنُ وَحَوَاتِمِهِنَ © 
ولعل سبب الشكوى عند بعض النساء النظر إلى من هن أحسن حالا 
منهن من حيث الوضع المادي مثلاً فعندها تدب الغيرة في نفسها وتبدأ تطلب 
0 مزايا كتلك المزايا التي تنالها صديقتها أو جارتها والزوج هنا غير 
ر .. فماذا يفعل ؟ فيدب الخلاف بينهم ويكون بحق عائقاً كتير كن قات 
0 


لهذا فقد أرشد الرسول 4# إلى أن ينظر المرء إلى من هو دونه في 
المستوى ليبقى ليظل نيال ذاكرا نعم اة 
الرجال أيضا يكف رمن الشكوق وإن كان الأمر في المرأة أكفر ظهوراً 
ووضوحا. 

وقد روى مسلم عن ل 
انظرُوا إلى مَنْ اقل نکم ونا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ مو فوتكم َه أجدرُ أن لا 
ردروا 2 نِعْمَة الله. 0( 

لمن كان سبباً فى إيجادها . 

فعلى الزوجة أن تشكر زوجها عند إحضار مستلزمات البيت حتى وإن 

كان واجيا عليه وهو كذلك يشكر زوجته إن رآها قد أعدت له ما يحب من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق ج٤‏ / ۲۲۷۵ حديث رقم ۲۹۹۲ . 


0 


۲۴۹ الفصل الثالث 


تهيئة الطعام أو تزيين نفسها أو ترتيب البيت ليراه بأجمل صورة أو ما شابه 
ذلك وإن كان هذا من الواجب عليها . 

أما إن لم يشكر كل منهم الآخر فسيصاب بنوع من الضيق النفسي 
وبالتالي يكون عدم الشكر حجر عثرة في طريق السعادة الزوجية . 

وقد بين #8 أن عدم الشكر على المعروف بين الناس يؤدي إلى عدم 
الشكر حتى لله سبحانه وتعالى . 

فقد روى الترمذي قال حدقا أَحْمَدُ ب مُحَمّ أخبَرتا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ 
حَدَئَا اريم بن ملم حَدَكنَ مُحَمّدُ ن زياد عَن بي هُرَيْرَة قال قال رول الله 
صَلّى الله لَه وَسَلَمَ مَن لا يَشْكُرُ الئاس لا يَشْكر ال٠٠‏ 

فهل يصدر من عاقل عدم شكر زوجته وبيان فضلها التي تخدمه وتعفه 
وتساعده في تربية أولاده ؟! 

وهل يصدر من عاقلة كذلك عدم شكر زوجها الذي يعمل لأجلها ويعفها 
ويمثل لبا الدرع الحامي والآمن في بيتها ؟!. 
ثالثاً: اتهام الزوجة بالزنا أو الشك ذأ ذلك : 

إن من أشد الأمور وأصعبها على نفس الزوجة اتهامها في شرفها وعفتها 
بل حتى لو كان مجرد شك بها مادام ليس هناك ما يدل على ذلك . 

ولعل هذا الأمر يحدث فيما لو أنجبت الزوجة غلاماً لا يشبه أحد الوالدين 
ولا حتى أقاربهم . فيأخذ الشيطان بالوسوسة للزوج وهذا الأمر ليس بدعاً في 
زماننا بل منذ عهد الرسول & . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة أن أعْرَاييًا أتى رَسُولَ الله صلّى الل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


عَلَيْهِ وَسَلّم فقال إن امْرأتي وَلَّدَتَْ غلَامًا اسوه وَإِنّي كرت فقَال لَه رسو مول 
الله صَلَى الَّهُ علي وَسَلَمَ هَل لَك من يل كال َعَم قال قَمَا ألْوَانُهَا قال حُمْرٌ 
قال هَلْ فِيهًا مِنْ أُوْرَقَ قَالَ إن فيهًا لَوُرْقا قال فأَنى شُرَى ذلك جَاءَهَا 57 
ْوَل الله زق ت زغها قال ولمل هذا عرق رة ول ارحص له في ازاكبمَاء 
مِنْهُ ^ 

ومهما كانت الحياة بين الزوجين سعيدة وشك الزوج في زوجته أو أنه سمع 
مثل هذا الكلام عن زوجته لكنه لم ينكر فإن العلاقة بينهما قد تشوبها شائبة 
حتى لو لم يكن هناك حمل وإن بيت رسول الله 88 لم یسلم من مشل هذه 
الإبتلاء ات فقد أشاع بعض ا لمنافقين أن عائشة رضي الله عنها زنت بالصحابي 
الجليل صفوان ن مغطل رضي اللهاغنهبوبلغ الخبر إلى مسايع النبي © وخاض 
فيه بعض الصحابة من غير قصد منهم وأنزل الله ؛ SS A‏ 

بعد انقطاع الوحي لمدة شهر ولكن وبعد نزول البراءة لعائشة ومع طلب أمها 
لہا أن تقوم إلى رسول الله 8# قالت "لا والله لا أقوم إليه ولا مالاا" 
فهذا دليل على أن العلاقة الزوجية بينهما أصابها شيء . 

ولعل حديث حادثة الإفك يبين لنا تفصيل حوادث تلك القصة وأثرها على 
العلؤقة الؤوضة:. 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ قالَت کان رَسُولُ الل لى الله عي ليو وسَلُمَ ذا 
أَادَ أن يَخْرْجَ سرا فرع بين أزواجه قيهن حرج سَهْمُهَا خرَج يها مه اقرع 
ا أل الْحِجَابْ فَأََا أحْمَلْ 
في هَوْدَجٍ ""وَأَئْرَلُ فيه فسيرنًا حَنّى إذا فرع رَسُول اللو صَلى الله َيه وسَلَمَ مِنْ 
عزوتو تلك وكَفَلَ وتوا مِنْ الْمَدِئةِ آذ ليل بالرُجيل فَقَمْت حينَ آدْتُوا يالرّحِيل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
( مركب من مراكب النساء . الديباج على صحيح مسلم ج : 


¥ 


A‏ الفصل الثالث 


فَمَشَيْتُ حى جَاوَرْتُ الْجَيْشَ فَلَمّا قضَيْتُ شأني أقْبَلْت إلى الرّخْل فلمَسنت 
صَذري لذا قد لي من جع مار" قد اطع رجفم جلت المت عقزئ 
حبسي ابْتعَاْهُ فَاقبَلَ الْينَ يَرْحَلُونَ لي فَاحَتَمَلُوا مَوْدَجِي فرَحَلُوُ عَلَى بَعِيرِي 
لذ كت ارک وق تشو آل ف وکن اشا اذ ذاك خِقافا لم يقلن ول 
يَدْشَهُنٌ الحم وَإِنَما اكل لعل 00 ِن العام فلم يتك الْقَوْمُ حِينَ رَقعُوهُ ِقلَ 
لودج فَاحْتملُوه و كنت جَارِيَة حَدريئّة الس بعد بوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فوَجَدْتْ 
قدي بَعْدَ ما اسْتَمَرٌ الْجَيْشُ فجت مِنْزْلَهُمْ ولَيْسَ فيه أَحَدَ فَأمَمْتْ "م مَنْْلِي الذي 
گنت به قطنت آم سَفودُوتني يرون إِلَي فنا أنا جَالِسَة علبي عبناي 
ا ا 1 الْجَيّشٍ فاصْبح 
عِنْدَ مد مَنزلي فرَأى سواد سان تام أتاني وان ير ات قبل الاب قاطت 
راجو الع رلته فوطي يدها فرشا اعلق يَقَودُ يي الرَاجِلَّة حَتّى 


تيتا الْجَيْضنَبَكْدَ مَاتَرْلُوا مُعَرْسِينَ 3 تخر ٍ الوسيرة 
هلك مَنْ ملك وكَانَ الذي وى افك عبْدُاللوبْنُ نيا ين ملول فقدمتا الْمَدِيئَة 
فاشستكيْت يها شَهْرًا والئاس يُقِييُونَ من قول أممْحَاب الْإفك وبني في وجي 
ایآ أرى من الأ سل ال سال گنت آری ينا جود رضن 
إِنْمَا ب 2 م وين ذلك حَنّى 
مهت رجت أنا وام مِسنْطّح قِبَلَ الْمَتَاصع ”"مُتبَرْرَْا لا تخرّج إلا يلا إلى 


. ٠١۸ / جنس من الطيب النهاية ج۲‎ )١ 
. ٠١۲/ج ؟) القليل .الدیباج على صحيح مسلم‎ 
. ٤۷۹/۸ج قصدت . فتح الباري‎ )۲ 
. ٠١5 نزول المسافر للاستراحة أو النوم . النهاية ج۲/‎ )٤ 
. ۲۰۸ ه) وقت توسط الشمس في السماء . النهاية ج0/‎ 
برئت من المرض ولكنها قريبة عهد به لم تتراجع إليها كمال صحتها . الديباج على صحيح‎ ) 
. مسلم ج/۱۲۲‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ب ب ب ل سس ب 


َيْلٍ وَدلِكَ قَبْلَ أن كد N‏ زارب الأول في 
اة أو في المََّرُِ فَأقبَلْت ئا وام مطح ينت أ ابي رهم تشي فَعَدّرَتْ فِي 
رطا فقالت كه تمن مسل کلت لقا رفن تا قلت تيح رجلا هه بذ 
فقالّت يا َنْتَاهْ ألم تسسمَعِي ما قَالوا فأحْبرَئني يقؤل أهْل الإفك ‏ فَازْددت 
ريا على مرضي لتا رجن إلى تي خل علي ُو اله سل ال له 
لمق کین تمك ت لذن لي إلى أب قت رآ ترز ر أ 

2 سيقن ابر من قلهِمَا أن لي رَسُولُ الل صلی الله َيه وَسَلمَ أت أ ت أَبَوَيّ 
لے نم خا وا ل ا وني على فيا لخا قول 
لَقَلْمًا کاٹ ١‏ امرأة قط وضية عند رَجُل يُحِبهَا ولَهَا ضَرَائِرُ إلا أكْكَرنَ عَلَبْهَا 
م ا 
لا رة لي دم ولا كتيل پتوم ثم أ بحت قدَعًا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ علِي ن أبي طالب اماتا ن رن جد امك 
راق اهلو اما سام اهار َيه لزي يلم في تيه من الو َه َالَأ 28 
لك يا رَسُولَ الله وا تعلم اله إا حيرا وما علي بن أبي طالب فقال يا رَسُولَ 
اله م يضق الله عك والسَاءُ ميواها كوب وَل الجارية تمندقك فعا رَسُولُ 
ا eee eee‏ 
بريرة لَا وَالّذي بَعَقَكَ يالحق إن رأثت مِنْهًا أمرا أَعْعِصّهُ TY‏ ال 


. المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة . النهاية ج/۲۰۸‎ )١ 
. 3١ ؟) كل ما ستر من بناء أو حظيرة النهاية ج1//؟‎ 
؟) كساء صوف أو خز . مختار الصحاح ص 05؟.‎ 
. يا هذه .النهاية ج775/0‎ )٤ 
.01//١ج الإفك في الأصل الكذب والمقصود به هنا ما كذب عليها ما رميت به . النهاية‎ )0 
. 7518 / ينقطع أو يسكن . النهاية ج۲‎ )١ 
( 


7 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۷) أعيبها به .الدیباج على صحيح مسلم ج/۲١٠‏ . 
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الفصل الثالثت 


نا جَارِيَة حَرِيقَة السسنُ تتام عن الْعَحِنِ فَتَتِي الدَّاحِنْ ‏ ف كُلهُفَقَامٌ رَسُولُ 
الله صلی الله عليه وسل ِن يَوْصهِفَاستعدرَ "ون عبد الله بْن بي ابْنٍ سول 
قال رَسُولُ الله صَلَى الله عل وَسَلَم من يَغذرُني من رَجُل بني اذاه في الي 
وَاللُه مَا علطت على اهلي لا حيرا وقد ذكَرُوا رَجُلَا مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إلا خَيْرًا 
وما كان يذل على هلي إلا مي قََامَ سعد بْنُ مُعَاذ قال يا رَسُولَ الله نا 
وال درك مِنْهُ ِن کان ِن الوس رتا عة ون كان ِن إخوانتا مِن 
الخزرج متنا ْنَا فيه أمرك فام سعد بن عُبادة وَهُو سيد الْحَزْرَجٍ وگان 
متاق ثُجَادل عَنْ المتَافقين ار الْحيانٍ الوس وَالُْزرج حى هَمُوا وَرَسُولُ اله 


صَلَى الله لولم علَى امبر رل فحفضهْ ئی سَكَتُوا وَسَكْت ويَكَيْن 
يَوْمِي لا يََْاً لي دم وا أكتحلْ توم فَأصبَحَ عدي واي وقد بيت يمين 
وَيَوْمَا حى أن أن الْبَُاَ فاق كيدي فَالَتَ فبا هُمَا جَالِسَانٍ عدي وَأنَا 
أبكي إذ استَأڌئت امْرَأةَ مِنْ الْأنْصّارٍ فَأَذنْتُ لَهَا فجَلْسَت تبْكي مَعِي فبَيْنَا تحن 
کڌلك إِذ دَحَلَ رَسُولُ الله صَلَى الله علي وَسَلْمَ َجَلْسَ وَل يَجْلِسْ ندري مِنْ 
اله ِن كنت ألمَمْت يدث فَاسْتغْفِرِي الله وثوبي ليقن امد ذا ارف 
يديه ثم تاب تاب الله عي ما قى رَسُول الله صَلّى الله َيه وَسَلم ماله 
قلْص دمعي حى مَا اجس مِنْهُ قطرة قلت لبي جب عَنّي رَسُول الله صَلْى الله 


٠١ الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . النهاية ج؟/؟‎ )١( 
من يقبل عذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني . النهاية ج153/5.‎ )۲( 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ۲۱ 


أجسي علي رسو الل ىلَع سلفم َال لت الما أذري ما فول 
رول الله صَلَى الله علي وسم قات وتا جَارية حَِيقَةُ اسن لا أفرأ كَفِيرا مِنْ 
القرآن ة فقلت قلت إِني وَاللَه لق عَلِمْتْ أكمْ سَمِعُم رابا ما يَتَحَدثُ ي النّاس وَوَقرَ في 
نيك وسدقم | به وين قلت كم | إن بريئة اا 
يذلك ولي اعرف“ فت لَكُمْ يمر واللَهُ َعم أي بَرِيئَةلتُصَدقئي وَاللّ ما أجد لي ولک 
ما إلا أبَا يُوسفَ إذ قال قمر َمِل وال امعان على مَا تصفُون ) لم 
حولت لى فراشي واا زو أن مُبَركني اله ولك والِّمَ تت أن بزل في 
فتأني وَحْيا واا حمر في تَفْسي مِن أن يكلم اران في نري ولَكِني گنت 
ازو أن يَرَى رَسُولُ ال صلَى الله عه وَسَلَمَ في الوم ؤي اني اله واه 
ما رام مجلس و وا خر أَحَد ِن أفل الْيَيْتٍ حنّى ا هما 
کان يَأَحْدْهُ مِنْ الْبُرَحَاء حى إِنّهُلَيَتحَدَرُ مِنْهُ مفْل الْجُمَانِ من الْعَرَقٍ في 
يوم شتات فلم شيعن رول الله صل ا يسك فكان أل 
كَلِمةٍ تكلم يها أن 0 
قومي إِلَى رَسُولٍ الو صلَى الله عله وسلَمَقَقْت ا واللو ل ا 
إل أا الله قار َل الله تعَالَى ( إن الِّينَجَاءُوا بالإفكِ عصبة )الات ت فلا 
نَل اله ذا في بَرَاءتِي قال أبُو بَكْرِ الصّدّيقٌ رَضي الله عنْهُوَكَانَ ينف عَلَى 
لك رانك ران ب للقن ل مس ا فال 
عة ئرل الله تعالى لبائ ور المضل نكو َالسّعَةٍ أَنْيوْنُوا )!0 إلى 
قرب يم ق ُو بَكْرِ لی الله يكحب أن يلر الل لي فَرَجَع 


. ۱۸ يوسف‎ )١( 

(؟) شدة الكرب من ثقل الوحي .النهاية ج١/١٠١.‏ 

(۲) اللؤلؤ الصغار وقيل هو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . النهاية ج۲/ ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ النور١١.‏ 

(6) النور ؟؟. 


YEY 


الفصل الثالث 


إَِى مِسْطّح الذي كان يُجْرِي َيه وان وسُولُ ال ّى الله لَه وسل سنال 
يتب بذ جَْض عن أمري قال ا بم لمت كما راتت فقالت يا سول الله 
أخمي سنمي وبري الما عَلِْت عَلْيْهَا إلا را قالت وض الین كانت 

اين" فعَصّمَها الله يرع . ان 

ومن خلال حديث الإفك نرى أن الزوج وهو المتمثل هنا بشخص رسول الله 
لم يتهم زوجته وهي عائشة رضي الله عنها بل كل الذي دار بينهما لا يخرج 

عن دائرة الظن ومع هذا حصل ما حصل فكيف لو كان اتهاما مباشرا صريحا ؟! 
وليس المقام هنا مقام شرح اديت مفضلاً ومعرفة ادرو والغير المستفادة 
منه جمعيه؛ ولكن ينبغي أن أشير إشارة إلى ما يتعلق بموضوع العلاقات 
الزوجية من خلال هذا الحديث حسب ترتيبها الوارد في الحديث . أوجزها 
فيما يلي : 

« بيان ضرورة عدل الزوج بين زوجاته في حالة التعدد a E‏ 


ر a‏ 
خلال قول عائشة رضي الله عنها "كان رول الله هلان الله عل ٠‏ 


:0 رام رام e2‏ م 
ذا اراد أن يَحْرْجَ سَفرًا قرع بَيْنَ أزواجه قيهن حرج 3 
يها مَعَهُ " 
إن اتهام الزوجة وقذفها بالزنا حتى لو لم يكن من قبل الزوج فإنه يؤثر 
عليه وکت متعض بذ لك نه نفسه وتؤثر حتى في علاقته مع زوجته وظهر ذك 


3 
عي 


)سس( ل رت شد e es‏ 
o۱۸‏ . وفي كناب المفازي باب حديث الإفك ج٤‏ / ۱۵١١‏ حديث رقم وی کاب 


رق ا م حيرا 1" 


5 تفسير القرآن باب قوله "لولا إذ سَمِممُوهُ ظَن المُؤِْنُونَ وَاْمُؤِْنَات ينْفْسِهم 
ج ۱۷۷٤/٤‏ حديث رقم Ry, ٤٤۷۲‏ ل I‏ 
۹ حدیث رقم ۲۷۷۰ . 


الأحاديث الواردة ‏ السعادة الزوجية 


2 
في 


° 
کړه 


0 
فيه 


من خلال قول عائشة رضي الله عنها "لا أري من النبي 8 اللطف الذي 
كنت أرى منه " وفي موضع آخر قالت "ولم يجلس عندي من يوم قيل في 
ما قيل" ومن خلال طريقة سؤاله 4# وهي في مرضها فكان يقول : 
كيف تيكم " أي كيف هذه . ولاشك أنها ليست من صيغ الملاطفة بين 
الأزواج : 

مراعاة الزوج ظروف زوجته النفسية . وقد ظهر ذلك من عدم مانعته 
© لزوجته لما طلبت الذهاب إلى ا 
"فقت ائدن لي | إلى بوي قات وَأنَا جيتئنر ريد أن أسْتَيْقِنَ الْخْبّرَ مِنْ 
ِبَلِهِمَا فان لي رَسُولُ اللو صَلَى الله عليه وَسَلمّ ". ١‏ 
شدة الغيرة عند النساء وخاصة الضرائر فقد يدفعهن ذلك لقذف إحدى 
الزوجات. وظهر ذلك من خلال قول أم رومان والدة عائشة رضي الله 
عنها حيث قالت "يا بي هوني عَلَى سيك التكأن قَوَاللهِ لما كائ 
مره قط وغريئة عند وَجُلٍ بها ولا رار إا أكترن ليها " .وهنا 
دور الحمو العاقلة التي لم تسارع في الاتتصار لابنتها بتوجيه اللوم 
لزوج ابنتها . 

بيان مدى تأثر ر الزوجة بُشل هذه الإشاعات المغرضة وظهر ذلك من 
خلال قول عائشة رضي الله عنها (فیت تلك الليلّة حى أصبخْث لا ا يرقا 
لي دمع وا أجل بتوم) وقالت في موضع آخر تلن وما 
خی أَظن أن الْبُكَاءً فال كبري 

بيان مدى تأثر الزوج حتى أنه فكر في فراق زوجته . وظهر ذلك من خلال 
فعل الرسول 8# "فدَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلمَ علي بْنَ أبي طَالب 


- 


وأمكامة ة بْنَ زر جين استليَث الْوَحي يَسْتَشِيرُهُمَا في فراق أهْله" . 
أدب الزوج فلم يصدر منه ل شتم أو ضرب أو طلاق ما دام الأمرفى 


5 


YE 


ع الفصل الثالث 


مرحلة الظن فلا بد من التغبت وكان 4# يقول "ما علمت على أهلي إلا 
ا ١‏ 
* استثمار كل ظرف لتعليم الزوجة أمر دينها . فنجد الرسول 85 يبين 
لزوجته عائشة رضي الله عنها أن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه 
:وقد كله ذلك 
من خلال قوله وك إن كنت بريكة مركا الله إن كنت ألمت 
يدنس فاستطفري الله وُوبي َيه فإ الْعَبْدَ ذا احرف يذئيه ثم تاب 
تاب الله عليه" 


0 
کړه 


الزوجة المؤمنة إذا ابتليت صبرت . وقد ظهر ذلك من خلال قول عائشة 

رضي الله عنها " قَصَيْرٌ جَمِيل وال الْمُسْتعانُ عَلَى ما تصفون” 

4 3 تبشير الزوج زوجته بالخير وإرجاع الفضل قبل أي أحد لله سبحانه 
وتعالى . وظهر ذلك لما نزلت الآيات التي تبرئ عائشة رضي الله عنها . 
فقد قال لبا زوجها رسول الله 6 يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله . 

# بيان دور أهل الزوجة الإيجابي عند حدوث المشاكل بين الزوجين فلم 

يختلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا زوجته مع رسول الله 8 . بل 
إن أم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت أيات 
البراءة طلبت من ابنتها أن تقوم إلى زوجها رسول الله 8# وظهر ذلك 
من خلال قولها "قومي إلى رسول الله " لكن عائشة رضي الله عنها 

رفضت وردت بقولها "لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ". 

الزوجة الصالحة تتورع عن قول الزور حتى لو كان ضد ضرتها . وظهر 

ذلك من قول زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سألها الرسول 6 

عما يجري فقالت "يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت 

ليها ليرا" 


° 
کړه 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية ٤0‏ 


رابعا: وصف الزوجة جمال إحدى النساء لزوجها : 

ما يغيب عن بال بعض الزوجات أن الزوج قد يعجب بامرأة قبل أن يراها 
من خلال وصفها له . 

ولعل هذا ينطبق عليه ما نقله أحمد الباشمي عن أحد الشعراء © 

من قبل رؤيتكم يِلْنَا مُحبتكم والأذن تعشق قبل العينٍ أحيائا" 


فسماع هذا الزوج بأوصاف امرأة ما يجعله يسرح في عالم الخيال فريما 
وعلى مسامع زوجته يتمنى أن لو رزق مثل هذه المرأة وعندها يدب الخلاف بين 
الزوجين ولبذا حذرنا رسول الله كه من ذلك . 

ققد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي 8 
ا اشير الْمَرَءٌ الْمَرةَ فتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كاه يَنْظرُ ليها . 9 

وهذا لا يعني أن الرجل لو وصفت له امرأة غير جميلة أو جميلة لكنه لم 
يتعلق بها أن هذا جائز فلا يجوز بأي حال فالنهي عام وليس مخصص في حالة 
معينة فما بالنا بوصف الزوجة نفسها امرأة لزوجها . 


فعائشة رضي الله عنها خشيت من جويرية رضي الله عنها لما رأتها بهذا 


)١(‏ لم أقف على اسمه . انظر :أحمد بن إبراهيم بن مصطفي الباشمي . أديب معلم مصري من أهل 
القاهرة» له عدة مصنفات منها : جواهر الأدب »جواهر البلاغة »ميزان الذهب» مختار الأحاديث 
النبوية. ت575١ه‏ انظر ترجمته في :الأعلام ج١/‏ 50 . 

(؟) جواهر الأدب . أحمد الباشمي - دار الفكر- طبعة ۱۹۸۲م -ص 75. 

0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج0/ ٠٠١7‏ حد 
رقم ٤۹٤۲‏ و ٤۹٤٣‏ . 


۲6٦‏ الفصل الثالث 


فقد روى أبو داود قال حَدَكُنًا ا عبد رزب يخي أَبُو الأصبغ 250 
ola 04‏ ي" 
حَدئنِي محم يني ان سمه عن ان مق عن محمد ُن جُٽفر بن الؤتدر 
عَن عُرْوةَ نن الوُيْرعَنْ عَاِضَة رضي الله نها قالت وقعَت جُويْريَة ينت 
الْحَارث بن الْمُصْطَلِتقٍ في سهم ثايت بْن قَيْسٍ بن ماس أو :ابن عَم له کات ت 
عَلَى تَفسيهًا و کت ار ا 50 دم اقات عَاوِسَهُرَضي الل نها 
حادس تسل رول الله صلی الله لَه وسم في كِتَابَتِهًا لما قامَت عَلَى الاب 
قَرأيُْهَا 6 َكائهَا وَعَرَفْتُ أن وَسُولَ الو لى الله عله ۾ وَسَلَمَ رى مِنْهنا 
مل لزي ایت َل يا سول لوكا وري ذه حارش ونا گا من 
آمري ما فى عل وٳئي ونت في سهم ٿابت بن قيس بن ماس وٳئي 
e‏ 4 اساك في كِتَابَتِي قال رسو الله صَلّى الله علي 
وَسَلُمَ فهَل لَك إِلَى ما هُوَ خَيْرَ مِنْهُ قلت وما هُوَّ يا يَا رَسُول الل قَالَ ودي عَنك 
کتابتك ٠‏ ا َتَسَامَمَ تَعْنِي الس أن رَسُولَ اله ى 
ال ود ززج وني ازو تاي أي من اسن أو 
واوا أصهَارٌ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِوَسَلم فما ينا امرأة کک اخ ا 
عَلَى قَومها مِنْها أعْيَقَ في سَبَّها مائةُأَهْل بَيْه ِن بني الْمُصْطَلِق. "© 


. كناية عن جمالها‎ )١( 

) ( أخرجه أبو داود كتاب العنق باب في بيع المكاتتب ج؛ / ۲۲ جديكارم .قلت : 
ا 0 0 إسحاق 
كل لبان ا في المستد . انظر امد أحمة ين عل ر حديث رقم 
. وكذلك عند ابن حبان . انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ابن بليان . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م ج5/ 71١‏ حديث 


رقم 4١04‏ و ٠٠٥١‏ وكذلك عند البيهقي . انظر سنن البيهقي الكبرى . أحمد بن الحسن أبو 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية YE‏ 


خامسا: إساءة الزوج استخدام حقه ف تعدد الزوجات 


صحيح أن الإسلام أجاز للزوج أن يزوج أكثر من واحدة شريطة أن لا 
يتجاوز الأربعة لقوله تعالى "( فَانْكِحُوا ما طَا ب لَكُمْ ِن النّسَاءِ منتى وثُلاتَ 
)7 

وللعديد من الأحاديث النبوية التي سبق ذكرها في الفصل الأول .وصحيح 
كذلك أن الإسلام لا يبيح أمرا معيقا لسعادة الإنسان ولكن إساءة استخدام 
د دد هوالذ لذي يجعلنا نقول بأن التعدد هو انل أهم معوقات السعادة 
الزوجية 


ای لذ ران ول لصي اتر مع اكه وار رش ا 
التعدد ابتداء فهي غير مستعدة أصلاً لتقبل هذا الشيء وتبقى دائمة 
التفكير يا ترى لم تزوج علي ؟هل لأن الزوجة الأخرى أجمل ؟أم أنه يريد 
قهري نتيجة فعل فعلته أم ماذا ؟ وغير ذلك من التساؤلات الال 
لخا ولا تعرف للسعادة طريقاً والزوج كذلك إن لم يراع 
هذه الظروف النفسية أو أنه أجحف في حق بعض نسائه على حساب البعض 
الآخرفإن هذا ن دار و والكره بينه وبين بن أروالخديسيةة القيرة 
الشديدة؛ شور ذلك جلا من خلال عرض الأحاديث المتعلقة بموضوع 


الء »ع N‏ ب لء ols‏ 
الغيرة في الفصل الرابع إن شاء الله. 


بكر البيهقي- مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 4١4١ه/‏ 554 ١م,‏ ج9/ ۷٤‏ حديث رقم 
۲ . وكذلك عند أبن راهويه . انظر مسند إسحاق بن راهويه . إسحاق بن إبراهيم بن 
محمد بن راهويه . مكتبة الإيمان -المدينة المنورة 1١1١1١ه/‏ ١155م.ج15/ ۲٠١‏ حديث رقم 
مكلا 

)١(‏ النساء ؟. 


3 يد 


الفصل الرابع 
الأحاديث الواردة 6 الخيرة 


ويشتمل على تمهيد وثلاثم مباحث: 
ويشتمل علي مبحثين وتوجيه. 
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في أسباب الغيرة. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في آثار الغيرة. 


التوجيه: تم فيه عرض أهم التوجيهات النيوية في كيفية التعامل مع 


الغيرة. 
anam‏ 9 ° 
مسي هج Se‏ 


4۹ 


6 ا لل OOO‏ 


الأحاديث الواردة 9 الف سسس وم 


الفصل الرابع 
الأحاديث الواردة ف الغيرة 


المبحث الأول 
الأحاديث الواردة في أسباب الغيرة 


إن الناظر في الأحاديث النبوية المتعلقة بالغيرة يجد أن الغيرة لم تأت من 
أهمها : 


أولاً: الفطرة : 

فطرت النفس البشرية على خصائص تتميز بها عن غيرها من مخلوقات 
الله ولعل من أبرز هذه الخصائص اتسامها بالغيرة والإحساس بالمتعة في تملك 
الشيء دون الآخرين. 

وهي صفة تزداد وتنقص» وتذبل نارها أو تتقد لبيباً محرقاً حسب تباين 
النفوس واختلافهاء واختلاف الأهواء وا لمشاعر» لكنها تبقى سمة أصيلة من 
سمات الإنسان . 


Y0 


الفصل الرايع 


وتخبرنا الأحاديث الشريفة أن المجتمع الإسلامي في زمن الرسول فلك لم 
يخل من هذه الصفة فالرسول ل كان غيوراً وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ - غيرة أم سلمة رضي الله عنها: 

فقد روى مسلم عَنْ ام سلَمََ اها قَلَت سمغت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليه 
وسل شون ما مخ شل شسئة نسي ونم ةل إن لله وَإنَا ِلَيْهِ 
ا للم أجرني في مُصيبتي وألحيفا لي خير يرا مِنْهًا إلا نا أف اللّهّلَهُ 
حيرا ونه قات فلحا مات أو سلَمَة لت أي اللي خير 0 0 
بيت مَاجرَإِلَى رَسُول الو صلَى الله َيه وَسَلمّ ثم إنّي قا ها فأخلف الله 
رون اللوصلى الله علي وسل قالّت أرْسَلَ سول ال صلی اله َل وس 
حَاطِب بْنَ أبي بَلتَعَة يهني هقفت إن لي يثنا وآتا غُيُورٌ فقال أما ابتثهًا 
يدمو الله أن ا ها ولد فو الات يق بالا 

قول أم سلمة رضي الله عتها “وأنا خيور* 9 دل على أنها صفة متأصلة 
فيها وليست أمرا طاركا قد حدث بعد وفاة زوجها . 


۲ - غيرة عمر بن الخطاب وحفيده رضي الله عنهما :. 


عاتكة لحضور الصلاة ذ في المسجد . 


.١65 البقرة‎ )١( 
. ۹۱۸ حديث رقم‎ 77١ أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة ج۲/‎ )۲( 
. (؟) قال ابن منظور :يقال امرأة غيورة وامرأة غيور . لسان العرب ج۲/۲)‎ 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة Yor‏ 


فقد روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ َال كات امْرآة لِعُمَرَ تشهد صَلَاةَ البح 
وَالِْشَاء في الْجَمَاعَةِ في امسج قبل لها ِم َخْرْحِنَ وقد تَعلَمينَ أن عُمَرَ يكره 
ذلك ويار قَالَتَ وَمَا يَمْتَعُهُ أن يَئْهَانى قَال7'ايَسََعْهُ قول رَسُول الل صَلَى الله ليه 
وَسَلُمَلَا تَْنَعُوا إِمَا الله مَسَاد لله 9) 

وكذلك نجد حفيده بلال بن عبد الله بن عمر 7 لما روى والده عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه حديث عدم منع النساء من الذهاب إلى المساجد رفض ذلك 
غيرة منه . 

تروك مسا عن عبد الد ين صمو قال ميمعت رسول الله 88 بول , لا 
تَمْنَعُوا نِسَاءكُمْ الْمَسَاحِدَ إِذا استأذلّكم إِلَيْهَا قال فقال يلال بي عبد الله 
ول عش تاف فلب بذ لذ فس ت سا ما مله ةفل 
قط وَقَالَ يرك عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقول وَالأهِ 
لتم . 

وإن رسول الله 5 ذكر غيرة عمر بن | 
رأها هه في منامه : 


: 5 
5 ٠. 7 1 5 ٠ 

یا 1 | ۴ م 8 ۳ CE‏ 
8 


3 


فقد روى البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَْهُ قال ْنَا نَحْنْ عند عند رسول الله 
صلی الله علي وَسَلمَ | إِذ قال نتا أكا ا ِم ريني في الْجَنةِ فإذا امرأة ة تَتَوَضّأ إلى 


.784 /۲ قائل ذلك هوعمر بن الخطاب ولا مانع أن يعبر عن نفسه . فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) من الثقات وعده يحيى القطان من فقهاء أهل المديئة قال العلماء :لا نعلم له غير هذا الحديث 
انظر ترجمته في :ا جرح والتعديل ج۲۹۹/۲. تهذيب الكمال ج٤/۲۹۱‏ . تهذيب التهذيب 
ج/۲٤٤‏ .الطبقات الکبریج٥/٤١٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتدة وأنها لا 
تخرج مطيبة ج/۲۲۷ حديث رقم ٤٤۲‏ . 


»> الفصل الرابع 
eee‏ ع الطاب فذكرْت غير يه نولت 
ميا فى عُمَُوكَالَ عل عار ا وول ال 0 


٣‏ - غيرة سعد بن عبادة "رضي الله عنه 


فقد روى البخاري عَن المُخيرة ة قال قال سَعْد بن عَبَادة لو رايت رَجْنَا مع 


امرأتي لَضَرَبْتُهُ يالسيّف غ غَيْرَ مصق ‏ فبا لع ذلك الي صَلَى الل َيه وَسَلَم 


مِن عَيْرَة شر اتا أغير مِنْهُ والله أَغْيَرُ مئ . 


ےه مه سم 
8 


فال اجون 
وهذه من المسائل الخطيرة التي تشعل الغيرة ا قبل الزوج بل 
قد يصل الأمر إلى قتل الزوجة والرجل الذي يجامعها فهنا هل يحق للزوج أن 
يقتل أم يكتفي بطلاق زوجته أم مأذا يفعل ؟ 
ولعل هذا السؤال قد طرح على رسول الله يل . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ج40/7١١‏ حديث 
رقم ٠‏ . وفي كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب ج ٠١١١/۲‏ حديث رقم ۲٣۷١‏ 
وفي كتاب النكاح باب الغيرة ج٠/ ٠ ٠‏ حديث رقم 4۹۲۹ وفي كتاب التعبير باب القصر في 
نا حديث رقم 117١‏ وفي باب الوضوء في المنام ج7///ا10 حديث رقم 
فده وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه ج ١837/4‏ 
حديث رقم ۲۲۹۵ . 

)١(‏ سعد بن عبادة أبوثابت الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل» سيد الخزرج؛ شهد العقبة وكان 
أحد النقباء » كان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي ت ۵٠وقيل ١7‏ ه. انظر ترجمته في : 
الإصابة ج؟/ 56 . 

(؟) يقال أصفحه بالسيف إذا ضربه بعرضه لا بحده. النهاية ج۲۲/۲ . 

(4) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي فك لا شخص أغير من الله ج575/:/6 حديث 
رقم 1۹۸۰ . وفي کتاب الحدود باب من رأي مع امرأته رجلا فقتله ج7/١501‏ حديث رقم 
50 وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج ١١77/1‏ حديث رقم ١155‏ . 


الأحاديث الواردة ب4 الغيرة 00 
فقد روى البخاري عَنْ ابْنٍ عَبّاس أن مِلَالَ بْنَّ أمَيَةَ ذف امْرأئة عند ابي 
1 
في ظهْرك ققال ب يَا رَسُولَ اله إِذا رَأى اذا على امرائة رجلا ينطاق انيس 
اليك تل ار سل ل عسويو في هر ملا 
وَالْي بعك يالْحَقَ ئي لَصَاوق فيزن لهم يبر هري من الْحَد فنَْلَ ريل 
0 عَلَيْه وَالنِينَ يَرْمُونَ أَزوَاجَهُمْ ققرأ حَنّى بَلّعْ إن كان مِنْ الصّادقِينَ 
صر e‏ ها فجَاء هال فَشهد الي صلی 
ر ن أحَدَكُمَا كاذب فَهَلْ ونما تاب لم قامت 
ت قَلَمًا كات عند الْحَامسة وَقَفُوهًا وَقَالُوا إِنَهَا مُوجبة َه 7 قال اب بْنْ عباس 
لكات ركت > کی َتنا ها رم ل قاتلا فض قوي سَائِرَ ايوم 
فَمَضّت فَقَالَ ال ي صلی لله وسم ووه إن جات بو كَل اين ٠‏ 
سَابةً أ بع لين خدلَح السا ا قَيْن فهو ريك ابن سَحْمَاءَ فَجَاءتْ يه كَذْلِكَ 
قال ار لی الله علو وسلو ا من من كثاب لكان لي ولا أن . 0 


)١(‏ النورا. 

0( ) يستوجب بها العذاب . لسان العرب ج۱ /۷۹۳. 

( قائلات ووت النهاية ج1/ ۲۹۸ مختار الصحاح ص 585 . 

. ۲۵ يعلو جفون عينيه سواد . مختار الصحاح ص‎ )٤( 

. ۲۴۷ تامهما .النهاية ج۲/‎ )٥( 

.٠١ عظيمهما .النهاية ج؟/‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب وَيَدرَا عَنَْا الْمَدَابَ أن تشنهد اريم ادات يالله إل 
من لكاي ”ج ٠۷۷۲/٤‏ حديث رقم ٤٤۷۰‏ وني كتاب الشهادات يات إذا ادعى أو قذف 
فله أن يتلمس ie‏ حديث رقم 57 .وفي كتاب الطلاق ياب يبدأ الرجل بالتلاعن 
ج0/ ٠١77‏ حديث رقم ۰۱ . 


01" الفصل الرابع 


ويقصد بذلك 8# إقامة الحد على المحصن وهو الرجم حتى الموت . 

ووردت القصة كذلك على أنها حدثت مع عوير العجلاني !"ا ولت هال 
بن اميه :وقد تكون القصة حدثت مع كليهما . 

قال ابن حجر "إذا جاء ال من طرق تسود ة فان مها بعص يمتها 
والجمع مكن فيتعين المصير إليه فهو أولى من التغليط " !"ا 

ومن المعلوم فقهاً أنه في مغل مغل هذه الحالة يحصل بين ال لزوجين ملاعنة © 
ويفرق بين الزوجين إلى الأبد وينسب الولد إلى أمه. وهذه قضية فقهية كبيرة 
أسهب فيها العلماء ومن أراد المعرفة التفصيلة بأحكام اللعان فعليه الرجوع إلى 
كتب الفقه“ 


)۱( انظر :صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد ج١/7١١‏ 0 
4٠١‏ وكتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى 'والذين يَرْمُون روجهم ولم يكن لهم شه اء إلا 
الهم قث اده أحَدِمِم ار شهادات بالله إنة لين الم ادقن" ج1/١/ا/ا١‏ حديث رقم 
۸ . وفى باب والخاسئة أن “لقت الل له إن كان مر الكاذييه "سج غ/ V1‏ حديث رقم 
5 كوفي كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد ج7 / 177١‏ حديث رقم 7717 . 
وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعميق والتنازع ج51117/1 حديث رقم 
٤‏ وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج۲/ ١7١١حديث‏ رقم 1557 . 

(۲) فتح الباري ج5/ ٤٥۲‏ . 

(۲) شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة . الفقه 
الإسلامي وأدلته ج57/5١7.‏ 

4( انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب عز الدين ابن الأثير الجزري .دار صادر- بیروت ج۲/٤۷.‏ 
A. e‏ 0 الحا عد م 0 
العلمية ل 4 اه FATE PAY‏ .المغني ۲۹۲/۷ . مغلى 
المحتاج ج ١۷/٣‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - 
عالم الكتب - بیروت ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ج0/ ٤0۰‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الفيرة د لن 
غيرة أبن دة 0 
4 - غيرة آبي : 
2< ر ت ل ا ر فيه 
يي حُذيفة مِنْ دُخُول سَالِم وَهُوَ ۲ حلي قال الي صَلَى الل عه وسَلم 
آرضعيه قات وَكَيْف ضع وَهُوَ رَجُل كير قتبَسسمَ رَسُولُ الَو صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَقالَ قد عَلِمْت ائه رَجُلْ كبيرٌ ٩.‏ 
ولا يشك أحد في غرابة هذه القصة وهل يقبل أحد أن يرضع الكبير 
زوجته؟ بل هل يصح ذلك شرعا ؟ ومعلوم أن الرضاع يكون للطفل دون سن 
الحولين قال تعالى : الوَالوَالِدَات يُرْمْيعْنَ أُوْلادَهُنَ حَولَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أراد أن 
يْيِمٌ الرّضاعَة6 0). 
وقد بحفت في مسألة إرضاع الكبير فوجدتها تتلخص ف ي الآتي : 
+ معلوم أن الرضاع الذي يُحرّم هو رضاع الصغير الذي دون سن الحولين 
أما رضاع الكبير فلا يُحَرّم . ولكن الجمهور على أن هذا الحكم خاص 
بتلك الحادثة فهي رخصة لسالم والله أعلم .° 


)0( أبو حذيفة بن عتبة القرشي تيل اسمه مهشم وقيل هشيم وقيل غير ذلك. ٠صحابي‏ جلیل» كان 
من السابقين إلى الإسلام » هأجر المجرتين وصلى إلى القبلتين شهد بدراء واستشهد يوم اليمامة 
انظر ترجمته في :الإصابة ج٠‏ / ,AY‏ 

(؟) الحليف :المتعاهد على التناصر . المعجم الوسيط ج١/ ٠١۲‏ . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير ج/1/5١٠‏ حديث رقم ١107‏ . وأخرجه 
البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ۱۹۵۷/٥۳‏ حديث رقم 18.١‏ . وفي كتاب 
المغازي باب شهود الملائكة بدرا ج ۱٤۹١/٤‏ حديث رقم ۲۷۷۸ . 

)٤(‏ البقرة ؟؟؟. 

(۵) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٠‏ ١/.فتح‏ الباري ج٤/١۷.الفقه‏ الإسلامي وأدلته 
جة//737. 


10۸ الفصل الرابع 
# رأى البعض من العلماء أن حديث عائشة السابق الذ كر منسوخ . 
وقالوا :ما يدل على ذلك أن قصة سالم كانت في أوائل البجرة: لأنها 
جرت عقيب نزول الآية» والآية نزلت فى أوائل البجرة»والحكم الثاني 
رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم نحو أبي هريرة وابن عباس 


ترما باريد لامر الح وكيا حيري ا على المع 
حديث ”لا رضاع إلا ما كان في الحولين '"وحديث "لا يحرم إلا ما 
فتق() الأمعاء من اللين(؟) " .0( 


(1) قلت :هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عباس» انظر سنن الدارقطني .علي بن عمر أبو 
الحسن الدار قطني البغدادي . مراجعة عبد الله هاشم - دار المعرفة - بيروت - 587 ١ه‏ كتاب 
الرضاع ج ٠۷٤/٤‏ حديث رقم 1۰ . وأخرجه البيهقي عن ابن عباس موقوفاً وقال :هذاهو 
الصحيح موقوف . سنن البيهقي كتاب الرضاع باب ما جاء في تحديد ذلك بالخوان چ 
حديث رقم 10447 . وروی مالك عن ابن عمر قوله "لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا 
رضاعة لكبير "موطأ الإمام مالك . مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي . مراجعة محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي - مصرء كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير ج؟/7 ١‏ حديث 
رقم ۱۲۵۹ . وروى مالك أيضاً عن عبد الله بن مسعود قوله "لا رضاعة إلا ما كان في الحولين" 

موطأ الإمام مالك كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ج07/1 حديث رقم 
١ 517‏ . 

(۲) ان نشقء وتفتح جسمه سعنا فهو قتق الل الوسيط ج ر ف3 

(؟) أخرجه الترمذي قال حَدَكْنَا 5 فيب حَدَئنا أبُوعَوائة عَنْ شام بن عرو عَن أبيه عَنْ فاطِمّة يئت 
ادر عن أ س قات ل رول الى سن !ْنَا لاما كق 
الأمْعَاءَ في ادي وان قبْلَ الام كتاب الرضاع باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 

في الصغر دون الحولين ج ٤0۸/۲‏ حديث رقم ۱٠٥١۲‏ .قلت ل a‏ . وروی أبو 
داود حَدَئنَا عبد السام بن مُه أن يمان ن بن المِيرَة حَدَنهُم عَنْ أبي مُوسَي عَنْ بيه عَن ابن 
عبد اله بن مَسسْعُود عَنْ ابْنِ مَسسْعُومٍ قال ”لا رضاع إلا ما فد الْعَظمَ وَأَنْبَتَ اللّحمَ فاي 
وود كاب e‏ الكتبرع 1111 حديد رم 155 ٠.قلت‏ :الحديث 


إسناده ضعيف فيه أبو موسى اللالي وأبوه وهما مجهولان . انظر ترجمة أبو موسى البلالي في : 


الأحاديث الواردة2الفيرة_ ٠‏ جح يي 


3 
کړه 


لعل البعض يقول + كيف يجوز للكبير أن يمس بشرة امرأة أجنبية ويرى 
ثديها؟ فقد أجاب النووي عن ذلك بقوله :"قال القاضي :لعلها حلبته ثم 
شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهماء ويحتمل أنه عفي عن 
مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر ". 


٥‏ - غيرة نساء الأنصار: 


فقد روى النسائي قال أَخْيّرَنَا [ِسْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أنبَنَا النَضْرٌ قال حدقا 


حم بن سمه قن إمنڪق بن عبد لوعن أن اا رَسُولَ اللو آنا تَنَرَوج مِنْ 
نِسَاء ٍ الأنصّار ر قال إن فيهم لَعيْرَة شريدة ! 


اجرح والتعديل ج5/ ۲۸ :كيديب لکا / 11 ر يب التهذيب ج١/‏ /31/7, 
تقريب التهذيب ج// ٠‏ وانظر ترجمة والد أبو موسى البلالي في :الجرح والتعديل ج“ / 
LTA‏ تهذیب الكمال ج٤۲‏ / ۲۲٢‏ تحرير تقريب التهذيب ج / A‏ 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . محمد بن موسى البمذاني - مطبعة الأندلس‎ )١( 
ءالمغفني‎ ٠١ ه 1537م - ص ۸۸. وللاستزادة انظر سبل السلام ج5/‎ ۱۲۸١ حمص‎ 
> ج616 موسوفة ا عبد ا ن مر محمد رواس قلمة يني دار ادان روت‎ 
. ۲۹۷ الطبعة الأولى اه لخدام ص‎ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج١٠/١5.‏ 

(۳) أخرجه النسائي كتاب النكاح باب المرأة الغيراء ج19/7 حديث رقم ۲۲۲۲. قلت؛ الحديث 
إسناده صحيح والبعض يعتبر أن الغير 5 منها ما هو حسن محبب ومنها ما هو مكروه . فقد روى 
النسائي قال : أَخْبَرنا إِمْحَق بن مَلْصور قال حَدَتنا محمد بْنْ يُوسُّف قال حَدَثنا الأورّاعي عَنْ 
يَحتى بن ي بير ال حَدئني محمد نام بن لحار امي عن ابن جَايرٍعَنْ أ قال 
قال سول الله صلی الله وسم إن ِن الْيْرَة ما يحب الله عر وجل وَوِنها مَا بض عض الله عر 
وجل وهن اليا ما جب اله رول ينها ما نالعز وجل قائ انبره ةاي يُحب الله 
عَزَ وَجَلُ لير في الرَيبة وأا الْميْرة التي فض الله َر وجل فَالكيْرَة في غَيْرِ ريم والاڂتيَال 
لذي يجب الله روجلا يبال الرجُل يقسي عند اقتال وَعِنْدَ الصَّدكةٍ وَالِاخِْيَالٌ الذي بض الله 
عر وجل الحْيّلَاءُ في البَاطِلٍ . أخر. جه الدسائي كتاب الزكاة باب الاختيال في الصدقة ج٥‏ /۷۸ 


الى 


الفصل الرابع 


وهكذا تسللت هذه الصفة إلى نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ولم 

تكن شيئاً شاذاً » أو أمرأ منكرا مع أننا يكن أن تلمح مار ة ارول 
# إلى الغيرة الشديدة في نساء الأنصار تحذيراً من آثار غلبة الغيرة 
وسيطرتها. 


ثانياً: وسوسة الشيطان : 

معلوم لدينا أن الشيطان يوسوس في نفس الإنسان» وهذه الوسوسة 
في RT‏ 
أ تسرف متاو كان يها في دار أسَامة حرج الب متلى اله عل وسم 
مَعَهَا فَلَقِيَهُ َلَقِيهُ رَجُلَانِ من الائ نضا نْصّارٍ فنظرًا | إلى 4 ا 
وال مما الثم لى الله مايا ها ص ا فة ينا حي كنا سان 
اله يا رَسُول الله قَالَ إِنّ الْيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَان مَجْرَى الدّم وَإِنْي 
ڪشيت أن بلقي في أَنْفُسِكما شيعا . 00 

فالرسول ۵5 الأعظم لم يأمن وسوسة ة الشيطان إلى هذين الصحابيين مع 

الع ناح رسع برذ سبيت كيك أ أساليب الشيطان فى 


حديث ۲۵۵۸ وأخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب الخيلاء في الحرب ج" / ۰ حديث رقم 
۹ قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه ابن جابر واسمه عبد الرحمن وهو مجهول. انظر 
ترجمته في :تهذيب الكمال ج7١‏ 7 لسان الميزان ج731/17 . الكاشف ج١371/1.‏ 
تقريب التهذيب ج١/‏ 558. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة الف 


الوسوسة قادرة على التأثير فى النفوس البشرية . 

وقد صرح رسول الله 8# في موضع آخر لزوجته عائشة رضي الله عنها أن 
الشيطان هو الذي جعلها تغار لما خرج من بيتها ذات مرة . 

فقد روى مسلم عن عائشة زوج النبي 48 أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ ڪُر من ندا ليا قال فرت علي فجاء فر قرا ى ماصع الما لَكِيَا 
اوش اورت طت وما لي ًا عار ولي على مطلك قال وول اله سَلى الله 
عي وسم أذ اكد شيطَئك قات ا سول ٠‏ لله أو معي ضَيْطَان قال تمم قلت 
وَمَعَ كل ٍسان قال َعَم فلت وَمَعَك يا رَسُول اله قال َعَم ولك ريي أَعَائنِي 
عليه حى ستل . () 


2 


قال النووي :"فأسلم برفع الميم وفتحها هما روايتان مشهورتان . بالرفع 


(أسلمُ ) أي : أنا من شره وفتنته . وبالفتح (أسلم) أي أن القرين أسلم وصار 
مؤمنا لا يأمرني إلا بخير . واختلفوأ في الأرجح منهما" ') 


قا شيطاز ن هنأ هو لبه تهييج الغيرة وإذكاء نارها في نفس 
الزوجة. وأي زوجة ! إ نهاعائ قشةأم 1 لمؤمنين: فكيف بنساء العالم 
الأخريات؟!. 


من خلال الواقع المشاهد والمعرفة بطبيعة النساء نستطيع القول بأن الزوجة 
لا تحب تحت أي ظرف كان أن يكون لبا شريك في زوجها بل حتى محاولة 


. ۲٠١۸ أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ج5/‎ )١( 
. 18160 حديث رقم‎ 


3( شرح النووي على صحيح مسلم ج۸0۷/۱۷. 


لف الفصل الرابع 


الإقدام من قبل الزوج لإيجاد شريك لها في زوجها تعتبر من الأمور التي تعكر 
صفو حياتها . 

وقد بدا ذلك واضحاً عند أطهر النساء فاطمة بنت رسول الله عليه السلام 
بل معن الأمر إلى غضب الرسول 8# عندما علم أن علياً رضي الله عنه يرغب 
في تكاح بنت أبي جهل .حتى أن الرسول 8# قد خير علياً بن أبي طالب في 
طلاق ابنته فاطمة عندما أقدم علي رضي الله عنه على خطبة بدت أبي جهل .مع 
أن التعدد في الإسلام جائز. 


فقد روى مسلم عن عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ أن المِْورَ بْنَ مَحْرَمة أحْبرهُ أن علي بْنَ 
آي الب حلب ت أبي جل ود اطم ينت رول الهس الله له 
وسَلَ َم سمت بلك اطم تنا ت التي صَلْى الله َيه وَسَلُمَ قلت لَه إن 
قَوْمَكَ يَتَحَدَنُونَ أك لا د لي لياه هذا عي تاك اب أبي جَهْلٍ قال ال تور 
َم الي صلَى الله َيه وسل سمه يه سمه جين حه ثم قال أما ند في نكت 
أبَا الَا ص بْنَ !! ريع فحني مدني ون فاطِمَة يئت يلت مُحَمّر مُخْلكٌة مني وَإِنْمَا 
أكْرَه أن یوما وها والله َا َجتَمعٌ ئت رَسُولِ الل وينت عدو الل ِنْدَ رَجُلٍ 
واد أَبَدَا قال فر رك عل الْخطبَةَ . ورواه البخاري وفيه (لست أحرم حلالاً ولا 
أحل حراماً) 

وروی البخاري عَنْ الْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة قال م 0 
وَسَلَمَ يول وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرٍ | إن ني معام بن امير استأذثوا في أن يُنْكِحُوا 
اتهم عَلِي بن أبي طالب فلا آڌن ثم لا ن ثم لا آذ 5 إل أذ ريد اي أبي ايب 


)01( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام ج4/” ۱4۰ 
حديث رقم 1115 . وأخرجه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي :8 
11/1 حديث رقم ۲۹٤۲‏ وفي كتاب المناقب باب ذكر أصهار النبي ف ج ١71/1‏ 
حديث رقم ۲۵۲۲ . 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة اف 


أذ ُن بنجي وکح لننتهم لما هې بمطنمة ملي ريدي ما راما 
وَيُؤذيني ما آذ أذَاهًا ” 

قال بن حجر :(أما قوله ## " أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني 
فصد قني "لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب وكذلك علي . »فان 
لم يكن كذلك فهو محمول على أن علياً نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على 
ل أولم نع عا ضرط إذ لم وسرح بالنشرط لكين كان يتيني له أن 
يراعي هذا القدر فلذلك وة قعت المعاتبة» وكان النبي 8# قل أن يواجه أحداً بما 
يعات يه وليل اچ ا بة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام ؛ 
SERE‏ تأخر من بنات النبي صلى 
الله عليه وسلم ا ت أصيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة 
عليها مما يزيد حزنها . ( 

أما كيفية التوفيق بين كراهة الرسول ## أن يتزوج علي رضي الله عنه على 
ابنته فاطمة عليها السلام وبين إباحة التعدد في الإسلام فقد وضح ذلك الإمام 
النووي فقال "قال العلماء : لقد أعلم النبي #كا بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
لعلي بقوله (لست أحرم حلالاً ) ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين 
منصوصتين : إحداهما : أن ذلك يؤدي لا الف د حوره ادي 8 
فيهلك من , آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته شفقته على علي وعلى فاطمة. ١‏ 


. ٠١١ /١ج جزء .النهاية‎ )١( 

(۲) يوهمني ويشككني . الديباج على صحيح مسلم ج5/ ۱۴۲ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة ج0/ ٠٠١4‏ حديث رقم 
5. وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل فاطمة بنت النبي عليها السلام 
ج7/4 حديث رقم 11145 . 


)4( فتح الباري ج۷/ ۸1. 


۹ اسمس سح الفصبلائرا 


ع مما أي شلا يما تسن ولأ ل 
الله ل مان ر حرم د أحلكه وله أسكت عن ريه لآن 
سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت النبي وبنت 
عدو آ0 

إذن فال لرسول # قد يكون غضب ولم يأذن بنكاح بنت أبي جهل للأمور 
التي ذكرها العلماء سابقا ا 6 علبي الا فلا ساك أن وي هي التي 
دفعتها للغضب فالغيرة صفة متأصلة في النساء جره كا روا تاقد 


ا 


لغير فاطمة عليها السلام تدل على غيرة النساء على أزواجهن الناجمة عن 
التعدد والتي منها ٠‏ 

ما رواه مسلم عن عائشة قات اهتقد الي صلی اله َي وَسلَمذات لي 
فَظَئَنْت أَنّهُ ذه 0 فإِذًا هُوَ هُوَرَاكِعٌ او سَّاجِدٌ 
ية ول سُبْحَائَكَ وَيحَسْك لاإ له إلا أنت فَفلت يأبي أذ نت وامي ٳئي في أن ونك 
اا 

وقد تبي هنا أن عائشة رضي الله عنها تأسفت بشکها في رسول ال ل 


أنه ذهب إلى بعض نسائه» فأنبت نفسها بقولها بابي انت وامي " وهكذا 
ينبغي على الزوجة المسلمة العاقلة ! إذا الات ادرت سواء كان الاعتذار 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر. 


وفي حديث آخر تحدثنا عائشة رضي الله عنها عن غيرتها بشكل واضح 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم 0 
)( أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ج ج1/ ۲۵۱ حديث رقم ٠100‏ 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة 10 


وصريح . ققد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت آلا أحد حَدلكم عي 

وَعَنّْ رَسُول الل صَلّى الله َيه ولم ْنا بََى قالت لما کا نت لي اي گان 
الي صلی اله يوسم يا عدي الب ضع داه وَل كيو و فَوَضعَهُمًا 
ِنْدَ رِجِلَيْهِ وَبَسَط طرف إژاره على فراهيو اطع فلم يب إل رَيْكَمَا ظَنّ أن قدا 
رَكَدْتُ قاذ رداءه روبد وَانتَعلَ رودا وقتح البَابَ فَخْرَجَ ثم أجَافَهُ رويد 
جلت دعي "١‏ في رأسي وَاحْتَمَرْت وتقنفت إِزَارِيِ المت على إل حلي 
جَاء الْبَقِيمَ ققامٌ اال ليام ثم رفع يديه اث مرا اتوك انحرف انحر رفت فأسْرَعٌ 
سرغت فَهَروَلَ رولت لث تخسر فأ خضرت فَسَبَقْتهُ فدَخَلت قَلَيْسَإِنا أن 
امنْطّجَمْت قحل قَقَالَ ما لّكِ يا عَايِشُ حَشْْيًا (") را ب قات فلتلا هيأ قال 
لیرد بي وبري اريف يتات فل ا سوال يأبي أ انت وأمَى 
احبر قال فأئت السسوَادُ الي راث ت مامي قلت َعم لني ' "في سار لد 
أَوْجَمَنتِي ثُمٌ قال أَظَئَئت أ أن جيف الله علَيّْك وَرَسولةُ قَالَت مَهْمَا يكثُم الئاس 
ْلَه الله تع قال قن جربل أثاني جين رت فاداني اماه وناد اجه 
افيه َيه وناك ولّمْ کن يذل لبك وقد وَضَعْت فِيَابَكِ وَظْنَنْتُ أن قد رقت 
فَكَرِهْتُ أن أوقِظّك وَحْشِْيت أن تتشي فَمَال إن ربك يمرك أن تأتي أَهْل 
القت ف فلات ت َيف أو َه يا رول الله قال ولي السلا على 
ُهل الدَيَارٍ مِنْ الْمُؤْنِينَ والْمُسْلمين وَيَرْحَمُ الله الْمُستقدهين نّا والْمُسًأخرين 


2 go 


(۱) أغلقه .الديباج صحيح مسلم ج ٤١/٣‏ . 

(۲) ثيابي .المعجم الوسيط ج١/ ٠1۸۰‏ 

(؟) مرتفعة النفس» متوترة كما يحصل للمسرع في المشي . النهاية ج١/ ٠. ۳٠۲‏ 

. أخذها الربو والربوة بالضم والفتح ما ارتفع عن الأرض . وهنا معناها مرتفعة البطن‎ )٤( 
EVA ad 

. دفعني بشدة في صدري . النهاية ج/۲۸۱‎ )٥( 

. ٠١ من الحيف وهو الميل في الحكم والظلم والجور . لسان العرب ج^/‎ )١( 
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الفصل الرابع 


وَإِنَا إن ن ثَاءً الله يكم للَاحِقُو قون 

o yy 
فحسب بل حتى من وهبن أنفسهن للرسول 4# وقد صرحت عائشة رضي الله عنها بذلك.‎ 

فقد روى البخاري عن عائشة رضي الل عا قلت كنت أَعَارُ على الذاتي 
وَهبْن أذ مهن لِرَسُول اللو لى الله عليه وسل وأمُول أت كهب الْمَرْآة تفسَها لما 
أَنْوَلَ ال الى تجن متشا نهر أؤري يك م ئخال ون تيت 
ن عَرَلْت قاد جاح عَلَيِكَ4” قلت ما رى رَبك إا بارع في هوّاك. ” 

وقد تم بيان : معنى الحديث سابقا وأنه # لم يدخل بأحد من الواهبات 
وح ذل كانت تر عاش رض ل ا وم اروف أن رسو ا 8 كن 
يحب زوجته عائشة حباً شديدا أكثر من بقية نسائه الأحياء ‏ وقد صرح 4# 
بذلك 


مم وم 


دروي البخاري عن عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ ‏ رضي )الله عَنْهُ أن الي صَلَى الله 
عَلَيْو وَسَلُم بَعتَهُ على جَيْشٍ ذات السلَاسيل فاته قلت أي الاس أَحَب إلَيَّك 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج175/1حديث رقم 
٤ V4‏ 

.ه١بازحألا‎ )۲( 

(۲) سبق تخريجه. 

)٤(‏ عمرو بن العاص بن وائل السهمي يكني بأبي عبد الله وقيل أبي محمد » صحابي جليل؛ أسلم 
قبل قتح مكة . كان أميراً على عُمان هو الذي افتتح قنسرين» ولاه عمر على فلسطين .كان من 
دهاة العرب»ت۲ ٤ه‏ انظر ترجمته في :الإصابة ج/: 10۰ . أسد الغابةج٣/١١۷.‏ 

(0) غزوة وقعت بين المسلمين وبني قضاعة حيث أنهم تجمعوا على أطراف المدينة يحاولون الدنو منها 
قتصدى لهم المسلمون وطردوهم . قيل أنها وقعت في السنة السابعة للهجرة ة وقيل في الثامنة . 
انظر؛ :المغازي محمد بن عمر بن واقد الواقدي مؤسسة الأعلمي -بیروت -5317امء ج / 
٩‏ قتح الباري ج//07 . 


الأحاديث الواردة ب2 الغيرة يأف 
قال عَائِشَة قلت من الرّجَال فال أَبُوهَا قلت ثُمَ مَنْ قال ثم عُمَرٌ بن الخطاب 
عد رجالا( . 

فحب الرسول ## لزوجته عائشة رضي الله عنها كان ظاهرا للعيان وواضحا 
لدى الجميع. وبين أن من أسباب ذلك الحب المتميز لعائشة رضي الله عنها 
أن الوحي لم ينزل عليه في ثوب امرأة إلا عائشة كما سيظهر ذلك في الحديث 
التالى إن شاء الله. 

والصحابة رضوان الله عليهم لما علموا أن عائشة رضي الله عنها تحتل المرتبة 
الأولى من الحب في قلب النبي 4# صاروا يتحرون اليوم الذي يكون فيه الرسول ِ 
# عند عائشة رضى الله عنها ليقدموا له البدايا مما أثار غضب بقية 
زوجاتدقة . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنَا أن اء سول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ کن حِرْبَينٍ فَحِرْبْ فيو عَائِشَة وحفصة وصفية وَسَوْدَة وَالحزْب الآخْرْ 
هھ ا ا صل مر اميم “ا ر و رو شك مص ےا زف وي * 
ام سَلَمّة وَسَائِرُ اء رَسُول الله صّلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كان المُسَلِمُونَ قد 
عَلِمُوا حب رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَّ عَاقِشَّة فإذا كانت عند أَحَدِِم 


َد يُرِيدُ أن هديا إَِى وَسُول الله صلَى اله عََْوَسَلم حرا حى إذا كان 


رسو الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ في بت عَائِشَة بَمَثَ صاب الْهَويّةِ يها إلى 
سول الو صي الله عل وسم في َس عَائَِة فَعَلَمَ ؤب م سم نله 
لمي رَسُول الله صلَى الله لي وَسلَم يكلم الاس يول من اراد أن هدي إلى 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسلْمَ هري ليهو إَِيِْ حَيْتُ کان مِنْ بُيُوت اؤ 


و كسك (oA‏ مهس 2 ماقيس ia‏ سف 7 مرت و us a‏ 
فَكلْمِنْهُ أ سَلّمَة يما قن فلم َهللا هيا فَسآلتََا الت مَا قال لي شيئ فقلن 


(۱) أخرجه البخاري كتاب المناقب باب لو كنت متخذا خليلاً ۱۲۲۸/۲۳ حديث رقم 5177 وفي 
كتاب المغازي باب غزوة ذات السلاسل ج٤/ ١0814‏ حديث رقم 2٠٠١‏ وأخرجه مسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ۱۸۵٩/٤‏ حديث رقم ۲۲۸١‏ . 


ا الفصل الرابع 


َا فكلمِيه قات فَكَلمَنْهُ جين دار ها يض لم َل لها هيا فسالتها فقالت 

ما قال لي يما فقن لها كَلمِيِهِ حى يلمك هدار إِليْهَا َكلْمَنة فقَالَلَّهَا نا 
تُؤويني في ماشه ن اوي لم باتني وأا في شوب مرو نا عَاِشَة قالَتْ 
قات ثوب إِلَى الله مِنْ أذاك يا ا 
اله سل ال َس سآن إن رسو ل مل لله هوس تقول 
يسَاءكَ يَنضدتك الله اعد في يئت أبي بكر كلمن فقا ي ية اا كي 00 
أَحِبّ قلت بَلَى فَرَجَمَت إِلْيْهِنُ ا يو فن ارْحمِي إِلَيْهِ تبت أ ؟ تَرْجِمَ 
رسن ْب ينث جخ أنه لطت وقَالَت إن ساك يَدشُدكك الله 
الل في بذت ابن أبي ارت ئها ڪي تاولا عَادضَة وهي اعد 

حى إن رَسُولَ اللو صلی الله - يه وسلم لينظر | إلى عَاِضَة مَل تكلم قل 

كلمت عَايِضَهُ ترد على ريب حَنّى أَسْكَتئْها قَالّت فََظَرَ التي لى الله عليه 
وَسَلمَ إلى عَائِشَة وَقَالَ إِنهَا بت أبي بكر ٠.‏ 

وروى مسلم كذلك لك هذا الحديث مع بعض الزيادات المفيد لمفيدة عن عافشة زوج 
النبي فك قالت اسل أزوَاج ج الي صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ َاِمَة بنت رَسُول الله 
سل الى سو ل سأ لوانتت هوق 
مض مي في مرْطي (" فان لها فقالٽ يا ر سول ال إن أزواجك أزسلتني إليك 
يسالك ال دل في ان أبي عاق أا ساكتة لتك ها َون اله سى اله لله 
عليه وَسلَمَ أي بتية ا e‏ 
اطم حن سَِعَت ذلك من رسو ال صل الله يوسم رمت إلى زواج 
لني صَلَى الله حي ِوَسَلَم فَأخْبَرَئهَُيالّذي قات وَيالّي قال لَه رَسُولُ اله صَلّى 


e 4# 28 ل‎ 8 hz سه و‎ oe 4 


-5 


(1) أخرجه البخاري كتاب الہبة باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه ج 41١/1‏ حديث 
رقم ۲٣٤۹‏ . 
(۲) كساء من صوف أوخز . مختار الصحاح ص 505 . 


الأحاديث الواردة ب2 الغيرة ۳4 


اله َي وَسَلَمَ ْنَا ما رال غت عنا ِن هي a‏ 
اله علَيْهِ وَسَلَّم ققولي لَهُ إن أَزوَاجَكَ ينشدتك الْمَدْلَ في َة أبي قَحَافة فقالّت 
قَاطِمَة وَاللّهِ لَا أَكَلْمهُ فيا أيَدَا ETE‏ 
وت رك بن جنم رز اي على للش I‏ . 
فاص نهن في الْمنْلَة ند رول الله صلَى الله حل وسم وم أر مر 
0 في اين ِن رَيْنَبَ وَأثقى لِلَهِ وَأَصْدّقَ حَريتًا وَأوْصّلَ لِلرّحِم وأَعْظَمْ صد مَدقة 
دابيالا "ا لتفسيها في الْمَمَلٍ الذي تَصَدّق يه وَتَمَرّبْ يه | إِلَى الل تَعَالَى ما 
قن سو جل قد ت فيا مرغ منها اليك ٣الت‏ فانتأذك نت عَلَى 


مه على اء تي خلت اطم لوا انلها زول ال سك اله 
عَلَيْه وَسَلُمَ الت يا رَسُولَ الله إن أزواجَك أرْسَلْتَنِي إِلَيْكَ يَسَألتَك الْعَدْلَ فِي اة 

أبي فحَاقة قات ثم وق قت بي اَل حل وأا أ ُو اله صل لله 
وسم وارب طَرقهُ مَل يأ لي فيا e‏ تَبْرَح © يتب حَنّى عرفت أن 
رَسُولَ الله صّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَلَا يكره أن أنْتَصِرَ قات فما وَقَعْت بها لم 
ئها حَنَّى أَنْحَيْت عَلَيْهَا الت قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه ولم وتسم 


)١(‏ تعادلني في الحظوة والمنزلة و تعاليني وتفاخرني النهاية ج۲/ ٠0٥‏ . الديباج على صحيح مسلم 
ج۰¥/0. 

(۲) امتهانا مسان العرب ج١٠/ ٥۰‏ . 

(۲) الثوران وعجلة الغضب . الديباج على صحيح مسلم ج٥/ ٠0٠۷‏ . 

(4) الرجوع وعدم الإصرار النهاية ج/۱۸۹ . 

)0( من البرح وهو الشدة والشر . القاموس المحيط جا / 5١6‏ . 

(5) بالغت في جوابها وأفحمتها .النهاية ج۲۰۸/۱. 


لباب سس سس الفصل الرابع 


إِنَا اة أبي بكر . ") 

وهذه القصة اشتملت على العديد من الأمور لعل من أهمها : 

أولاً : إن الغيرة بين النساء تؤدي إلى حدوث بعض الخلافات حتى عند 
فقيل النساء على وجة الارض: 

ثانياً : كراهة الزوجة أن تشعر بأن زوجها يحب غيرها أكثر منها . مع العلم 
بأن المحبة ميل قلبي لا يستطيع الزوج التحكم به . 

ثالثا : بيان الإنصاف وإظهار الحق أمر تتحلى به الزوجة المسلمة وظهر ذلك 
عند عائشة رضي الله عنها التي تحدثت عن الصفات الحسنة لزينب رضي الله 
عنها مع أنها ضرتها . 

رابعاً: قوة شخصية عائشة رضي الله عنها وظهر ذلك من خلال دفاعها عن 
نفسها وإسكاتها للخصم .ومن خلال إعجاب الرسول 4# بها حيث قال + "إنها 
بنت أبي بكر" . 

وقد بين العلماء المراد بقوله 8 "إنها بنت أبي بكر" . فقال النووي : 
"معناه :الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها ٠ ٣"‏ 

وقال ابن حجر : "إنها شريفة عاقلة كأبيها ٠"‏ 

خامساً : استحباب اختيار الوقت المناسب عند تقديم البدية لشخص ما . 

ويجدر بنا التنبيه هنا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقصدوا إثارة 
الخلاف بين أزواج النبي فل في تقديهم البدية في الوقت الذي يكون فيه 88 


(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ج؟/ ١451‏ 
حديث رقم ۲٤٣٤۲‏ . 

6 شرح النووي على صحيح مسلم ج10 /۲۰¥. 

(۲) فتح الباري جه ١‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة 1 


عند عائشة رضي الله عنها بل يبتغون بذلك مرضاة النبي 8# : 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أن الاس كَانُوا يَتَحَرُوْنَ 
ديام يوم عَائِضَة يون بها أَوْيَبنَهُونَ بذك مَرْضَاة رَسُولٍ الله صَلَى الله 

ومع هذه المنزلة العظيمة لعائشة رضي الله عنها وا مكانة الرفيعة التي كانت 
تحتلها في قلب الحبيب محمد 8# إلا أنها كانت تشعر في بعض الأحيان أن 
الرسول و يفضل غيرها عليها . 

فقد روى أبو داود قال : حدثنًا مسدة وسليمان ین خرن الْمَعْنَى قانًا 
حلا حَمّادٌ عَنْ شام بن عُرْوَةَ عَنْ ييه عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللَهُعَنْها ئها الت يا 
رَسُولَ الله كل صوأجبي لَمُنٌ كُنَى قال فاكتني بابك عبد اللَهِيَمْنِي ابن 
اث“ ° 

وقد أوضحت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أنها تغار من خديجة 
رضي الله عنها على وجه الخصوص بكثرة ذكر الرسول ® لها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاتِشَةَ ريي الله عَنْهَا الت ما غِرْتُ عَلَى امْرََةٍ ما 


غِرْت عَلَى خَديجةَ ِن كَثْرَةِ ْكْرٍ رَسُول الله صَّلَى الله عليه وَسَلَمَ إِيَاهَا قالت 


2: 


ےق 2 سه مس ع ہم رفم لق لش و م تض 2گ e‏ و كه 00 0 
وَتَرَوجَنِي بَمْدَهَا يكلّاث سين وَمَرَهُ ريه عَنَوَجَلَ أو ريل عَلَيْهِ السام أن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الببة وفضلها باب قبول البدية ج۲/ ٩۱۰‏ حديث رقم 1170 . وفي باب 
من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه ۱۳۷٣/۲‏ حديث رقم 50114 . وأخرجه مسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها ج1815/4١‏ حديث رقم 1114١‏ . 

(۲) وابن أختها هو عبد الله بن الزبير وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب في المرأة تكنى ج1/ ۲۹۲ حديث رقم 1517٠١‏ . قلت : 
الحديث إسناده صحيح . 


يفف 


يُبَشرَهَا بيت في الْجَنةِ مِنْ قصب () 

وقد بين لبا ## أن حب خديجة رزق ساقه الله إليه وهذا دليل على عظيم 
حبه لها . 

فقد روى مسلم عن عائشة قالت ما غِرْتُ عَلَى يُسَاء النّيّ صَلْى الله عَلَيْه 
وسم إا على خد وآ َم لها اَن وكا سول ال سى الله لبه وسم 
إذا دب الشناة فقول رسوا يها إلى أصدقَاء خريمة قات فَعْصَبته حه وما فقلت 
خدية قال رول الل صلی اله َي وسل ني قد زرفت يها 29. 

ونجد من خلال الأحاديث السابقة أن مكانة نساء النبي هل وصلتهن بنبع 
العدل والصدق لم يكن ليحول دون طغيان تلك الصفة الإنسانية عليهن : حيث 
أحسسن بتميز عائشة رضي الله عنهاء وهذا يؤكد أن تعدد الزوجات أحد أهم 


۶ 
أسباب اتقاد شعلة أ الغيرة لديهن . 


. ٠١۷١ /١ج قصر من لؤلؤة مجوفة . النهاية‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

3 (1) أخرجه مسيم كتابافشائل الصعابة باب مال عة | م المؤمنين رضي الله عنها 
ج/۱۸۸ حديث رقم ۲١۲۵‏ . 


الفصل الرابع 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة يفف 


المبحث الثاني 
الأحاديث الواردة في آثار الغيرة 


إن الحياة الزوجية نهر يتدفق بالعطاء بين الزوجين بل هي جنة الدنيا التي 
تسودها المودة والرحمة والألفة والحب والتضحية الدائمة من كلا الزوجين 
ليسعد كل منهن الطرف الآخر . 

ولكن تقتحم هذه الحياة غيوم سوداء ننيجة لغيرة زائدة من أحد الزوجين أو 
كليهما فتهدد مسيرة الحياة الزوجية السعيدة المنشودة» مما يجعلها تعكس آثارا 
بيهل LL‏ العلاقة السافية ببنهما + 

وسأبين في هذا المبحث إن شاء الله بعضاً من هذه الآثار أجملها فيما يلي : 


أولاً: الغضب والشعور بالحسد تجاه من يغار منه : 


لعل من أبرز آثار الغيرة تهييج مشاعر الغضبء وإشعالها نار الحسد تجاه 
الآخرء وذلك أنها تجعل المرء بحس بالنقص ودنو المرتبة . 

وقد بدا هذا واضحاً عند عائشة رضي الله عنها . 

فقد روى البخاري عن عَاؤشة رضي الله عَنْهَا قَالَتَ ما غِرت عَلَى امرأة لبي 
صلی الله َيه وَسَلْمَمَا زت على حَديجة مَلَكَس قَبْلَ أن يَتَرَوْجَبِي لِمَا كنت 
ْمَعهُ يكرا وَمَرَهُ الل أن شرا يتو من قصب وَإِنْ كان ليبح الشاة 


¥٤ 


فيُهدي في ځلاؤِلها مِنْهَا مَا يَسَعْهُنَ. 0 
سس اس O‏ 
فقد روى الترمذي قال حَدَتَنًا الحسين بن حر حَرَيْث > حدقا الفضْل بن موسى 
مقا و ر بهن ايها الما َس حم ما + ست 
خر وما تَروجَِي رول الله صلَى الله عليه وَسَلُم إا بعد ما اه 
رَسُولَ الو صَلَى الله علي وَسَلَمَ برا بت في الجن ِن قصب لا صَحْب صّحْب1"ا 


قال المباركفوري : "والمراد بالحسد هنا الغيرة " (©) 
وقد ا ل 0 أذ نكمم 


روود بصو €( 


قد يكون المقصود الغبطة بمعنى أنها تتمنى أن تحظم جه لوف د 
خديجة رضى الله عنها والله أعلم . 


ثانياً: هجر ذكر المحبوب: 


لاشك أن كثرة ذكر الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها دليل على المحبة 
بينهما كما تبين من خلال بعض الأحاديث التي تشير إلى كفرة ذكر الرسول 
8# لخديجة رضي الله عنها . وبالتالي فإن ترك الذكر لاسم المحبوب هو صورة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ضجة واضطراب أصوات الخصوم . النهاية ج7/ ٠١‏ لمسان العرب ج١/١51.‏ 

(؟) إعياء وتعب .لسان العرب ج١/‏ ۷0۸. 

. ۲۸۷۱ أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل خديجة رضي الله عنها ج0/ ۷۰۲ حديث رقم‎ )٤( 
. قلت الحديث إسناده صحيح‎ 

(0) تحفة الأحوذي ج 4/ ١؟5.‏ 


الفصل الرابع 


الأحاديث الوازدة لا الف ي 


من صور عدم الرضا أو الشعور بأن خللاً ما قد حدث في العلاقة بين الزوجين 
وهذا ما تم ملاحظته على عائشة رضي الله عنها عندما تكون غضبى على زوجها 
صلوات الله عليه وسلامه. 
eS‏ 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ ني اعدم ذا کٽت عنّي رَاضِية وإذا كنت علي عَضْبَى 
قلت من اين تعر فی قل أن إا كنت ئي راض د تولك 
نووا كلت عا + بين فلت لا ورت يريم قلت فلت أجل الله 00 7" 
الله ما أَهْجُُ إن املد 


وعائشة رضي الله عنها كانت معروفة بشدة محبتها للرسول #& والرسول 
كذلك يحبها حباً شديدأء إلا أن الغيرة التي تتسم بها عائشة رضي الله عنها 
كانت تدفعها للغضب أحياناً فيظهر ذلك من خلال تعاملها فتهجر ذكر اسم 
زوجها NOS‏ أصل المحبة مستقر فى قلبها وهذا ما دلنا 
عليه قولہا "نع 5 الا اسمك". 

قال ابن حجر *وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها لأن النبى © أولى الناس به كما نص عليه 
القرآن9؟) الما يكن جابيد من مجر SS‏ أردلت كن هومن 


اع اا 


Tr 5‏ 
بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق 1 بالجملة "9 . 


. ٤۹۲۰ حديث رقم‎ ۲۰۰٢ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن ج0/‎ )١( 
وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها جأ / ۰ حديث رقم‎ 


۹ 
کک ا ھر راگ ےو و ےی 8 رک سر ر کے 2ہ 
(۲) قال تعالى (إِن أؤلى الناس بِإِبِرَاهِيمَ للذِينَ اتبعوه وَهَذا النبي وَالذِين أمَنوا والله وَل المؤمنين) 


(؟) فتح الباري ج5/ ۲۲۹ . 


۲٦ 


الفصل الرابع 


وقال النووي: " قال القاضي : مغاضبة عائشة للنبي يل هي مما سبق من 
الغيرة التي عفي عنها النساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها . حتى 
قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة 
على جهة الغيرة . واحتج با روي عن النبي #ك أنه قال "ما تدري الغيراء أعلى 
الوادي من أسفله ١"‏ . ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما 
فيه لأن الغضب على النبي 4# وهجره كبيرة عظيمة. ولهذا قالت "لا أهجر إلا 
امك دل على أن قلبها وحبها كما كان :وإفا الفيرة في الستناء أرط 
ال" 


خالثاً: الدعاء على النفس بالضرر : 


لتو نفس الور هن آثان الغيرة حي يتالا مي من الضرر بالدعاء 
عليها بالبلاك أو حتى الضرر النفسي بالشعور بالقهر والضيق وعدم الرضا وما 
شابه ذلك. 

فها هي عائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها على رسول الله #5 كرهت 
أن بيشي مع إحدى زوجاته في ليلة من ليالي السفر مع أنها هي السبب في ذلك 
فأخذت تدعو على نفسها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاِضَة أن الي صَلّى مَلَى الله عل لَه وَسَلَمَ کان إذا حرج 
ET OE‏ ۶ صَلَى الله عله وسم 


<f 


إذا كان ياللَيْلٍ سَارَ مع عَاِشَةَ يَتَحَدثُ ققَالَتَ حفصة أا ت كيين اللي بَصِيرِي 


. قلت؛ أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ "إن الغيرى لا تبصر الوادي من أعلاه ". مسند أبي يعلى‎ )١( 
- أحمد بن عل بن لخي أبو على الوصلي لي التميمي .دار المأمون - مراجعة حسن سليم أسد‎ 


مشق أ fat:‏ أخكام JAE‏ 9۹ : 
e ()‏ ج16/ ۰۲ . 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة- ۷۷ 


وارك میرد تَنطْرِينَ وَأنطرٌ قات بى ركت جاه الي صَلى الله َيه وسم 
إِلَى جَمَل عَائِشَة وَعَلَيِْ حَه ا TT‏ 
لما روا جلت جلها بَيْنَ اذخ وَتَقُولُ يا رب سَلْط عَلَيَ عَفْرَبًا أو حب 
لدي ونا شيع ا ن أقول لَهُ شيا . 9) 

فعائشة رضي الله عنها دعت على نفسها بأن تلسع بعقرب أو تلدغ بحية 
لأنها كانت السبب في جعل زوجها ف يشي مع زوجة أخرى .ولا تستطيع 
الاعتراض على ذلك فقالت :"لا أستطيع أن أقول له شيعا " وقد بين ابن حجر 
المقصود بكلامها هذا فقال :"هنا القول قول عائشة رضي الله عنها وتعني أنها 
لا تستطيع أن تحكي الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يعذرها 
لأن عائشة هي التي أجابت حفصة رضي الله عنها لطلبهاء > لذلك عادت عائشة 


على نفسها باللوم ")( 


رابعاً: تفضيل النفس على الغير: 

إن الزوجة تحب أن تل عين زوجها لدرجة أن لا يعجب بغيرها وخاصة إذا 
كان للزوج أكثر من زوجةء فتأخذ الزوجة الغيورة بذكر بعض الصفات التي 
تمتاز فيها عن غيرها من بقية الزوجات . 

وغل هذا في عائشة رضي الله عنها عندما بينت للنبي 85 بطريق التلميح 


(۲) (۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب القرعة بين النساء إذا اراد سفرا ج٥/‏ ۱۹۹۹ حديث 
رقم 4515 وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها 
ج6/ 1854 حديث رقم 1110. 

(۲) فتح الباري ج5/؟١5.‏ 


ليف 


الفصل الرابع 


لا بالتصريح أنها الوحيدة التي تزوجها رسول الله بكرا دون غيرها من 
النساء . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنَْا َال قلت يا رَسُولَ الله ارت 
َكلت واديًا وفيو شَجَرةٌ قد أكل نها ووَجَدْتَ جرا لم يُؤكَلْ مِنْهَا في يها 
كُنْت ريع بعر 5 برك قال ف الذي لم يرع ونه ننيي أن رسُول لَه مى الله َه 
و غَيْرّهَا . 0 


خامسا: التجريح '"والتعريض '' بالكلام أو الإشارة : 

قد تدفع الغيرة المرأة إلى النيل من تعتقد أنهم خصومها ويكون ذلك بصور 
عديدة منها «ذكر بعض صفات النقص فيهم أو الاستهزاء بهم أو التشهير فيهم 
أو تاف ال ن لاستهوا من ا خت غل : 

32 بي ا 0 e‏ 

والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت لنا بعضا ما كان يحصل بين النساء من 
هذا القبيل الذي لم تسلم منه حتى نساء الرسول 8# . 
ذلك : 


. تعيير حفصة رضي الله عنها لصفية بنت حيي رضي الله عنها‎ .١ 
or مس ور هابر مه رن را ةا وي‎ 


فقد روى الترمذي قال حَدَكْنَا إسحق بن مَنْصِورٍ وعَبد بن سوقان 
خرن بد الررّاق ارتا معْمَرٌ مومه م ن ايت ع ئس قال بع صقي ان فة ممه 
قال ند ا کت ڪل عا الي صلی الله َه سوه تبكر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الشتم . القاموس المحيط ج١/118.‏ 
(؟) خلاف التصريح . لسان العرب ج 185/7. 


الأحاديث الواردة 2 الغير: تتش يي = ۷ 


ََالَ مَا كيك قَقالَّت كَالَتَ لي حَفْصَة د يئت َهُودي قَقَالَ الي صَلَى الله 
لن وسلد ښك تي وإ عيضت تمي فيم تر لوم 
قال اتقّی ي الله يا خفصّة ف 
ys‏ 

وهنا برز دور الزوج الواعي في رفع معنوية الزوجة وتطييب خاطرها . وفي 
الوقت نفسه قام بإ رشاد ونصح الزوجة المعتدية وأمرها بتقو بتقوى الله عز وجل 
لترتجع عما تقول 


؟. تعيير عائشة رضي الله عنها لصفية رضي الله عنها بالقصر : 


اوم ل أن الإنسان مخير في أمور ومسير في أمور أخرى.فهو مخير 
مثلا في أداء بعض العبادات كالسنن ومسير في أمور لا حيلة له فيها مثل 
الطول والقصر واللون وما شابه ذلك .ولا جوز لإنسان أن ينتقد آخر أو يلقي 


)١( ١‏ أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي 8# ج0/ ^ ۰ حدیث رقم ۲۸۹٤‏ .قلت 
:الحديث إتداده وبيج وتذلك روا ابن ماجة تعيير عائشة رضي الله عنها لصفية فقال ر 
بُو بَدْرِ بَادُ بن الوليد حَدَئنا بان بن هلال حدقا مُبَارَك ن فضا عَْ علي بن زير عن | م 
محر ن بغ قات َا دم سول لَه سل اله وسل ية وو روس يصفية ر 
يي فن سنا * الأنصّار قأَخْبَرْنَ عَنْها الت فتتكرت وتتقبت نبت فذحت قَنظرَ رول اللو على الله 
37 عله زلم فى ني رقي لت فقت انرضح لع داري كي َل ي اد 
قَالَت قلت أرسيل يهودية وَسسْط يَهُوديّاتٍ و كاد E‏ 
النساء ج١/153‏ حديث رقم ٠‏ بقلت :الحديث إسناده ضعيف وذلك لضعف علي بن زيد 
بن جدعان .انظر:ضعفاء العقيلي ج۲۲۹/۲ . الجرح والتعديل ج87/1١تذكرة‏ ةالحفاظ 
ج/۰٤۱‏ . الكامل في ضعفاء الرجال ج0/ ١156‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي ج ٠١‏ 


A۰ 


الفصل الرابع 


عليه اللوم أو ينتقص من قدره لكون هذا الشخص يتسم بصفة من الأمور 
اللسيرافيها : 

ولكن الغيرة تدفع الشخص لمثل هذه الامورء ولهذا نجد عائشة رضي الله 
عنها وصفت صفية رضي الله عنها بالقصر وذلك عن طريق الإشارة وليس 
التصريح ومع هذا أنكر عليها رسول الله 8# ذلك . 

فقد روى الترمذي قال حَدَكنًا محمد بن بشار حَدَتْنَا یحی بن سویل وعبد 


9 2 ت 
رار 2 هاس fo‏ مقو ر إ2 


ب 6ه هم وها مه ا م يس ده e‏ 
الرّحْمَنِ بن مدي قانا حَدَثْنَا فيان عَنْ علي بن الأقَمَرٍ عن أبي حذيْفة وَكانَ 
مِنْ أْصْحَاب ابْنِ مَسْعُود عَنْ عَائِشَة قات حَكيت لِلئيي صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رجلا فقال ما يَسرُني آئي حَكَيْت رجلا وان لي كَذَا وَكَذَا قالَتْ فقلت يا رَسُولَ 
الله إن صفية امرأة وقالّت بيدها هَكذا كأَنَهَا تَعْنِى قصيرة فقال لَقَد مَرَجْتَ 
يكلِمَة لو مَرَجْتِ يها مَاءَ الْبَحْرِ لمر ١‏ 

فعائشة رضي الله عنها أشارت إشارة فقط ومع ذلك كانت هذه الإشارة 
كفيلة بأن تغير ماء البحر لو مزج بهاء فكيف بالنساء اللاتي يذ كرن ما هو 
أشد من ذلك في ضرائرهن وغير ضرائرهن ؟! . 
*. استهزاء عائشة رضي الله عنها بخديجة رضي الله عنها: 

إن شدة الغيرة عند بعض الزوجات قد تدفعها للكلام على أخرى حتى لو 
كانت قد توارت تحث التراب. 
تكن وإياها زوجات للرسول 4 فى الوقت نفسه ولكنها الغيرة الشديدة فى 


)١(‏ أخرجه الترمذي كناب صفة القيامة والرقائق والورع ج٤/ 71٠‏ حديث رقم ٠٠٠۲‏ . وأخرجه 
ابو داود كتاب الأدب في الغيبة ج 575/1 حديث رقم L۵‏ .قلت :الحديث إسناده صحيح 4 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة لذ 


نفس عائشة رضي الله عنها تجعلها تتهكم منها بأنها كانت كبيرة في السن قد 
تساقطت أسنانها وإذا تكلمت ما بان منها إلا حمرة لثتها . 

فقد روى مسلم عَنْ عَائِشَة قلت املتأذكت هَالَهُ ينث حُوَيْلِدٍ أت خَديجَة 
على رَسُولٍ الله صَلَى الله علي وَسَلمَفَعَرَفَ اسسْيَفَْانَ خريجة قارتاح ذلك فقال 
الم مَل بت حير قفرت فلت وما ٿذكر من جوز من عَجَاِزٍ قرش حرا 
الشداقيْنٍ هَلَكَت في الدّهر فَأَيْدَلَكَ الله حَيْرًا مِنْهًا . "2 

قال النووي : "قال القاضي :قال بعض العلماء الغيرة مسامح للنساء فيها 
ولا عقوبة عليهن لما جبلت عليه من ذلك ولبذا لم تزجر عائشة رضي الله عنها 
.قال القاضى :وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول 
تھا ولعلا لم تكن بلغت حيعذ "17. 


سادسا: إلحاق الضرر بممتلكات الغير : 


إن الغيرة إذا زادت عن حدها فإنها لا تبقى فى النفس أو بالئطق 
بالكلام بل تنتقل إلى الجوارح ٠‏ فرها تبطش اليد بممتلكات الشخص المغار 
منه بسبب الغيرة .وهذا ما حدث حتى فى أفضل بيت على وجه المعمورة بيت 
رسول الله ويك ١‏ 

فقد روى البخاري عَنْ اتس قال كان اللي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ عند بَعْضٍ 
ناه فَأرْسَلَتَ إخدى أُمْهَات مين َِحْمَة فيها طعا قضَرَبَت التي ابي صلّى 


م 3 


الله عليه وسَلُمَ في يَيْتِهَا يد الخدم فَسَقَطَت الصّحْفَة المت فَجَمَمَ التي صلّى 


حديث رقم ۲٤۲۷‏ . 
)( شرح النووي على صحيح مسلم ج۲۰۲/۱۵ 
)( الإناء . الديباج على صحيح مسلم ج ٤۱۱/۵‏ . 


YAY 


الفصل الرابع 


اله هسفق الةم مَل جم ها الام الذي كَانَ في الف 
وقول غَارَتَ اکم ثم حر ا 
قدفعَ | لصّحْفَة الصّحِيحة إلى التي كيرت ت فاا وأمستك ك الْمَكسُورة في بَيْت التي 
کا 

وهذا الحديث لم يظهر لنا في أي بيت كان 5 على وجه التحديد ولم 
يظهر لنا كذلك اسم الزوجة التي أهدته الطعام . 

ولكن كشفت لنا رواية الترمذي والنسائي وأبو داود - كما سيأتي - أن 
الرسول ## كان في بيت عائشة رضي الله عنها ف فهي التي كسرت الإناء . 

قد روك رمدي ال دات تخُو ن قان كذق أو داو التو 
َن سيان القُورِيّعَنْ حُمَيْر عَنْ ئس قال أَهْدن بَْض زواج اللي صلی 


e 2 56 مو‎ ٠ 


اللؤهلئة وتك إلى ال جلى الله لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ طعَامًا في ة قَطْعَةٍ فَضَرِيَت 
عَايِشَةٌ الْقَصْعَةَ يوا فَأَلْقَتَ ما فِيهًا فَقَالَ التي لى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمْ طْعَامْ 


يطْعَامٍ وَإِنَاء يإتاو 0 


)1( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ج0 / ٠ ٠۲‏ حديث رقم 4۹۲۷ . وفي كتاب المظالم 
والغضب باب إذا كسر قصعة أو وشيئاً لغيره ج۲/ ۸۷۷ حديث رقم 7765 . 

)0( أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء مايحكم لهمن مال ج"/ 
۰ حديث رقم ۱۲۵۹ .قلث: :الحديث إسناده صحيح . . إلا أن البعض عاب على حميد 
بالتدليس فقال هو ثقة يدلس وروى بالعنعنة .قال الشيخ شعيب الأرنؤوط 0 
معروف. ."القول بأن حميد بن أبي حميد الطويل مدلس على الإطلاق فيه نظر وإنما و 
بالتدليس في روايته عن أنس” . قال أبن سعد كا ثقة كثير المديث لا أنه رما لس عن 
أنس. ولفظ ” ريا يدل على التقليل» ؛ وهذا صحيح فقد صرح بسماعة من أنس بشيء » كثير» وفي 
صحيح البخاري جملة وافرة من ذلك وبعض ما دلسه عن نس إنما سمعه من ثابت البناتي - 
وهو ثقة - فيكون حديثه عن أنس صحيحا سواء صرح بسماعه أو لم يصرح طالما تبين أن 
الواسطة فيها - وهو ثابت البئاني - ثقة وقد تتبعنا جملة أحاديث رواها حميد عن أنس بالعنعنة 


الأحاديث الواردة ب4 الغيرة A‏ 
أما الزوجة التي صنعت الطعام فاختلف فيها . فقيل أنها أم سلمة رضي الله 
عنها . 
فقد روى النسائي قال أخبرتا الربيعٌ بْنْ سيان قال حَدَكْنَا سد بْنْ مُوسَى 
قال < دكا ماد بن َم عَنْ اين عَنْ أبي المُٿو گل ڪَن ام سَلَمَة نها يَعْنِي 
تت بطَعَام في صَحفَةٍ لها ّى رَسولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ وَأصْحَابهِ فَجَاءَتْ 
عَايِشَةٌ زره يكساء وما فهر( فقث ية المصحفة جم ا 
وسم ين قتي الصحفة وقول 6 اغأ ةلسل 
الله عه وسل مَحْفَةَ عَافِشَةَ فَبَمَثَ يها إِلَى أمْ سَلَمَة وَأَْطلَى صَّحْفَة م سَلَمَة 


عَايْشَةَ. 0 


وقال بعضهم هي صفية رضي الله عنها ققد روك أبو داود قال حَدَتثَنَا 
فاده كنا تم 2 مَنْ سيان حَدڏني فل المامرى عن جسرة ونث 


7 EA 


جَاجَة فَالَت قال عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ما رأث صَانِعًا طَعَامًا مِفْلٌ 


س مقت رثول اللو می اله وَس ابت فبَعَنَتْ يه فَأَحَذَنِي 


في اا ي يعلى والكثير منها مخرج في الصحيح وقد صرح فيها بالتحديث عن أنس .فمن 
يجهل ذلك يضعفها بالتدليس" وفي هذا الحديث يروي حميد عن أنس فلا ينظر إلى تدليسه لأنه 
يدلس عن ثابت البناتي الثقة. انظر ترجمة حميد في اتهزيب الكمال ع ا . الطبقات 
الكبرى ج۷/ ١01‏ .إسعاف المبطأ برجال الموطأ .عبد الرحمن ن أبي بكر المعروف بجلال الدين 
السيوطي - المكتبة التجارية الكبرى -مصر -ك8؟ اه/ ۱۹۹۹م - ص ۸ . الثقات . محمد بن 
حبان أبو حاتم البستي - مراجعة السير شرف الدين أحمد دار الفكر - ١50‏ ١ه‏ / 5170 ١م»‏ 
ج 8/4 تقريب التهذيب ج١/81١‏ . تحرير تقريب التهذيب ج١/ .٠۲٠‏ 
)0( حجر . لسان العرب ج71/0 . 
(۲) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب الغيرة ج// 7١‏ حديث رقم 5507 .قلت :الحديث 


إسناده صحيح 8 


AE 


الفصل الرابع 


فْكَلٌ "امَكَسَرْتُ الْإِناء مَل يا رَسُولَ الله مَا كفارَة ما صّتَعْتُ قال إِنَاءٌ 
مل إِنَاء وَطَعَامٌ مل طَعَامِ ٠.‏ 

وبغض النظر عن صانعة الطعام فما يهمنا أن الغيرة قد تدفع الزوجة حتى 
الصالحة لإلحاق الضرر ب؟ممتلكات غيرها . 


سابعاً: استخدام الحيلة على الزوج : 


عمه | ييا 


لقد أثبت القرآن الكريم أن كيد النساء عظيم فقال تعالى عن النساء 0 إن 
کید کن عَظِيمٌ ".( '»وظهر ذلك من خلال السنة النبوية التي شارت بعض 
أحاديثها إلى ذلك.ولعل من صور هذا الكيد استخدام الحيلة على الزوج كما 
فعلت عائشة رضي الله عنها بالاتفاق مع بعض نساء النبي 8# في استخدام 
الحيلة على رسول الله © عندما شرب عسلا عند إحدى نسائه . 

وقد اختلفت الروايات فى تحديد الزوجة المدخول عليها أي من هي من 
نسائه 8 التي شرب عندها العسل . 

فأضارت بعض الروايات أنه #ك شرب العسل عند زينب رضي الله 
عنها .فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّهُعَنْهًا قال كان رَسُولُ الله 
می الله أنه وسم يعر سلا عند ويس يذت خضي و 

عِنْدَهًا فوَاطَيّت! “ أنا وَحَنْصَّهُ عَلَى أيّنيا دحل عَلَيْهَا ْنَل له اكت 


SRR )‏ .النهاية ج07/1 . 

)"( أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب فيمن أفسد شيعا یغرم مثله ۲۹۷/۲ حديث رقم ۲۵۹۸ . 
قلت :الحديث إسناده حسن فيه أفلت -ويقال أحياناً فليت بالتصغير- بن خليفة وجسرة بنت 
دجاجة صدوقان وبقية رجاله ثقات. 

(؟) يوسف8؟. 

.154 /١ج توافقت . لسان العرب‎ )٤( 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة 


مَعَافِيرَ ) ٳئي ي أ منك ريح ماقي ر قال ذا وني كنت أششرب ب عَسَلا هند 


كس نه جخ فن أو ل 3 ا 0 


عنها . 
فقد روى البخاري عَنْ عَائَِة الت كَانَ E.‏ 
يُحِبْ الحلواء ويُْجب الْعَسَل و ركان ذا صَلْى الْمَصرَ جار لی اوو فيد 


کا ا 52-6 ا 


مِنْهُنّ فذحل عَلَى حَمْصّةَ فاحتبَس عِنْدَهَا أ ك یتیس فسالت عن 
لِك قال لي هدت لها | مراة من قَوْمِهًا فكة ١‏ عسل فسّقت و لمكن 
اله عليه وَسَلَمَمِنْهُ دو اتآ وا شق نان د لس قل عل 
ذا دحل علد فة سَيَدئُو ونك فقولي لَهُ سول اللو أكلت مَعّا فير فإ 
3 ران ری لع رط ل اله عب وَسَلمَ شد ف 
عليه أن يُوجَدَ من الح ئة سيو ا ا ر حَفْصَةُ شريه عَسَلة فقول لَه 


رمام )2 ٠‏ ء 0 dle‏ 4 مك 
ت تكله العرفظ 1 وساقو e‏ |د كَل عا 


)0( شيء ينضحه شجر العرفظ له ريح كريهة منكرة النهاية ج٤/‏ ۲۷۲ . 

0( ارات ري كتاب تفسير القرآن باب یا أيها ا 
۲ رأخرجه مسلم کاب اللا باب رجرب اکترة على من حرم مرن وم يدو طلا 

ج" / 1١1 EE:‏ وانظر كذلك الروايات التي جاء فيها التأكيد على أ ن عائشة 

رضي الله عنها تواطأت مع حفصة كما سيأتي لاحقا . 

)( ؟) آنية السمن والعكة من السمن أو العسل وعاء من جلود مستدير يختص بهما . النهاية 
ج / 1A4‏ . 

. ۲٠۰/ج أكلت.النهاية‎ )٤( 

)0( شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . النهاية 
ج /. 


A۵ 


4٦ 


الفصل الرابع 


سَوْدَة قلت تقول سود وَالّذِي لا إِلَه إلا ا مُوَلَقَدْ كدت أن أُيَادِرَهُ بالزي قلت لي 
َِنهُ على الاب ر رتل لکا دتا رول اله لی اله أو وتا لديا 
َسُولَ الله َكلت مَعافِيرَ َال لا قلت فما هه الريح م قال سني حَفصة شَريّة 
عسل قلت جر کرت لاف ا د دحل علي قلت لَه مِْلَ ذلك وَدَحْلَ على 
صف فَفَالَت لَه مِثْلَ ذلك فَلَمّا دحل عَلَى حَفَصة د حَفصة قات لَه يا رَسُول الو ّا أسقييك 
ِن قال َا حَاجَة لي يه قالّت تَقُولُ سود سْبْحَانَ الل قد حَرَمْنَهُ م قَالْتَ قلت لَهَا 


ا م 00( 


موه هو مه 


وتبين من خلال هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها اتفقت مع صفية 
وسودة رضي الله عنهن . قال ابن حجر " استشكلت قصة حفصة بأن في الآية 
ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار التثنية في 
قوله تعالى :إن تتوباء وإن تظاهرا) وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة . 

وجمع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا 
تغنية بخلاف قصة زينب ففيها (تواطأت أنا وحفصة )وفيها التصريح بأن الآية 
نزلت في ذلك . 

والمتتبع لروايات هذه القصة يجد ا عائشة اتفقت 
مع حفصة رضي الله عنهاء وهذا يعني أن أن الزوجة المدخول عليها والتي شرب 
عندها العسل هى زيئب والله أعلم . 


(1) خوفاً .النهاية ج۲۲۲/۱. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ج5/ ٠٠١١‏ 
حديث رقم 501/١‏ وفي كتاب الطلاق باب (لِمَتحَرُمُ ما حل الله لَك 000 ٠‏ حديث 
رقم ٤۹٦1۷‏ و وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق ج۲/ ١٠١١١‏ حديث رقم 141/4 . 


(۲) فتح الباري ج ٠٤١١ /١١‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة YAY‏ 
قال النووي : "قال القاضى :الصواب أن قوت الیل کان ع رييب 
Se‏ ا 3 ا و 

و و سي 2 

ين دلخي ا ا 
من زواج ج لني صلی الله ع سملن قال هلما إن شو 5 با إِلَى الله فق 
صَكْت () فُلوبُكمًا ("أفْحَجَجْتْ معَه مَعَه فَعَدَلَأوَعَدَلْتُ مَعَهُ الإا وة فْتَبَرْرَ حى 
o‏ رملأا 
اس ااه تثُوبًا إِلَى الله 
فير صنت صت فلوبُكمًا 9 فقال وا عَجَبِي لَك يا ابْنَ باس عَايِشَةُ وَحَفْصَة 3 حَنْصَةُ لم استقبل 
مر اريت سول 0 ا 
يو ب ال SS‏ 
عل مله رکا : مَعْشَرَ قري تَعلِبُ النْسَاءَ فلَمّا قدمتا عَلَى الْأَئْصارٍ إذا هُم قوم 
تَعلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فطق" يسا نِسَاوْا يَأَخْدنَ مِنْ أدب نِسّاء الْأنْصَارٍ فَصِحْت عَلَى 
مراي فَرَاجَعنْنِي فأنكرت أن ُراڃعني فَقَالَت وَلِمَّتنكِرٌ أن أَرَاحِمَك فواللَه ِن 


.///٠١ج شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

. ٤ التحريم‎ )۲( 

. ۲۷۸/۲ فمال .النهاية ج‎ )٤( 

. ۲۲/١ج إناء صغير من جلد يتخذ للماء .النهاية‎ )٥( 

. ٤ التحريم‎ )١( 

(۷) أخذ وجعل . النهاية ج۲/ ٠۲۹‏ .مختار الصحاح ص ٠١١‏ . 


YAAK 


الفصل الرابع 


اواج ئی سلى الع وَس لير جغلة لخدن جره يوم حلى الال 
ف قت خان من قل توق ني د عن جتنت عل يان فشكل على 
حنم كلت آي حن تاضيب | 0 

3 حنى اليل اَن تع قت ابت خسرت الام أذ : كف الل رمتو 
صلی الله علي بر N‏ 
وا ثراجعبه في شيء ولا تهجُريه واساليني ما بدا ڏل ولا رتك ك ان کات جارثك 
هي ضا يئك وَأ حَب إلى رَسُول الله ّى الل عه ولم يريد عة وكا 
تَحَدْثنَا أن نُ غَسّانَ تنل التمَال ِعْرْوَا تَرّلَ صَاجبي يَوْم تبي فَرّجَعَ عِشَاءٌ فضرب 
ابي ضَرْيًا شريد وَكَالَ اوم هو فمَزِعْتُ فَحَرَجْت إِلَْهِ وقال حَددَثَ مر عَظِيمٌ ل 
ما هو أجَاءتْ سان قال لا بل حم ينه اطول مق رسو ال مى اله عي 
وَسَلّمّ نِسَاءَهٌ قال قد ' ڪاٽ حفص وَخَميرَتْ كُنْتْ أ ان هَذَا يُوشيك ان يون 
فَجَمَ َجَمَفت عي ابي فَصلِْتُ َة الجر مالي صَلى الل عل سل فد فَدَكَل 
مغر له اخکرل فيا قد ڪلت على حَقصة ذا هي تبكي قلت ما يُبْكِيك ولم 
اکر حدق القن سول ال صلی ال بو ماتلا أذري هوا في 
لري فخر 7 يئت امبر ذا حَولهُ رهط بكي بَمْضْهُمْ لست مَمَهُمْ 
للا ل يي ما اج يف غر يي هو فا فلتلا له له اسوه 
اون شر اخ فلي سل ع و كر ES‏ 

مستت الصف کی جا ع رند اددج ترم لدي م أ 

فذكَرَ لله فجَلَسْتُ مع الفط الذين ِن امبر ثم غلبي ما أذ فجت 


o وم‎ 


ل ر مله فما ولَيْت مُنْصرفا فإذا الْعْلَامُ يَدْعُونِي 


. ۱۹٥/٥۳ أحسن .النهاية‎ )١( 
401/١ غرفة مرتفعة . النهاية ج‎ )۲( 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة ۸۹ 


e E‏ فَدَخَلتُ خلت عليه قإذا ُو مُفْطَحِعٌ عَلَى 
رمال خصير ليس نه وب فراش قد اثر ال لرمَال جنيو مُنّکئ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ 
00 حَشُوُهَا ليف فَسَلْمْت عَلَيْهِ ثم قلت قلت وأا قاطت سا ٠ك‏ فرقع صر 
لي فقا لا ثم م قلت وَأنَا قاي اا و یی وکا مَعْشَرَ 
ري لي الا َم رتا لى قوم تيه افق كر قبسم ابي 
O LL‏ ت على حفصة مه فة ملت نا رك أن 
كات جَارَتُكِ هي أُوْضَأ منك وَأَحَب إلى التي صلی الله يوسم بريد عازه 
مَس أخرى قلست جين رای يسم ت م م رفغت بَصَرِي في بَيْيِهِ َيِه فوَاللُهِ ما ريت 
فيو شَيْكًا يرد الْبَصَّرَ e‏ 
ارس والروم وس علوم وَأعْطُوا انا وَهُمْلَا يدون الله كان متكا قال 
أوفي مد أنت يا ابن خاب أوليك وم جلت لَه باهم في | لحي الدثيا 
قلت يا رَسُول اللو امنتخة سر لي فَاْرَلَ الي صلی الل حلي َسَلَمَ من أجل 
رث جين أفشالة حَفْصَةُ إلى عَاؤشة وَكَانَ ق تا TT‏ تهر 
مِنْ شد موْحِدَيْهِ "عَلَيْهِنَ مات نت ع وس ام 
عَاؤشة يغ بدأ بها لت له امع كسمت أن “نا تخل عَلَيْئَا شَهْرًا وإ 
انا يسن ومخرن لي شاه )قل ر می لالز 
e‏ لآ 
الڂيير بدا بي اول مرا فال إن ذاكرٌ لَك أمْرا وا علَيْكِأ اتك 
تستتأمري بويك قالّت قد حلا بوي ل يَكُوتا يَأمُراني يفِرَاقكَ ف قال ِن 


: ؟١//6ج جلد . حاشية السندي على النسائي‎ )١( 
. 5١7/١ج 0س( الجلد ما لم يدبغ . لسان العرب‎ 


4۰ الفصل الرابع 


الله قال يا أا التي قل لاَزوَاجك إل ول ظا فت أي A‏ 
ای ريد الله وَرَسُولَةُوَالدَّارَالآخرَة َم حير سا الت 5 0 

ولعل أحدا يسأل هل ما فعلته عائشة وحفصة رضي الله عنهن يعتبر كذباً ؟ 
فهن يعلمن أن رسول الله 8 لم يأكل مغافير فكيف يقلن ذلك ؟ قال ابن حجر 

" قال ابن المنير : إغا ساغ لبن أن يقلن "أكلت مغافير" 0 
طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله "لا" وأردن بذلك التعريض لا صريح 
الكذب فهذا وجه الاحتيال الذي قالته عائشة "لنحتالن له " ولو كان كذبا 
محضاً لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه . 9) 

وقد اعتبر بعض العلماء أن سبب نزول آية التحريم ليست قصة العسل بل 
هو تحريم الرسول 8# على نفسه مواة قعةا" جاريته مارية القبطية . 


(۱) الأحزاب78. 

(۲) أخرجه البخاري باب المظالم والغضب باب الغرفة والعلية المشرفة وغير ير المشرفة ج۲/ 81/١‏ 
حديث رقم 7777 :وفي كتاب التكاح باب موعظة الرجل ابتنه ال زوجها جه/ ۹۱ 
حديث رقم 1056 .وني كناب تفسير القرآن باب ' تتفي مرضات أزواجادا جغ/ ۱۸11 
حديث رقم 1775 وفي باب وإِذ إذ سر الي إلى بض أَرْوَاجهِ حدريئا ١'ج4/‏ 188 حديث رقم 

٠‏ وفي باب "إن تتوبا إلى الله " جغ/ 1878 حديث رقم 771 اوفي كتاب اللباس باب ما 
اي بي ان حديث رقم ۵ ۰ وأخرجه مسلم كتاب 
اي يلاء واعتزال النساء ج؟/ ه ٠‏ حديث رقم ١1/9‏ . 

0( أحمد بن محمد بن منصور بن المنير الاسكندري من علماء الاسكندرية وأدبائها »ولي قضاءها 
وخطابتها كان إماماً فاضلاً متبحراً في العلوم وكان يكتب الشعرء له عدة تصانيف من أهمها : 
تفسير حديث الإسراء وديوان خطب ت ”8ه انظر ترجمته في «الأعلام جا/۲۲۰. 
النجوم الزاهرة ج۷ / .35١‏ 

.؟11/١7 فتح الباري ج‎ )٤( 

(5) نکاح . لسان العرب ج١//59١‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة ۴۱ 


ورم عم ل ره د 8م شويع 
فقد روى النسائي قال أَخْبرَني إِبْر راهيم بن يُونْسَ بن مُحَمَدر حَرَمِي هُو لقبة 


1 


قال حَدَكْنَا أبي قال حَدَكنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ ٿايتِ عَنْ اس أن رَسُولَ الله صلى 


الله علي وَسَلّمَ كاك از ب ل اس 
ا وجل يا يها لني لِم تُحَرّمُ ما أَحَلَ اللّهْلَكَ إلى آخِرٍ 
لاب0 


قال النووي "قال الأصيلي الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة 
العسل لا في قصة مارية ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح"“. 

واعتبر آخرون أن رسول الله 4# اعتزل نساءه لأنهن سألنه النفقة من ۾ أكشر 
ما يطيق. 

ققد روى مسلم عَنْ جَارِ بن عب الو قال دحل أبُو بك يسان عَلَى رَسُولٍ 
الله صَلَى الله علي وسَلُمَ َوَجَدَ الاس جلوسًا پبايه لم ودن لاحر مِنهُمْ قال أن 
ا SS‏ 5 َي وَسَلْم 
جَالِسًا حَوَلَهُ يِسَاؤُهُ وَاجِمًا() ساكنًا قال فَقَالَ َأَقَولنُ شيا أضنحجك الي صلی الله 
علي وَسَلُم َال ا رَسُولَ الله لو رَآيْتَ بشت ځار ج سَألئنِي الَف َم فقت إِلَيْها 


.١ التحريم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب الغيرة ج۷/ ۷۱ حديث رقم 5905 . ةلث :الحديث 
إسناده حسن فيه إبرأهيم بن يونس صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(؟) عبد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي» من أهل أصيلة في المغرب» كان رأساً في الحديث 
والسنن وفقه السلف» تفقه بقرطبةء شيخ المالكية؛ بل كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين 
بالحديث وعلله ورجاله» له عدة مصنفات من أشهرها : كناب الدلائل فى أمهات المسائل» رحل 
في طلب العلم فطاف في الأندلس والمشرقءت 817؟ه انظر ترجمته في :السيرج7١/‏ 070. 
شذرات الذهب ج۲/ ١16١‏ . الأعلام ج5/ 77 . تذكرة الحفاظ ج؟/ ٠١714‏ . 

. ۲۸۲ شرح النووي على صحيح مسلم ج4/‎ )٤( 

(5) صاحب العبوس المطرق لشدة الحزن . القاموس المحيط ج 180/1 . 


4۲ 


الفصل الرابع 
قوجأت عُنقَها فضَّحِكَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وس وَسَلمَ وة وقال شن حولي كما ری 
ساني اة فام أبُوبَكْرٍ | إِلَى عَايِشَةَ يَجَا عنُقَهَا ققَام هُمَرُإِلَى حَفْصَّة يَجَأُ 


مها كَِاهُمَا َو تسان رَسُول الله صلَى الله َيه وسَلَمَ ما لَيْسَ عند دة لن 
ولو سال رَسُولَ اللّو صَلَّى الله عَلَيْهِ َوَسلُمَ شيا دا لَيْسَ عِذدهُ ثم اعتوَلهُنَ 
0 شهرا اعا وَعِشرِينَ ثم َرَت عَلَيِ هن الآيَةُ يا أيهَا النِّي قل لأزواجك حَتّى 
کا لمشت يتك أ عظين" كيدا واد عَائِسَة ني ريد 
ان أغرض عَلَيْكِ مرا أب أن لا ئى ص فيه حَنّى تَسْتَشيِيرِي أَبَوَيْكِ قال لت وما هو 
يَا رَسُول الله قتا عَلَيَّا الاي قال أفيك يا رَسُولَ الله مكذ شير بوي بل تار الله 
ا وأسنألك أن ل د خير امْرَةٌ مِنْ ساك يانّزي فلت قال لا 
تسالني امرأة مِنهُن إِنَا برها ٳِن الله لم يعني معنا ”وا معنا وکن بعتي 
ET‏ 
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ومن خلال ما سبق نلمح أن هناك أكثر من سبب لاعتزال النبي 4# نساءه 
لمدة شهر قال ابن حجر “يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان نا 


١50 /١ج فلكزت وضربت . لسان العرب‎ )١ 

؟) الأحزاب ۲۸. 

*) من العنت وهو دخول المشقة على الإنسان . لسان العرب ج١/ .١60‏ 

)٤‏ أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلاقاً ج؟/ ٠١١4‏ حديث رقم 
18 . وقيل أن هناك سبب آخر . وقد روى ذلك ابن سعد فقال أخبرنا محمد بن عمر حدثني 
أبو معشر حدثني حارثة ابن أبي الرجال قال دخلت مع القاسم بن محمد على عمرة بنت عبد 
الرحمن ققال القاسم يا أم محمد في أي شيء هجر رسول الله #له نساءه فقالت عمرة أخبرتني 
عائشة أنه أهدى إلى رسول الله #هدية في بيتها فأرسل إلى كل امرأة من نسائه بنصيبها فأرسل 
إلى زينب بنت جحش فلم ترض ثم زادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقمأت وجهك 
أن ترد عليك البدية قفال رسول الله لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهرا " 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج17/8. ومعنى أقمأت :ذلت . انظر لسان المرب 
ج1/؟ا. 


) 
) 
) 
) 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة 


لاعتزالبن وهو اللائق بكارم أخلاقه وسعة صدره وكثرة صفحه وأن ذلك 
لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن 8# ورضي الله عنهن. ”7") 


ثامنا: محاوئة القتل: 


تقف الغيرة فى إذكاء المشاعر النفسية أو مجرد الإيذاء المعنوي للآخر 

بل قد يحتد الأمر ويصل إلى الإيذاء المادي ومحاولة إزهاق روح . 
فقد روى مسلم عن أبي ي السائب مَوَلَى شام بن زُهْرة أنه دحل عَلَى آيي 
سويد الْخُدْرِيّ في بي قَالَ فوا فد نت أَنْمَظِرَهُ حى م س نم لاه 
ع فَسَمِعْت تَحْرِيكا في عَرَاحِينَ ( في تاجبّة الت لتقت ذا حي ف نوكن لاتا 
شار إِلَيّ أن اجْلسْ فَجَلّسسْت فلَمًا امبرف أَشَار إِلَى بَيْسَِ في لار قال أَتَرَى هذا 
ليت قلت َعم َال كان فيه م جْنَا مَعَ رَسُولِ 
الله صَلَى الله علي وَسَلُم إَى اند عند كان لك الى يتأن سول اله َلَى 
الله عليه وَسلم يأنصّاف النهار ر ى أَهلِه فاستاأةتة يَوْمًا قال لَه رَسُولُ الله 
صَلّى الله عليه وَسَلمَ خذ عَلَيْكَ سلَاحَكَ فَإِنّي أخشى شى علَيْك فَرَيْظَة فَأَخَدَ الرَجُلُ 
ساح ثم رَجَمَ فإذا | رأة بَيْنَ البَابَيْنِ قَاهمَة فَأهوَى ِلْهَا المح يمتها يه 
وَأْصَابَيُهُ غبرة قا لد اا ا ss‏ حى تَنْظْرَمَا الذي 
اح جي فَدَخَلَ فإذا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ ة مُنْطّوِيَةٍ عَلّى لراش فأشوى ليها بالرمح 
تمه بول رك في لار شروت فلت فا وى ينا قا سرع 
مون اليه أ م الى قال جا إلى رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَلَم ف رتا ذلك لَه 
وَقلْنَا اذغ الله يُحْبيهِ لَنَا فقَالَ اسْتَعفِرُوا لِصَاحِِكُمْ م قال إن الْمَدِيئَةِ جنا قد 


. ۲۹۲ فتح الباري جه/‎ )١( 
.7١؟ الأعواد التي في سقف البيت . النهاية ج؟/‎ )۲( 


يلف 


الفصل الرابع 


أسلَمُوا فإذا رايم مِنْهُحْ شيا فآذنُوه" ثكّائة يام فإن دا لَكُمْ بَعْد ذلك فاقتلوهُ 
نما هو شمَيْطَانٌ 0 

فهذا الشاب دفعته غيرته إلى محاولة قتل زوجته ظناً منه أنها تخونه» فهل 
غير الغيرة يزين هذا الظن ؟! . 


تاسعاً: القثل : 

قن لا ينفج ب المرء ب ا اال 
سواء كان بدعاء على النفس أم إتلاف لممتلكات الغير أ و تحايل على الزوج أ و 
ما شابه ذلك ونين لير Oe E‏ 
غير بن فب َال ربت امرأة تزتها تسود فمنطاط وهي حبلى فا 
قال وَإِحْدَاهُمَا لحيانية ية قال فَملَرَسُولُ الو صَلَى الله عليه وَسَلَم ديّة الْمَقَنُولَةٍ 
عَلَى عَصَبَّةِ © الْقَاتِلَةِ وغر ًّ 5 لما فى بَطْنِهًا . 0 


(۱) أعلموه . لسان العرب ج5/17. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ج؟/ ١707‏ حديث رقم ۲۲۲۱ . 

(؟) بيت من شعر (الخيمة) . النهاية ج۲/ 165 لمسان العرب ج ۷/ ۲۷۱ . 

. ٤٦١ /١١ج أقاربها من جهة الأب .لسان العرب‎ )٤( 

)0( ما بلغ تنه نصف عشر الدية من العبيد . النهاية ج7/ ۲٠۲‏ . 

(7) أخرجه مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين ووجوب الدية في 
القتل الخطأ ج"/ ٠‏ حديث رقم 1787 . وأخرجه البخاري كتاب الطب باب الكهانة ج0/ 
۷Y‏ حديث رقم 0477 و0477 وفي كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره ج 7 / ۲٤۷۸‏ حديث رقم 1509 وفي كتاب الديات باب جنين المرأة ج / ۲۵۲۲ 
حديث رقم 1۵۱۱ و 1۵۱۲ . 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة 


وأخيرا.. 


توجيهات السنة النبويت في التعامل مع الغيرة 


لقد علمنا رسول الله 8 أمور ديننا ودنيانا ووجهنا لكل خيرء وقد أخير 
عنه سبحانه وتعالى بقوله وما ينطق عن وى # إن هر إلا وَحيٌ 
نرم )( 
يُوححى» "١‏ 

لذا فالبشر بحاجة إلى من يوجههم إلى الطريق الصواب في كل المجالات 
كل الظروف والأحوال والتي منها ضبط سلوك الأزواج في حالة الغيرة سواء 
كانت من قبل الزوجة أم الزوج . 

ولاشك أن بعض التصرفات قد تعتبرها عائلة ما من الفضائل وتعتبرها 


40 


oi 


مفسدة والعكس صحيح . لهذا لم تترك التصرفات مطلقة بدون قيود أو 
ضوابط وتوجيهات وإلا لاختلط الأمر في معرفة الخير والشر ولا أمكن التمييز 
بين الحسن والقبيح . 

ومع أن الجميع متفقون على أن من الأعمال ما هو حسن. ومنها ما هو 
قبيح .ومن العقلاء وأهل النظر الصحيح والفكر المعتدل منهم من يمكنه إصابة 
وجه الحق في معرفة ذلك ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه نتيجة 


(1) النجم ؟-1. 


45 املاب ل -ل2 ل سب د الفصل الرابع 


اختلاف أمزجتهم ومناشئهم» فالعقل البشري ليس باستطاعته وحده أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة إلا في القليل النادر ."ا 

ومن هنا بين لنا 8# بعضاً من التوجيهات والضوابط التي تحكم الأزواج 
عندما تعتريهم الغيرة نستطيع إجمالها فيما يلي : 

-١‏ ينبغي أن يدرك كل من الزوجين أن الغيرة أمر فطري وجبلة إنسانية فطر 
عليها بئو البشر وأنها تظهر في أشخاص أكثر من غيرهم ولعلها تتوهج 
هذه الصفة في النساء أكثر منها في الرجال . وقد بان ذلك بشكل واضح 
وصريح من خلال وصف الرسول 8# لنساء الأنصار بأن فيهن غيرة 
شديدة .ومن خلال المواقف التي تم الاستشهاد بها من الأحاديث الشريفة 
سابقة الذكر . 

؟- على الزوجين أن يحذرا كل الحذر من أساليب الشيطان فى الوسوسة 
اغا وميا وله | كال ا بی ی دين مات ر می اکر 
الأمور التي تفرح الشيطان إيقاع الفرقة بين الزوجين . 

؟- ينبغي على الزوجة المسلمة أن لا تحتال على زوجها حتى لا يضطر الزوج 
إلى فعل تصرف خاطئ كما حدث في قصة تحريمه ##على نفسه شرب 
العشل : ا 

-٤‏ حذر النبي © الزوجة من الكذب على ضرتها وذلك بأن تظهر لبا أن 
زوجها يميزها عن باقي نسائه مع أنها تعلم أن كلامها غير صحيح . 


وقد شبه رسول الله 8# من تفعل ذلك بلابس تُوبَي الزور. 


)١(‏ أصول الدين الإسلامي . محمد على ناصر .المكتبة العصرية - بيروت ص ٠١١‏ منهاج الإسلام 
القالثة ص ۲١‏ . الإسلام وحاجة الإنسان إليه محمد يوسف موسى - الشركة العربية - القاهرة 
الطبعة الغانية ١551١‏ ص ٠١١‏ . 


الأحاديث الواردة ب2 الخيرة 4Y‏ 


فقد روى البخاري عَنْ أسْمَاءَ ‏ أن امْرَةَ قَالَت يا رَسُولَ الله إن ِي ضَرة 
هل َي اح إن به تشب من وجي لذي يلين َال سول الله 
صلی اللَهُحََيْهوَسَلَمَ الْمتَشَبُعٌ يما َم يُغط لايس توي ژور . ٠‏ 

قال النووي فى شرحه لبذا الحديث:" أي أن المتكثر با ليس عنده بأن 
يور أن متها الس ا روتكد بولك فنع لكا سن رو كوي اننا شل 
فهو مذموم كما يذم من لبس تُوبِي زور . وقيل هو الذي يلبس ثياب أهل 
الزهد والعبادة والورع ‏ ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك 
الصفة .ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء . 
اك .وقيل هو من يلبس قميصاً 
و ؛ فيظهر أن عليه قميصين . وحكى الخطابي 
فول لكر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب» والعرب تكني بالثوب عن 
حال لابسه .ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن ¿ . وقيل أن 0 
الرجل الذي تطلب منه شهادة زورء فيلبس ثوبين يتجمل بهماء فلا تر 
شهادته لحسن هيئته .والله أعلم. 9) 

ه- ينبغي عدم الإضرار بالآخرين سواء كان هذا الإضرار ماديا أم معنوياً . 
و ادي على الأخرين ولا جرح معنوياتهم وإن حصل ذلك فلابد 
من إرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا كانت مادية أما إذا كانت معنوية فلا 
بذ من التوبة والاسنتثفان: 


. هي بنت ابي بكر رضي الله عنهما‎ )١( 

»( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب المتشبع با لم ينل ج0/ ٠٠١١‏ حديث رقم 1471 وأخرجه 
مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط 
ج1781/5حديث رقم ۲۱۲۹ و۲۱۲۰ . 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠١/۱٤‏ . 


14۸ الفصل الرابع 

-١‏ ينبغي حسن تصرف الزوج وعدم إنقاصه من قدر زوجته إن تصرفت 
تصرفا غير لائق بسبب الغيرة . وقد ظهر ذلك بقوله 8# عن عائشة رضي 
الله عنها لما كسرت الإناء "غارت أمكم" فلم يشتم أو يضرب بل رفع من 
شأنها عندما قال أمكم ولم يدفعه ذلك الموقف المحرج أمام أصحابه 
رضوان الله عليهم إلى طلاق عائشة رضي الله عنها أو الإتقاص والحط من 
قدرها. 


لقا 


الحمد لله الذي شرفنى لخدمة السنة النبوية» وألبمنى الصبر على مشاق 
هذه الدراسة؛ حيث التتبع الدقيق للأحاديث الواردة فى بناء العلاقات الزوجية 
كل ذلك في سبيل إخراج هذا الكتاب بالصورة التي بين أيديكم . 

ولكن وقبل أن أضع القلم إيذاناً بانتهائي من هذا الكتاب» بعد رحلة طيبة 
عشت فيها في رحاب السنة المطهرة أود الإشارة إلى أنني توصلت إلى النتائج 


التالية : 


-ا١‎ 


۲ 


-3 


اشتمال السنة النبوية على العديد من الأحاديث التى تعمل على بناء 
العلاقات الزوجية. 

يُعد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه تجسيداً لقيم 
ومبادئ الإسلام في مثلها العليا . 

شرع الزواج لغايات وحكم عظيمة وليس لإشباع الغريزة الجنسية 
يعتبر حسن اختيار الزوجين لبعضهما من أهم العوامل التي تعمل على 
اجك الست النرونة حتوها وواضات لكل ن انرون دون معان 
لأحدهما على الآخرء بل يا يتناسب مع طبيعة كل منهما . 

إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة؛ لمكانتها وعظيم حقها على 
الإنسانية. وعاملها معاملة الرحمة والرفعة فى الوقت نفسه. 


۹4 


شري اوي نر 


إسعادهما. 

۸- حذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين من الأمور التي تحول دون 
سعادتهما. 

5- أوضحت السسنة النبوية أن القوامة المناطة بالرجال هى قوامة رعاية 


۶ 


أك اقبت السئة التبوية أن القيرة أمر فطرئ جبلت عليه النساء على وجه 
ا لخصوص» فينبغي على الزوج مراعاة ذلك. 
-١‏ قامت السنة النبوية بتوجيه كل من الزوجين إلى كيفية التعامل مع 
الغيرة. 
وأخيراً أكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى أن أعانني على القيام بهذا العمل» فهذا 
جهد المقل. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 


والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. ' 
٠‏ أبوالطيب المتنبي في مصر والعراقين. مصطفى الشكعة- الدار المصرية اللبنانية- 


الطبعة الثانية ١61١ه/‏ ١١٠1م.‏ 


. أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية. محمد معجوز- 


طبعة 4١7‏ ١ه‏ //1587م. 


. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة. الأمين الحاج محمد أحمد- دار المطبوعات 


الحديثة- جدة. 


: أحكام النظر إلى المخطوبة. علي عبد الرحمن الحسون - الرياض جامعة الملك سعود- 


إصدارات مركز البحوث بكلية التربية 555١م‏ . 


. أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر الزرعي- تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر 


. أخبار القضاة. محمد بن خلف بن حيان المعروف ب (وكيع) - عالم الكتب- 


بيروت. 


3 آداب الحياة الزوجية فی ضوء الكتاب والسنة- جمع وإعداد خالد عبد الرحمن العك- 


دار المعرفة بيروت ١17١ه/‏ ١500م.‏ 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 


الجزري- دار الفكر. 


(شري النبوي غ 


- أسماء من يعرف بكنيته. محمد بن ا حسن أبو الفتح الأرزي - الدار السلفية‎ ٠ 
ه /5/85ةام.‎ ١4٠١ البند . الطبعة السادسة‎ 

- أسهل المدارك لشرح إرشاد السالك. أبو بكر بن حسن الكاشناوي الطبعة الثانية‎ .١ 
دار الفكر.‎ 

١‏ . أصول الدين الإسلامي. محمد على ناصر - المكتبة العصرية - بيروت. 

؟٠‏ . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ابن بلبان . تحقيق شعيب الأ نؤوط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت 1١08‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م . 

4 الاختيار لتعليل المختار . عبد الله بن مودود الموصلي - مطبعة الحلبي . 

6 الأسرة السعيدة وأسس بنائها . على الشربيجى - دار اليمامة -دمشق - الطبعة 
الأولى 451 اها١١1م. ١‏ 

.الأسرة المسلمة أسس ومبادئ. عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي- الدار المصرية 
اللبنانية- القاهرة- الطبعة الأولى- 5١7‏ ١ه‏ / 1557م. 

. الإسلام وحاجة الإنسان إليه. محمد يوسف موسى - الشركة العربية - القاهرة 
الطبعة الغانية 1١551١‏ . 

۸ الإصابة فى ييز الصحابة. أحمد على بن حجر العسقلانى ت ۲٥۸ه‏ مراجعة على 
الحاو ارال کے ١ه‏ ۱۹۹۲م ١‏ ا 

. م۱۹۸٤ الأعلام . خير الدين الزركلي- دار العلم للملايينء الطبعة السادسة-‎ . ٩ 

٠‏ الأم. محمد بن إدريس الشافعي - طبعة دار الشعب. 

١‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن كغير أبو الفداء - مكتبة المعارف بيروت - الطبعة 
الغالثة ١154م/١17اه.‏ ش 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني - دار المعرفة - 
بيروت. 

نف 


التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري - مراجعة السيد هاشم 


الندوي - دار الفكر. 


ناء العزوقاس (الز رسي 


- التبيين لأسماء المدلسين. إبراهيم بن محمد بن سبط العجلي - مؤسسة الريان‎ . ٤ 
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. م۱۹۹٤‎ ه١‎ 5١5 - بيروت‎ 


. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح . سليمان بن خلف أبو 


الوليد الباجي - مراجعة أبو لبابة حسين - دار اللوء - الرياض 107١ه/‏ 15487ام. 


. الثقات. محمد بن حبان أبو حاتم البستي - مراجعة السير شرف الدين أحمد دار 


الفکر - ۱۳۹۵ھ / ٥۱۹۷م‏ : 


5 الجامع الصحيح (سنر ن الترمذي) . محمد بن عيسى عيسي الترمذي -دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 


. الجامع الصحيح (صحيح البخاري). محمد بن إسماعيل البخاري - دار بن كثير - 


يسعت AV‏ > /ا. ؟١١‏ 
بيروت ۸۷ آم 2-0 أش 


. الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى الطبعة الثانية ۷۲١٠ه_‏ 


ج11/117؟. 


العربي -- بيروت. 


. الديباج 0 علماء المذهب. برهان الدين إبراهيم علي بن محمد 


٠.‏ الديباج م على يع | مسلم. . جلال الد ين السيوطي -دار ابن عفان ابر د السعودية 


.مهاوز١‎ 5-1555 


الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة . الراغب الأصفهاني- تحقيق أبو اليزيد العجمي- دار 
الوفاء- ۱۹۸۵م . 


. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة . محمد بن جعفر الكتاني- دار 


البشائر الإسلامية -بيروت- 107١ه/‏ 1587م. 


. الزفاف وحقوق الزوجين. الصادق عبد الرحمن الغريابى - دار الكتب الوطنية - 


الطبعة الأولى 15517م. 
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الزواج عند العرب في الجاهلية. عبد السلام الترمانيني- دار طلاس - دمشق - 
الطبعة الثالغة - ٦۹۹٠م‏ . 


. الشرح الصغير: أحمد الدردير. وهو بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك - أحمد 


الصاوي - دار الفكر - بيروت. 


. الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري - مراجعة محمود إبراهيم 


- دار الوعى - حلب 5571 اه. 
الضعفاء والمتروكين. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - مراجعة محمود 


إبراهيم - دار الوعي - بيروت. 


. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد-دار صادر - بيروت. 


. العدل بين الزوجات. أريسج عبد الرحمن السئان - دار النفائس - الأردن - 


م ۲م 


. الفقه الإسلامى وأدلته. وهبة الزحيلى - دار الفكر - دمشق الطبعة الرابعة 6١18‏ ١ه‏ 


/5ام. 


. الفهرست. أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن النديم- ت80؟ه- دار 


المعرفة حبيروت- 554 اه/ ۱۹۷۸م . 


. القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزأبادي- دار المعرفة - بيروت. 
. القوانين الفقهية . محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . دار الفكر . 


. الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة. محمد بن أحمد المعروف بشمس 


الدين الذهبي -دار القبلة للثقافة حجدة- *١1١ه/‏ 'كذام. 


. الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة. محمد بن أحمد المعروف بشمس 


الدين الذهبي » دار القبلة للثقافة -جدة- 5١51١هم/‏ ؟حدام. 


. اللباب في تهذيب الأنساب عز الدين ابن الأثير الجزري. ذار صادر- بيروت. 


المي و الس اعد بن شعيب النسائي . دار الكتب العلمية - بيروت - 
۱ھ -اكذام. 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان أبو حاتم البستي- 
مراجعة محمود إبراهيم - دار الوعی - حلب - 753 اه. 


. المستطرف من كل فن مستظرف. شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهى- 


L1 


منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ٤۱۹۹م‏ - 1114اه. 


المصنف في الأحاديث والآثار عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق مختار أحمد - 


الدار السلفية -الطبعة الأولى 607 ١ه‏ / 1585م . 


. المعجم الوسيط . إبراهيم أنيس وآخرون - إدارة إحياء التراث الإسلامى - قطر - 


الطبعة الثانية. 


. المغازي. محمد بن عمر بن واقد الواقدي مؤسسة الأعلمي - بيروت - ٩۱۹۹م‏ . 


المغنى . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - مكتبة الرياض الحديغة - الرياض . 
المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق - بيروت الطبعة السادسة والعشرون . 
المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مع المشكلات الزوجية. عبد الله بن حمود 


البوسعيدي- رسالة ماجستير -جامعة الي موك ۷١٤۱ھ‏ ۹۹7 ام 


. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى 


بدوي الأتابكي- تحقيق إبراهيم علي طرخان- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
النهاية في غريب الأثر. المبارك بن محمد أبو السعادات ابن الأثير الجزري - مراجعة 


.بدائع الصنائع ترتيب الشرائع. علاء الدين ابو يكر ين فة الكاساني - دار 


الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الثانية 6١7‏ ١ه‏ /15/7١م.‏ 


بدائع الفوائد . محمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي» دار الفكر -بيروت. 


. بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسى البغدادي - شرح 


محمد بهجة الأثري. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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بناء الأسرةالمسلمة “شهيلة رين الاين حماد- الدازالسكوديّة التشر دة 
هھ 


. بناء الأسرة في الإسلام . عوض عبد العظيم العسيلي - دار الاعتصام - القاهرة . 

. تاريخ الجاهلية. عمر فروخ . دار العلم للملايين -بيروت - 15114١م.‏ 

. تاريخ العرب قبل الإسلام . جواد علي -مطبعة المجمع العلمي العراقي - 500 ام . 
.تاريخ بغداد . أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية - 


بيروتث. 
تأويل مختلف الحديث . أعلام النبوة» وغيرها-ولي قضاء الدينور- وكان رأسا في علم 


. تحرير تقريب التهذيب. بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة 


بيروت - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ //5517 ام . 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري- 


مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان- دار الفكر. 


. تذكرة الحفاظ. محمد بن احمد أبو عبد الله الذهبي مراجعة عبد الرحمن المعلمي دار 


الكت ب الغلمية يروت 


. تسمية فقهاء الأمصار. أحمد بن شعيب النسائي - مراجعة محمود إبراهيم زايد - 


دار الوعى -- حلب - 55؟ اى. 
تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن فى الشريعة الإسلامية. أحمد على طه- 
دار الاعتصام. 


. تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير أبو الفداء الدمشقي - دار الجيل -بيروت 


- الطبعة الاولی ۰۸٤۱ھ‏ / 544 ام . 


.تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . دار الفكر - بيروت - 


.ماكخار/ه١1‎ 04 
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بناء العزوقاس (الزرجية 


۷. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن الزكي المزي أبو الحجاج - مراجعة 
بشار عواد معروف ب مؤسسة الرسالة - بيروت - . 1 اهءحكام. 

۸. جامع التحصيل في أحكام المراسيل. أبو سعيد بن خليل صلاح الدين العلائي - 
مراجعة حمدي عبد المجيد السلفي - عالم الكتب - بيروت - 4١7‏ ١ه//‏ 583 ام. 

ا و . إعداد عبد ا 

.١585 جواهر الأدب. أحمد الباشمى - دار الفكر- طبعة‎ .٠ 

.١‏ حلية الأولياء ولاك الاقم .أحمد بن عبد الله الأصفهاني أبو النعسيم -دار 

87 . خطبة E‏ . عبد الرحمن عتر - مكتبة المنار - الأردن . 

84 . ديوان الإمام الشافعي . جمعه وشرحه نعيم زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت - 

. ديوان المتنبي شرح أبي البقاء العكبري- دار الأرقم 1517م‎ .٥ 

. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. محمد الدمشقى الشافعى - طبعة قطر ١10١ه.‏ 

۷. زاد المحتاج بشرح المنهاج . محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - المكتبة العصرية - 
بیروت. 

۸. زاد المعاد فى هدي خير العباد . محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم 
الجوزية) مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ۱۹۷۹م 595 اه . 

84. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . محمد بن إسماعيل الصنعاني 
- دار الفرقان -عمان. 

٠‏ . سنن أبي داود . سليمان بن الأشعث السجستاني . مراجعة محمد محي الدين - دار 
الفكر. 


١‏ .سئن أبن ماجة. محمد بن يزيد القزويني -دار الفكر - بيروت. 
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سنن البيهقى الكبرى. أحمد بن الحسن أبو بكر البيهقي- مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة ٤۱٤۱ھ/‏ 1551م. 


. سنن الدارقطنى . على بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي - مراجعة عبد الله 


هاشم - دار المعرفة ¬ بيروت - 581 اه. 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي- تحقيق 
مكتب التراث الإسلامى -- دار المعرفة - بيروت - الطبعة السادسة 556 ١هم/‏ 


١ 


م 


. سيد قطب الأديب الناقد . عبد الله عوض الخباص -مكتبة المنار - الزرقاء - الطبعة 


الأولى سنة ۱۹۸۲ م. 
سيد قطب الشهيد الحي. صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة الأقصى - عمان - 
الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ / 15/0م. 


سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان المشهور ب (شمس الدين الذهبي) - 


- يمد 4 5-5 اعم هو‎ ٠ 
أشرف على تحقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالةء بيروت- الطبعة‎ 


الأولى 7١1١ه/‏ ۱۹۸۲م. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح- 


. شرح السنة. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - تحقيق شعيب الا نؤوط 


- المكتب الإسلامي - بيروت ۳۹0۵ اه /۱۹۷۵م. 


٠‏ شرح المعلقات العشر . أحمد بن الأمين الشذ قبضي - دار كرم - دمشق. 
۱. شرح سنن ابن ماجة. جلال الدين بن أبي بكر السيوطي - دار قديي كتب 


۲ 


خانة- كراتشي . 


NOL /A TYE‏ م 


ناء العلوقاتى لوي م 


.١‏ شرح النووي على صحيح مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي). يحيى بن شرف 
بن زكريا النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ۱۹۷۲م 1557 اه. 

٠‏ ضعفاء العقيلي. محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي - مراجعة عبد 
المعطي أمين - دار الكتب العلمية - بيروت 6١5‏ ١ه/‏ 15/84١م.‏ 

8 طلقات الد تین اھان والوارة ين هليهناً عبد الله ين جمد بن جر أبو 
محمد الأنصاري- مراجعة عبد الغفور البلوشي- دار مؤسسة الرسالةء بيروت- 
۲ھ ۱۹۹۲م . ١‏ 

7. طبقات المدلسين. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - مراجعة عاصم 
القريوتي - مكتبة المنار - عمان - 1١5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م . 

7. طبقات خليفة. خليفة بن خياط - مراجعة أكرم ضياء العمري - دار طيبة - 

الرياض ؟١1١ه/‏ 1585م. 
0 عون المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس احق العظيم أبادي- تحقيق عبد 
الرحمن عثمان - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة. 

1 فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن على بن حجر العسقلاني - دار 
المعرفة - بيروت - 5/ا7اه. 

.٠‏ في ظلال القرآن. سيد قطب بن إبراهيم - دار الشروق - بيروت - الطبعة 
الشرعية الثانية والثلاثون ١۲٤٠د‏ / ۲٠٠۲م‏ 

„‫١‏ قواعد الفقه. محمد عميمم الإحسان المجددي. دار ببلشر -- كراتشي الطبعة 
الأولى ۰۷٤۱ھ/‏ 1587م. 


> 


۲. كتاب الضعفاء . أحمد بن عبد الله الأصفهانى- دار الثقافة- الدار البيضاء- 
0 ھ/ £ م. 

.١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الملقب ب (حاجي خليفة) دار الكنب العلمية - بيروت ٤۱۲‏ اها/ر ۹۸1م ٠‏ 

6 كشف القناع . أبو منصور البهوتي - مكتبة النصر الحديثة - الرياض. 


اشر اوي غ 


1۰ 


.٥‏ لسان العرب. محمد بن مکرم بن منظور- دار صادر - بيروت. 

5. لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلاني- 
مراجعة دائرة المعارف - مؤسسة الأعلمي - بيروت - 505١ه//5/83ام.‏ 

/117. مجمع البحرين. فخر الدين الطريحي - دار مكتبة البلال - بيروت - طبعة 
وخذام. 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - الطبعة الأولى 54؟١اه.‏ 

. مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي-مكتبة لبشان - سيروت 590١م‏ 
0 ھ. 

.٠‏ مسئد إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن راهويه - مكتبة 
الإيمان -المدينة المنورة 4١1‏ ١ه//‏ ١خذام.‏ 

.١‏ مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان البستي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

0 معالم السنن. حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان- المكتبة العلمية - 
بيروت -الطبعة الغانية ۹۸۱٠/٠١١١ه.‏ 

يفده معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - بيروت - الطبعة 
الأولى ۱۱٤۱ھ‏ / ١كذام.‏ 

ه١10‎ 5 معرفة الثقات. أحمد بن عبد الله العجلى - مكتبة الدار - المدينة المنورة‎ .٤ 
٠ ۹۵م‎ / 

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني -دار الكتب العلمية - بيروت. 

00 منهاج الإسلام في الحكم. محمد أسد . ترجمة منصور محمد ماضي - دار العلم 
للملايين - بيروت الطبعة الثالثة. 


۷. موسوعة فقه عبد الله بن عمر. محمد رواس قلعة جي - دار النفائس - بيروت 
- الطبعة الاولی ١۰٤۱ھ‏ /١۱۹۸م.‏ 


بناء العلرقاى الررصية ب ا م 


۸. نظام اجون ة في الإسلام. محمد عقلة- مكتبة الرسالة الحديشة-عمان- الطبعة 
الثانية- ١5‏ 1١ه/5/85ام.‏ 

۹ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين أبي الحسين إبراهيم البقاعي 
تبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ 1575م . 

۰ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي 

.١‏ وحي القلم . مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان أبو العباس - تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - بيروت. 


1۲ 


نف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة قاع سق ول ل اما امو م الله للق لط ا وام وان مامت د عا ا ا ا ري 
الفصل الأول 
الأحاديث الواردة في الزواج 
هید RA‏ الل لطس امكح سس لل ا ا Na‏ 
أولا : تعريف الزواج E‏ و 1 
التعريف المختار eRe‏ الال لق اي ول ا E O‏ 
شرح التعريف Ee Ria ee E a EEA AS o‏ 
ثانيا : حكم الزواج N ASSESS Ra‏ 
الا : حكمة مشروعية الزواج E‏ 
-١‏ المحافظة على بقاء النوع الإنساني ESL‏ 
؟- الاستعفاف a‏ 0000 ا 
۳~ السكينة النفسية ممم فدرم رورم يعم نيم مده عنمي مها مور وعم مه ممم دعا وام ممم ممم ممه ۵ 
المبحث الاول : الحث على الزواج والنهي عن العزوبة والتبتل 18 


الصورة الأولى : الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله ( 1001 
الصورة الغانية : تبتل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ا 
الصورة الثالثة : تبتل عثمان بن مظعون رضي الله عنه 5 0000( 
الصورة الرابعة : تبتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ط ا ا CN‏ 
الصورة الخامسة: عتاب الرسول ( لأبي هريرة رضي الله عنه . sai‏ 
المبحث الثاني : أسس اختيار الزوجة ااا 
الأساس الأول :الدين وحن مام e RRA‏ 
الأساس الثاني :لمال 0 
الأساس الثالث: الحعسب از[ 100000 
الأساس الرابع :الجمال [ذ[ [ 1[ 100001 
الأحاين اكان «اليكارة aA e Sea‏ 
الأنياين السافبى :الودود اللو موود ان و ال دون فو كع فق NEO‏ 
الأساس السابع : الولود AT‏ 1[ 1[ 000111 
المبحث الثالث : أسس اختيار الزوج 00 
الأساشن الأول الدين ولقاق ب NE SD‏ 
الأساس الثاني : الكفاءة VN ES‏ 
الأساس الثالث :المال VER ek‏ 
الأمتانين الرابع : الجمال io OEE‏ 


المبحث الرابع : عرض المرأة نفسها وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح/7 
أولاً: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . 0 
ثانياً: عرض الرجل مُوليتةُ على الرجل الصالح . NEY‏ 


بناء العوقاس لز ریہ 


1۵ 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة في الحقوق الزوجييٌ 


قهيد 1212 1 1 E EA‏ 
المبحث الأول : الأحاديث الواردة في حقوق الزوجة على الزوج as‏ 
أولاً: المهر علو اع اف لح ول اا NOES e‏ 
ثانياً : النفقة O‏ ا 
ثالغا: أن لا يتخونها و اا ا سود الال و ا 
رابعاً : طلب العلم E ATES SN‏ 
خامساً أن يفي بجا شرط لها في العقد ا ا 
سادساً : السماح للمرأة بالخروج لأداء الصلاة في المسجد.................7١١‏ 
منايما “العول بن ال اف N‏ ا 
IA‏ الح صا 1 

ثانياً : العدل فى السفر حا A‏ 
ثالثاً: العدل في النفقة ا 

عاقبة من لم يعدل بين نسائه Tae‏ 
المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجة E‏ 
أولا : الطاعة ONTO‏ ا 
ثانياً: حفظ غيبة الزوج لوطا انو لوالا ل ال ا 


1 


رابعاء شكر المرأة زوجها وام م ا 
خامساً : تزين المرأة للزوج O EINE EEE‏ 
سادساً : قيام الزوجة بأعمال البيت از EE O‏ 
المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين ...... ١0١‏ 
أولا: المفاقيرة بالمعرو OO‏ 000 
-١‏ المداعبة والمزاح ا ا ا ا 
؟- تحمل كل من الزوجين هفوات الآخر او ا وا 
؟- مساعدة كل من الزوجين الآخر في أعماله NE ES‏ 
-٤‏ معالجة المشاكل الزوجية بالأسلوب الحسن N Cae‏ 
ه- الإحسان إلى أهل الزوج والزوجة وتم ا وا 
ثانياً : حق الاستمتاع O DGS‏ 
أولاً :عند المرأة و و ا 
ثانيا : عند الرجل قله ونع لالط عد الو عام ا ل ال او NVI‏ 
ثالغاً : التوارث OS‏ 000 
وانما :كيوك در لماه ون الوه 00 
خامساً : المحافظة على أسرار الحياة الزوجية OSS‏ 
سادساً : تربية الأبناء ea a aa‏ 


ناء العرقاس رربي 
الفصل الثالث 


الأحاديث الواردة في السعادة الزوجيين 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسباب السعادة الزوجية ............45م١‏ 
أولا : رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج 00 


ثانياً :الرضا والقناعة RRS‏ 
ثالثا : اهتمام كل من الزوجين بالآخر NEDSS ARAS‏ 
لافنا كلمن لووط فلل E E‏ 
خامسا : إعلام الزوج زوجته بوقت عودته من السفر او 
ماقي الالتزام بالأذكار ألشرعية IAS SA‏ 
ايا ران الزوجين بعضهما البعض في الدعوات .. a‏ 
ثامناً فهم الزوجين لطبائع بعضمهما البعض ا eS‏ 
تاسعا : محبة كل من الزوجين للآخر es‏ 0 
-١‏ التصريح بحب كل من الزوجين للآخر Aaa‏ 
5 وقية الزويكن هما الت ماج مسا SS‏ 
؟- تحمل الزوجين بعضهما اليعض لحظة الخلاف OARS‏ 
٤‏ حرص كل من الزوجين على مصلحة الآخر الأخروية a‏ 
۵- عدم الإكثار من النقد ام ما ار ل وب لما و ام اا 
عاشراً : مراعاة الزوج ظروف زوجته الحائض OR‏ 


YN ia aa a الحادي عشر :الملاطفة والمداعبة‎ 


۴1۸4 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في معوقات السعادة الزوجية 000010 
أولا : كراهة أحد الزوجين للآخر اذ[ EE‏ 
ثانياً : كثرة الشكاة وكفران العشير 10111111101000( 
ثالغاً: اتهام الزوجة بالزنا أو الشك في ذلك a‏ 
رابعا وح الزوجة جمال حدق النساء لروجها ا a‏ 
خامساً : إساءة الزوج استخدام حقه في تعدد الزوجات م 

الفصل الرابع 
الأحاديث الواردة في الغيرة 

المبحث الأول : :الأحاديث الواردة في فى أسباب الغيرة YO Vee‏ 

أولاً : الفطرة O ODE‏ ااا ا 
-١‏ غيرة أم سلمة رضي الله عنها O eee O‏ 
۲- غيرة عمر بن الخطاب وحفيده رضى الله عنهما OTA‏ 
* - غيرة سعد بن عبادة رضى الله عنه لوا مط الو ا OLE‏ 
-٤‏ غيرة أبي حذيفة REGRESS‏ 
ه - غيرة نساء الائصار ea‏ مزه ملاع وتو TON‏ 

ثانياً : وسوسة الشيطان N‏ اا 

ثالثاً : تعدد الزوجات RAREST‏ ا 

المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في آثار الغيرة .......................... 8/7" 
أو الت و الور يان تاه ميقا مده 00 
كانا هجر كر الوت ESE‏ 


بناء العزوقاى (الز رجي 


ثالقاً : الدعاء على النفس بالضرر SSSR GE‏ 
رابا تفل اشغ ال 8 0 0 ا 0 
خامساًء التجريح والتعريض بالكلام أو الإشارة '.. 000000 
ادا لخاق ار اا ت افير AEA‏ 
سابعاً: استخدام الحيلة على الزوج 8 0000000 
ثامنا : محاولة القتل NYE AS SAE‏ 
تاسعا :القثل ASE aS SR aS‏ 
وأخيراً توجيهات السنة النبوية في التعامل مع الغيرة Se‏ 
الخاتمة ال و ملي ااه يا 1 
فهرس المصادر والمراجع TENE RRS‏ 
فهوس الموضتوعات aE‏ 00 


تنسيق وإخراج 
صفاء زم البضار 


۰۷۹ 14٠١ £۳۰۰ هاتف:‎ 


safa nimer 
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